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حالة طلاق كل دقيقتين في مصر... وانخفاض معدلات الخلع لا إنترنت في تركمانستان إلا لمن يقسم على القرآن

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

كشــف اللــواء خيرت بــركات، رئيــس الجهــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأربعاء، أن حالة 
طــاق تقع في مصر كل دقيقتين، بينمــا تتم حالتا زواج كل 

دقيقة.
وأكــد فــي تصريحــات متلفــزة أن "الــزواج فــي مصــر 
أضعــاف الطاق، وعقود الزواج في عــام 2020 وصلت إلى 
876 ألــف حالــة زواج، أما حــالات الطاق في العام نفســه 

فوصلت إلى 213 ألفا".
 وتابع: "حالات الخلع كانت 10 آلاف في 2019، ونقصت 

في 2020 بنحو3600 حالة.
ارتفــاع معدلات الطــاق دفع أدمارثا محــروس، عضوة 
مجلس النــواب، إلى تقديم مقترح لتشــكيل لجنة للإرشــاد 
الأســري، تضــم أعضــاء مــن وزارة التضامــن والكنيســة 
والأزهر والصحة والصحة النفســية، تكــون مهمتها تنظيم 

دورة للمقبلين على الزواج لإفهام شركاء الزوجات حقوقهم 
وواجباتهم، مع تقديم توعية صحية وثقافية وجنسية.

وأشــارت إلى أن هذه اللجنة ستقدم الأمر بشكل إجباري 
قانونــي وليس اختياريــا مثل بعض الجهــات، لافتة إلى أن 
الحاصل علــى دورة من اللجنة ســيحصل علــى ورقة تفيد 

بحصوله على التدريب وأنه مؤهل للزواج.
ونوهت بأن هذا الاقتراح جاء بعد زيادة نسب الطاق في 
الفترة الأخيرة، وهو الأمر الــذي يتطلب التدخل لحل الأزمة 
مــن أجل عدم تفاقمهــا ولإيجاد أجيال واعية تتم تنشــئتها 

بشكل صحيح.
ويثيــر ارتفاع معدل الطاق في مصــر جدلا حول حقوق 
أنــواع الطاق، ومتــى يحق للرجــل رد زوجته، مــا دفع دار 

الإفتاء المصرية إلى نشر فيديو عن شروط الطاق البائن.
 الشــيخ محمود شــلبي، أمــين الفتــوى فــي دار الإفتاء 
المصريــة، قال في إجابته إن الطاق هــو إما رجعي أو بائن، 
مشــيرا إلــى ان الطاق يكــون بالطلقتــين الأولــى والثانية 
والــزوج يطلق من نفســه ويكــون ليس خلعــا وليس طاقا 
على الإكراه ولا يكون مــن المحكمة، ويجوز للرجل ان يراجع 

زوجته في فترة العــدة، ولا يحتاج الى عقد جديد ولا يحتاج 
الى إذنها ورضاها.

وأضاف، عبر فيديو نشــرته دار الإفتــاء عبر قناتها على 
يوتيــوب، بأن الطاق البائــن إما بينونة صغــرى أو كبيرة، 
والبينونــة الصغرى يكون بالطلقتين الأولــى والثانية، وأما 

الكبرى يكون بثاث طلقات.
وكان مجمع البحوث الإســامية التابع للأزهر الشــريف 
تلقى سؤالا من ســيدة تقول: طلقني زوجي طلقة بائنة على 
الإبــراء، وفي أثناء العدة ادعى بأنــه قام بمراجعتي باعتبار 
أنــه يملك هــذا الحق شــرعا... والســؤال: هل يملــك زوجي 

مراجعتي في الطاق البائن؟
فــي إجابتها عن الســؤال، أوضحــت لجنــة الفتوى في 
المجمع، أن الطاق على الإبراء طاق بائن، فإن كانت الطلقة 
الأولــى أو الثانيــة، فا تحل لمطلقها إلا بعقــد ومهر جديدين 

وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها.
وأضافــت لجنة الفتوى، في بيــان فتواها: أما مراجعتها 
بــدون عقد ومهر جديديــن ورضاها فا يملكــه مطلقها؛ لأن 

بطاقها طاقا بائنا أصبحت أجنبية عنه.

 لندن ـ »القدس العربي«: 

قالــت صحيفة »التايمز« في تقرير لها إنه لا إنترنت في 
البيوت في تركمانســتان إلا لمن يقســم علــى القرآن بعدم 
اســتخدام تطبيق VPN. ويتيح هــذا الموقع الوصول إلى 

المواقع المحظورة حكومياً. 
وحسب ما نشــرت الصحيفة، فقد كانت تركمانستان 
واحــدة من الدول الأكثر قمعاً لشــعبها، ولكن أيضا كانت 
مــن أكثــر الــدول غرابــة، إذ لا تــزال لا تعتــرف بوصول 
فيروس كورونا إلى أي من سكانها البالغ عددهم 6 مايين 

نسمة، حسب ما تقول السلطات. 
وحسب "التايمز"، فقد صدر قرار غريب قبل أيام يطلب 
مــن كل من يريــد خدمة الإنترنت في الباد أن يقســم على 
القرآن بأنه لن يســتخدم تطبيق "فــي بي أن" للوصول إلى 

المواقع المحظورة.

الرباط ـ »القدس العربي«:
وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب، 
الأربعــاء، في أول زيارة من نوعها منــذ تطبيع العلاقات بين 

البلدين نهاية عام 2020. 
وغرد على "تويتر" لدى هبوط طائرته "هبطنا في المغرب. 
فخورون بتمثيل إســرائيل خلال هذه الزيــارة التاريخية". 
ومن المتوقــع أن يلتقي الوزير الإســرائيلي بنظيره المغربي 
ناصر بوريطة ويفتتح التمثيل الدبلوماسي في الرباط اليوم 

الخميس.
ويتضمــن برنامج الزيارة توقيع ثــلاث اتفاقيات تعاون 
جديدة، بالإضافــة إلى زيــارة كنيس "بيت إيــل" في الدار 

البيضاء.
وأفاد مصــدر مغربي أن وزيــر الخارجية الإســرائيلي، 
والوفــد المرافق لــه، وصلا إلــى مطار الرباط ســلا، صباح 
الأربعاء، حيــث كان في اســتقباله كل من الوزيــر المنتدب 
لدى وزير الشــؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، محســن الجزولي، والســفير المدير العام 

للشــؤون السياسية بوزارة الشــؤون الخارجية والتعاون 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ.

وعبر يائير لابيد عن شكره لما أسماها "حفاوة الاستقبال" 
من طرف المســؤولين المغاربــة، عبر تغريدة لــه على موقع 
"تويتر".وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، 
أمين عام حزب "العدالة والتنميــة"، أعلن أنه لن يلتقي الوفد 
الإســرائيلي، موضحا أنه لا يوجد في جدول الزيارة لقاء من 

هذا النوع.
كما تفادى محمد أمكراز، القيادي في الحزب المذكور ووزير 

التشغيل والإدماج المهني، لقاء الوفد الإسرائيلي.
ونقلــت صحيفة "هســبريس" الإلكترونية عــن مصادر 
وصفتهــا بالمطلعة قولها إن أمكراز هــو الوزير الوحيد ضمن 
وزراء "العدالة والتنمية" المعني بزيارة الوفد الإســرائيلي، 
علــى اعتبــار أن الوفد يضــم وزيــر الرعايــة والخدمات 

الاجتماعية مئير كوهين، وهو مغربي الأصل.
وأشــارت إلــى أن برنامــج الزيارة يتضمــن لقاءات 
حكومية، من ضمنها اجتمــاع كان مرتقبا لمحمد أمكراز مع 

مئير كوهين.

وفد حكومي برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب 
ووزير من »العدالة والتنمية« يتفادى لقاءه

فلسطينيون يمرّون بمنطقة مغلقة لتعرضها لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

■ تيزي وزو )الجزائر( ـ "القــدس العربي" ووكالات: ارتفعت حصيلة 
قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الأثنين في مناطق عدة في الجزائر إلى 
69 ، هم 28 عســكريا و41 مدنيا، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة ظهيرة أمس 
الأربعاء في بجاية، بينمــا تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة 

بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.
وأفــادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن نقيــب الحماية المدنية حكيم 
لطرش أن "اربعة أشــخاص قضوا في الحرائق التي تشــتعل في برباشة 
جنوب شــرق بجاية" . وأوضح لطرش أن "هــؤلاء هم أول ضحايا حرائق 
الغابات منذ اندلاعها الإثنين"، وهم "رجلان يبلغان 23 و60 ســنة وامرأتان 

لم يتم التعرف على عمريهما" .
وكان لطرش نبّه في وقت ســابق من أن الوضع "مقلق" في ولاية بجاية 

المجاورة لتيزي وزو ثاني أكبر مدينة في منطقة القبائل.
وقــال "كانت الأمور تحت الســيطرة، لكــن مع اندلاع تســعة حرائق 
كبيرة صباح الأربعاء، تشــتتت قواتنا"، مشــيرا إلى اتلاف 400 هكتار من 
الغطــاء النباتي. وكانت آخر حصيلة أعلنها التلفزيون الحكومي أشــارت 
إلى "ارتفــاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلــى 65 ضحية من بينهم 28 
عســكريا و37 مدنيا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو". وأوضح أن "12 عسكريا 

في حالة حرجة بالمستشــفى" . وإثر ذلك، أعلــن الرئيس عبد المجيد تبون 
"حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس" .

ونص بيان الرئاســة علــى "تجميد مؤقــت لكل الأنشــطة الحكومية 
والمحلية، ما عدا التضامنية" .

وقال المتحدث باســم الحماية المدنية النقيب نســيم برناوي لتلفزيون 
"الشــروق" صباح الأربعاء إن "عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة يبلغ 69 

في 17 ولاية، منها 24 حريقا في تيزي وزو وحدها" .
وشــاهد مصــوّر في وكالــة فرانس برس صبــاح الأربعــاء طائرتين 
مروحيتين تابعتين للجيش تقومان بنقل المياه من ســد تقسبت بتيزي وزو 

للمساهمة في إخماد الحرائق.
واندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها "مفتعلة"، في منطقة القبائل 
في شمال شــرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط 
وشــرق البلاد، وصولا إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت 

بدورها اندلاع بعض الحرائق.
كما شــهدت تونــس، الثلاثاء، انــدلاع حرائق في غابــات بمحافظتي 
القصريــن )غــرب( وبنزرت )شــمال( التهمــت حوالــى 1100 هكتار من 
الأشجار، وتســببت بانفجار 22 لغماً من دون وقوع خسائر بشرية، إذ قال 

رئيس إدارة الغابات التابعة لوزارة الفلاحة )الزراعة( في القصرين "يامن 
حقي"، للأناضول، إنه تمت الثلاثاء السيطرة بشكل كامل على حريق اندلع 

في "جبل سمامة" .
أضاف المســؤول التونســي: "اندلع بعد ظهر أمس حريق آخر في جبل 
تبوشّــة، بمنطقة العيون، ومصالــح الغابات والحمايــة المدنية )الدفاع 

المدني( يعملون على إخماد النيران" .
كما أفاد بأن "حريق جبل مغيلة، الذي نشــب الأحــد، ما زال متواصلًا، 

وتُجرى عمليات للحد من توسّع رقعته نحو المناطق السكنية" .
وفي المغرب، أتى حريق كبير اندلــع، الثلاثاء، على إحدى الواحات في 

إقليم زاكورة جنوب المغرب، قبل أن تتمكن السلطات من إخماده.
وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن واحة تمزموط شهدت حريقاً 
ضخماً قضى عليهــا بالكامل، والتهم عدداً كبيراً من أشــجارها 
المثمرة، بعدما اجتاحت النيران مســاحات واسعة. بينما كشفت 
مصادر رسمية أن الحريق تســبب في إتلاف حوالى 2500 نخلة 
وأشجار أخرى. وأكد شــهود عيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من 
إطفاء الحريق قبل اتساع رقعته، حيث شاركت طائرات من نوع 

"كنداير سي أل 415" في عمليات الإطفاء.

بدأت في منطقة القبائل ثم اجتاحت المناطق الساحلية شرق وشمال ووسط البلاد

حداد وطني في الجزائر بعد مقتل 69 شخصا... وموجة الحرائق تمتد لتونس والمغرب

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

سيطرت حركة طالبان، أمس الأربعاء، على تاسع عاصمة 
ولاية في أقل من أســبوع، في حين قال مسؤول أمريكي إنه قد 

تتمكن طالبان من السيطرة على كابول خلال ثلاثة أشهر.
وذكر مســؤول دفاعي أمريكي، أمس الأربعاء، مستشهداً 
بتقييــم للمخابــرات، إن مقاتلي حركة طالبــان قد يعزلون 
العاصمة الأفغانية كابول عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوما 
وربما يسيطرون عليها في غضون 90 يوما، وذلك مع سيطرة 
قــوات الحركة على تاســع عاصمة إقليمية في افغانســتان. 

وتابع قائلًا: "لكن هذه ليست نتيجة محتومة".
وقــال جواد مجــددي، عضو مجلــس محلــي الإقليم من 
بدخشــان، إن طالبان ضربت حصارا على فايز آباد قبل شــن 
هجوم على المدينة يوم الثلاثاء. وأضاف: "مع سقوط فايز آباد 

بات الشمال الشرقي بأكمله تحت سيطرة طالبان" . ويقع إقليم 
بدخشان على الحدود مع طاجيكستان وباكستان والصين.

وأجرى غني في مزار الشريف محادثات مع الرجل القوي 
البارز محلياً عطا محمد نور وأمير الحرب عبد الرشيد دوستم 
بشــأن الدفاع عن المدينة، فيمــا اقترب مقاتلــو طالبان من 
أطرافها. وأفاد مسؤولون بأنه تم تعيين الجنرال هبة الله قائدا 
للقوات المسلحة والجنرال سامي سادات قائدا لقوات النخبة 
الخاصة.  وفي قندهار، أعلنت طالبان، أمس، الســيطرة على 
الســجن المركزي لمدينة قندهار جنوبي البلاد،  كما استولت 
الحركة على قاعدة عسكرية كبيرة ومطار في مدينة قندوز، إذ 
قال المستشاران المحليان غلام رباني وكريمة صديقي إن فيلق 
بامير 217 استسلم بشكل جماعي لقوات طالبان عندما اجتاح 

المسلحون القاعدة العسكرية.
)تفاصيل ص 10(

واشنطن: الحركة قد تحتل كابول خلال 90 يوما
أفغانستان: طالبان تسيطر على تاسع عاصمة 

ولاية وقاعدة عسكرية استراتيجية وسجن

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
كشــف موقع »تويتــر« للتواصل الاجتماعــي عن تعليق 
الحسابات التي تم العثور عليها في انتهاك لسياسة التلاعب 

بالمنصة والبريد العشوائي.
ووفقا لمتحدث باســم "تويتر" رداً على ســؤال لـ"القدس 
العربي" عن موقف المنصة من الاتهامات الموجهة حول وجود 
نوع من التحايل ســجل في الفترة الأخيرة، فإن "الاتجاهات 
تتشــكل من خلال تناسق وســرعة محادثة التغريدات حول 
موضوع معــين في موقع معــين، والتي تبلغ ذروتها بشــكل 
طبيعي" . وكشــف المتحدث باســم الموقع الأمريكي أنه "تتم 
وبشكل اســتباقي إزالة التلاعب بالنظام الأساسي والأتمتة 
الضارة، بحيث تعكس قائمة الموضوعات الشائعة لدينا، قدر 

الإمكان، محادثة عامة حقيقية وعضوية حول هذا الموضوع" .
وكانت "القدس العربي" توجهت إلى مكتب تويتر للشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا، ومقره دبي في الإمارات العربية، 
بســؤال متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قضية 

مثارة عن غموض يلف انتشار وسم محدد بشكل غريب. 
وتساءل عدد من الباحثين عن ســر صعود الوسم بشكل 
غريب للترند، مع أن عددا محدودا جداً من الأشــخاص تفاعل 
معه. ولم تحصل "القــدس العربي" على إجابة واضحة ما إن 
كانــت إدارة تويتر على علم بذلك، وهل هــي مدركة في حال 

وجود خطب ما، ولم يصلنا تعليق واضح حول الأمر. 
وجاءنا رد من قبل أحد المشــرفين يطلــب تزويده بنماذج 
أو حالات محددة تم رصدها، وزودت "القدس العربي" مكتب 
تويتر في دبي، بعدد معتبر من حســابات وهمية أو مقرصنة، 
كانت ضالعة في عملية تضليل واســعة حول نقاش جار في 

قطر.

»تويتر دبي« يكشف لـ»القدس العربي« حذف حسابات
 وهمية رداً على اتهامات التلاعب في المحتوى

رام الله ـ »القدس العربي«:

في الوقت الذي تبحث فيه محكمة الجنايات 
الدولية فتح تحقيق ضــد دولة الاحتلال حول 
هدم البيــوت في الأراضي المحتلة لا ســيما في 
منطقة الأغــوار، تمكنت عائلة صيام في القدس 
المحتلة من تحرير منزلها من براثن المستوطنين.

وتبحث المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
احتمــال التحقيــق حول هدم بيوت عشــرات 
الفلســطينيين في قرية خربــة حمصة في غور 
الأردن، وذلــك في أعقــاب توجه مــن جانب 
المنظمة الحقوقية "مقاتلون من أجل الســلام"، 
التي أكدت أن تهجير الفلســطينيين من بيوتهم 

يشكل جريمة حرب.
وهــدم جيش الاحتلال الشــهر الماضي بيوتا 
في القرية، وصادر حاجيات قرابة 60 فلسطينيا 
في القرية، بادعــاء الإعلان عن المنطقة التي تقع 
فيهــا القرية أنهــا منطقة تدريبــات على إطلاق 
النار. وكانت حملة الهدم هذه الثالثة التي نفذها 

الاحتلال خلال سنة واحدة.
وكتبت منظمــة "مقاتلون من أجل الســلام" 
فــي توجهها إلى المحكمــة الجنائيــة الدولية"، 
إنــه "فيما قوات الجيش تعمــل على طرد جالية 
الرعاة في خربة حمصة، تم وضع حلول مبتكرة 
من أجل المســتوطنين الذين يسكنون في منطقة 
التدريبات على إطــلاق النار 903 وبالقرب منه، 
الأمر الذي يدل علــى أن الحاجة إلى "تدريبات" 
تســتخدم كذريعة فقط من أجــل تنفيذ التغيير 

الديمغرافي".
وتشــير معطيات منظمة "بتسيلم" الحقوقية 
إلى أنه يعيــش قرابة 2700 إنســان في حوالى 
20 تجمعا مــن الرعاة في غور الأردن التي أعلنها 

جيش الاحتلال مناطق تدريب.

الى ذلك قررت شــرطة الاحتلال، مســاء أول 
من أمس، إخلاء عقار عائلة صيام المقدســية من 
المستوطنين الذين استولوا عليه في تموز/ يوليو 

.2019
وقال نسيم صيام لمركز "معلومات وادي حلوة 
– القدس" إن "الشــرطة طلبت منذ أيام التحقيق 
مع أخي في موضوع العقــار، قدمنا لهم اثباتات 
ملكية الأرض، وتحدثنا عن كســبنا للقضية ضد 

الجمعيات الاســتيطانية عــام 2007–، موضحاً 
أن الشــرطة اتخذت إجراءاتها ضد المستوطنين 
بعد أن "رفعنا قضية ضــد مماطلتهم في المحكمة 
الشــرطة  "وبعــد قرار المحكمة تحركت  العليا"، 
بدورها وســلّمت قــرار الإخلاء للمســتوطنين، 
وأمام الشــرطة حتى اليوم الخميس، إذا لم تخلِ 

المستوطنين، ستكون لها جلسة محكمة".
وقال صيــام إن "المدعو فؤاد صيــام باع قبل 

وفاته ما لا يملــك"، وهو ما أثبــت بطلان عملية 
البيع أمام المحكمة. 

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت 
في عام 2017 قراراً يقضــي بإخلاء عائلة صيام 
مــن منزلها لمصلحة نقل جزء مــن المنزل لجمعية 
"إلعاد" الاســتيطانية، وجاء القرار بعد مداولات 
بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية 

الاستيطانية ملكيتها للعقار.

عائلة صيام تستعيد منزلها في القدس عقب معركة قضائية طويلة مع المستوطنين

»الجنائية« الدولية تبحث فتح تحقيق ضد إسرائيل بعد هدم بيوت في الأغوار

■ طرابلــس ـ الأناضــول: أصــدر مكتب المدعــي العام 
العســكري الليبي )تابع لوزارة الدفاع( أمــرا بإلقاء القبض 
على ســيف الإســلام القذافــي، لـ"تورطه فــي جرائم قتل 
واســتعانته بمرتزقة"، حســب وســائل إعلام محلية، أمس 

الأربعاء.
وذكرت وســائل إعــلام، بينهــا قناتــا "ليبيــا الأحرار 
و"فبرايــر"، أن مكتــب المدعي العام العســكري أمــر، في 5 
أغسطس/ آب الجاري، بالبحث والتحري عن سيف الإسلام 
القذافي وضبطه وإحالته مقبوضا، لـ"تورطه في جرائم قتل 

واستعانته بمرتزقة" .
ووجــه المدعــي العام هــذا الأمر فــي بلاغ إلــى جهات 
أمنية وعســكرية، بينها إدارة الشرطة العســكرية، وإدارة 
وجهاز  العامة،  والاســتخبارات  العســكرية،  الاستخبارات 
الــردع لمكافحة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، وجهاز دعم 

الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي، ووزارة الداخلية.
وأجاز "الاســتعانة في ســبيل تنفيذ هــذا الأمر بالجهات 
العسكرية والأمنية الواقعة في نطاق اختصاص مكان وجود 

المعني" .
وأوضح أن هذا الأمر جاء بناء على "التحقيقات الجنائية 
التي تجرى" بشــأن ملف قضية "متعلقة بواقعة جرائم القتل 
المرتكبة من قبل المرتزقة من الجنسية الروسية )شركة فاغنر( 
أثناء هجوم مــا تُعرف بعملية الكرامة علــى مدينة طرابلس 

)غرب(".
وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، 
شــنت ميليشــيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بين 4 أبريل/ 
نيســان 2019 و4 يونيــو/ حزيــران 2020، هجوما فاشــلا 
للســيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها 

دوليا، ما خلف قتلى وجرحى بين المدنيين.
ولم يتســن على الفور الحصول علــى تعقيب من الجهات 

المعنية بشأن التقارير الإعلامية عن سيف الإسلام القذافي.
وسيف الإســلام هو أحد أبناء العقيد معمر القذافي، الذي 
حكم البلاد بين عامي 1969 و2011، وأطاحت به ثورة شعبية.

وهو مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ليبيا: أمر عسكري بالقبض على سيف الإسلام القذافي

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

موضوعان شغلا المشــهد اللبناني أمس وكانت ساحتهما المجلس النيابي 
والمجلس الأعلى للدفاع، وزاداه تعقيداً. فقد بات انعقاد الجلسة النيابية التي 
دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بــري اليوم الخميس للبت في عريضة 
الاتهام ضد الوزراء الســابقين النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد 
المشــنوق رهينة تأمين النصاب، في ظل إعلان أوســع عملية مقاطعة نيابية 
للجلســة، التي دعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى محاصرتها ومنع 
انعقادها، واصفين إياها بـ"جلسة العار" الهادفة إلى الالتفاف على التحقيق 
العدلي الذي يجريه القاضي طارق البيطار وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤســاء والوزراء، وربط الأهالي تعليق تحركاتهم بإلغاء الرئيس 

بري الجلسة.
أما الكتــل التي أعلنــت مقاطعتهــا الجلســة النيابية فهــي أولًا "تكتل 
"الجمهوريّة القويّــة" الذي انعقد برئاســة رئيس حزب القــوات اللبنانية 
سمير جعجعـ الذي دعا "كل النواب الأحرار في جميع الكتل وأينما كانوا إلى 

مقاطعة الجلســة، باعتبار أنه إذا ما عُقدت فبالفعل ســتكون عاراً على جبين 
مجلس النواب إلى أبد الآبدين".

الكتلة الثانية التي أعلنت مقاطعتهــا هي "تكتل "لبنان القوي" الذي غرّد 
رئيســه النائب جبران باســيل عبر "تويتر": "أنّ جلسة مجلس النواب غير 
شــرعية لأنه لم يتم التقيّد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من 
النظــام الداخلي لمجلس النواب والمادتين 20 و22 من قانون أصول المحاكمات 
أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل جميع إجراءاتها 
غير قانونية". والكتلة الثالثة هي كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاســة النائب 
تيمــور جنبلاط. كذلك أعلن عدد من النواب المســتقلين مقاطعتهم الجلســة 
بينهم شــامل روكز وفؤاد مخزومي وجان طالوزيان.  في المقابل، ردّ الرئيس 
بري على هذه المواقف من الجلســة، وقال "لمن يتذرّع بغير الشــرعية وبعدم 
القانونية وهم ما هــم من مهارة في هذه الميادين، أســألكم ما قيمة نصوص 
الدســتور، المواد 60، 70، 71، 80 ...؟ ما قيمة القانون رقم 90/13؟ وماذا كنتم 
تفعلون عندمــا انتخبتم إضافة إلــى ثمانية قضاة برئاســة رئيس مجلس 

القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس؟". 

لبنان: بري غاضب من أوسع مقاطعة نيابية لنقاش انفجار مرفأ بيروت
... وأهالي الضحايا يصفونها بـ»جلسة العار«

السودان سيسلم البشير إلى الجنائية الدولية
لندن ـ »القدس العربي«: 

قرّر السودان، أمس الأربعاء، تسليم الرئيس المعزول عمر 
البشير واثنين من مســاعديه، إلى المحكمة الجنائية الدولية 
التي تطالب بهم منذ أكثر من عشــر سنوات وتتهمهم بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في 
إقليم دارفــور. وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، 
عقــب لقائها المدعي العــام للمحكمة الجنائيــة الدولية كريم 
أسد خان، الذي يزور الســودان "قرّر مجلس الوزراء تسليم 

المطلوبين إلى الجنائية الدولية" .
وشــددت على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة 

لضحايا حرب دارفور".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما إن خان بحث 
مع المسؤولين الســودانيين تسريع الخطوات العملية لتسليم 
المطلوبين لدى المحكمة بشــأن الفظائع التي يُقال إنها ارتكبت 

في دارفور مطلع الألفية الثالثة.

وصدر القــرار على ما يبدو عن رئيــس الباد قربانقلي 
اســمه  يتكــون  الــذي  بــردي محمــدوف  مالكقليفيتــش 
بالتركمانيــة من 38 حرفاً، والذي كثيرا ما يوصف بغريب 

الأطوار.
 حصــل هذا الرئيــس فــي الانتخابات عــام 2012 على 
نســبة 97٪ مــن الأصــوات، ثم عــام 2017 علــى 98% من 
الأصــوات، ما أثــار تكهنات بالتزوير، وعــرف عنه عداؤه 

الشديد لكل موقع إخباري ناقد أو اجتماعي مستقل.
وفي تركمانســتان، حســب الصحيفة، لا يوجد تويتر 
ولا فيسبوك، ولا يسمح بزيارة أي موقع باستثناء المواقع 
التــي يتيحهــا قســم "الأمن الرقمــي" في شــبكة حكومية 

رقابتها صارمة. 
ويبدو أن قســم الأمن الرقمي يكن عــداءً كبيراً لتطبيق 
"فــي بي أن"، وبالتالــي لم يجدوا حا له إلا بالقســم على 
القــرآن.  ونقــل موقع تركمانــي عن مواطن أنــه قدم طلبا 
لتقديم خدمة الإنترنت لــه، وبعد توقيع الكثير من الأوراق 
انتظــر لحوالى ســنة ونصف حتى تقــديم الخدمة، لكنهم 

طلبوا منه القسم على القرآن بعدم استخدام %%%.
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إدانات واسعة للجريمة... ومطالبات سياسية بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون

الكاظمي يوجّه حملة لإزالة التجاوزات على أملاك الدولة بعد اغتيال مسؤول في كربلاء 
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

وجّــه رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمــي، أمس الأربعــاء، بالشــروع في تنفيذ 
حملة خدمية واسعة تشــمل عموم البلاد، لإزالة 
التجــاوزات علــى أراضي وأمــلاك الدولة، على 
خلفية اغتيال مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي، 
في أثناء إشــرافه على رفع التجاوزات في إحدى 

مناطق المحافظة.
وأشــرف الأربعاء، بنفســه على حملــة إزالة 

التجاوزات في موقع اغتيال الخفاجي.  
وذكر بيان للمكتــب الإعلامي لرئيس الوزراء، 
أنّ »الكاظمي أشــرف بنفســه على حملــة إزالة 
التجاوزات في مدينة كربــلاء، حيث زار، صباح 
اليوم )أمس(، موقع حادث استشهاد مدير بلدية 
كربلاء المهنــدس عبير ســليم الخفاجي، والتقى 

بعدد من العاملين هناك«.  
ووجّه الكاظمي، وفق البيان، »تسمية الشارع 
باسم الشــهيد المهندس عبير ســليم، واستمرار 
بتنفيذ  والعمــل  التجــاوزات،  لإزالــة  الحملــة 
القانون«، مؤكدًا أنّ »مشروع الشهيد سيستمر في 
بســط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات 

على الشوارع والطرقات«.  
وقال البيان، إنّ »القوات الأمنية جاءت بالمجرم 
القاتــل إلى مكان الحــادث«، مبينــاً أنّ الكاظمي 
»شــدّد على ضرورة أن يأخذ القضــاء دوره في 
القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ 
من يتجــاوز على الموظفين أثنــاء أداء واجباتهم 

الوظيفية«.  
كما أكّد، أنّ »جهود الحكومة في تنفيذ القانون 
ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، وفي جميع 
المحافظات«.   وفي وقــتٍ لاحق من يوم أمس، زار 

الكاظمي عائلة الخفاجي الذي اغتيل  على يد أحد 
المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات 

على الشوارع العامة للمحافظة.  
البلدية،  مدير  لعائلــة  التعزية  الكاظمي  وقدّم 
وفق بيــان لمكتبه الإعلامــي، مؤكــداً أنّ »القاتل 
ســينال جزاءه العادل، بعد أن تم اعتقاله من قبل 

قواتنا الأمنية«.  
وقال: »سنكون أكثر شــديدين مع المتجاوزين 
على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة 
أنّ »القتلــة والمجرمين لن  مرور الكرام«، مؤكــداً 
يفلتوا من العقــاب، وأننا نبحــث عن القصاص 
والعدل لكل من تســوّل له نفسه استرخاص الدم 
العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح 

أن تعم الفوضى«.  
كما أكد، أن »الشــهيد عبير ســليم قدم الكثير 
لمحافظتــه، وكان حريصاً علــى أداء واجبه بكل 

أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه«.  
وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اعتقال 

منفذ عملية إطلاق النار على الخفاجي.  
اعتقال  الخطابــي  لمكتب  مقتضــب  بيان  وأكد 

»القاتل«.  

حجز قوة أمنية

كما وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس، 
باحتجــاز القوة الأمنية المرافقــة للخفاجي، على 
خلفيــة حادثة مقتــل الأخير خــلال حملة لإزالة 

التجاوزات.  
وذكرت الوزارة في بيــان مقتضب، أنّ »وزير 
الداخلية أمر بحجز القوة الأمنية المرافقة للمغدور 
عبير الخفاجي بعد أن تعــرض لاطلاق نار اثناء 
أدائــه الواجب، ممــا أدى الى وفاتــه في منطقة 

المعملجي في محافظة كربلاء«.      
وأضاف البيان، أنَّ «التوجيه صدر لعدم أدائهم 

الواجب المناط بهم وعدم قدرتهم على منع حصول 
هذا الحادث«.     وأظهر مقطع مصوّر لحظة إطلاق 
النار على الخفاجي، و»فرار« عناصر الأمن الذين 

كانوا بالقرب منه لحظة الحادث.
ونعــى محافــظ كربــلاء نصيــف الخطابي، 

الخفاجي.  
وذكــر في بيــان، أن »ببالغ الحزن والأســف 
نعزي أنفسنا ونعزيكم باستشهاد المهندس النزيه 
والمخلص في عمله الأستاذ عبير سليم مدير بلدية 
كربلاء المقدســة، بعد اغتياله أثناء إشرافه على 
حملة لإزالة التجاوزات على الشوارع العامة«.            
وأضــاف: »كان الفقيــد فــي مقدمــة المدراء 
النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من 
اجل خدمة المجتمــع والصالح العــام، وبصماته 

واضحة جدا في كربلاء«.            
وأشــار إلى أن »بهذه الحادثة المؤســفة تكون 
كربلاء قد خسرت واحدا من أهم الموظفين النبلاء 
الذين تفانوا لأجل خدمة كربلاء المقدســة على مر 

التاريخ«.    
وأظهــرت مشــاهد مصــورة من داخــل أحد 
مستشــفيات كربلاء، حالة مــن الحزن والغضب 
عقب وفاة الخفاجي بعد إصابته بثلاث رصاصات 
خــلال تنفيذه حملة لرفع التجــاوزات في منطقة 

المعملجي. 
 وأقامت مديرية بلديــة الناصرية، أمس، وقفة 
احتجاجية استنكارا للحادثة. وقالت المديرية في 
بيان إنها »تقيم وقفة احتجاجية استنكاراً لحادث 
مقتل مدير بلديــة كربلاء المهندس عبير الخفاجي 

الذي استشــهد يوم امس )الأول( اثنــاء القيام 
بعمله الوظيفي في رفع التجاوزات«.  

وأضافــت ان »الوقفــة الاحتجاجيــة طالبت 
بتوفير الحماية للموظفين العاملين في المؤسسات 

البلدية«.  
وأيضاً، استنكرت مديرية بلدية العمارة، مركز 
محافظة ميســان الجنوبية، الحــادث. وطالبت، 
خلال وقفة اســتنكارية نظمتها أمس أمام مبناها 

بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني.
وخلّــف الحــادث موجــة مــن ردود الفعــل 
السياسية، إذ دان ائتلاف »النصر« بقيادة حيدر 
العبــادي، اغتيــال الخفاجي، فيما أشــار إلى أن 

»الدولة تُصارع البقاء مقابل اللادولة«.  
وذكــر الائتلاف في بيــان، أنه »يدين بأشــد 
العبارات، حادث الاعتــداء الآثم الذي تعرض له 
مدير بلدية كربلاء الشــهيد عبير سليم الخفاجي 
أثناء تأدية واجبه الوظيفــي. ويرى في الحادث 
خير مصــداق على تغــوّل التطــاول والفوضى 

والتمرد على الدولة ومؤسساتها وكوادرها«.    
وأضاف أنّ »الدولة تُصــارع البقاء مقابل اللا 
دولة،  وما لم تنتصــر الدولة بمنطقها وإلزاميتها 
وسلطانها، فستبتلع الفوضى الجميع، ولن ينجو 

أحد من تداعيات انهيار النظام العام«.    
مســؤولية  للدولة  »الانتصار  أن  إلى  وإشــار 
الجميع، وخذلان الدولة خذلان للأمن والاستقرار 
والتقدم«.     كذلك، عبر حزب »الدعوة الإسلامية«، 

بزعامة نوري المالكي، عن استنكاره للحادثة.
وذكر الحزب في بيان، أنه »يســتنكر وبأشــد 
العبارات جريمة الاعتداء الآثــم التي تعرض لها 
ابن كربلاء البار الأســتاذ عبير سليم الخفاجي، 
وهــو يمــارس واجبه فــي خدمة أبنــاء كربلاء 
المقدسة وذهب شــهيداً من جرائها«، موضحاً أن 
»هذه الجريمة المروعة تؤكد ضيــاع هيبة الدولة 
والاســتخفاف بالقانون«.   وأضاف البيان: »من 

هنا، يؤكد حزب الدعوة الإســلامية على خطورة 
هذه الجرائــم والتصدي لهــا، ويطالب بتطبيق 
أشد العقوبات بحق مرتكبيها، عزاؤنا ومواساتنا 
الفقيد ومحبيه ولأهالي محافظة كربلاء  لأســرة 

المقدسة«. 

»رصاصات جبانة« 

في الأثناء، علّــق النائب علي الحميداوي، عن 
عمار  بزعامة  الوطنيــة«،  الدولــة  »قوى  تحالف 
الحكيم، في بيــان صحافي على الحــادث قائلًا: 
»فجعنا بخبر استشهاد )عبير سليم( مدير بلدية 
الرســمي  لواجبه  تأديته  أثناء  المقدســة  كربلاء 
بإزالــة التجــاوزات على المحافظــة برصاصات 
المنفلت  الســلاح  أصحــاب  من  وغــادرة  جبانة 

والعابثين بالقانون والخارجين عنه«.
لكن وزير الداخلية الأســبق، باقــر الزبيدي، 
عــدّ الحادث أنــه »ليس حادثاً عرضيــاً وجريمة 
جنائية كمــا يتصور البعض«.   وقال في بيان، إن 
»العدالة هي الحل لإرجاع هيبة الدولة. قد يتصور 
البعض أن الحادث المؤسف الذي تعرض له مدير 
بلدية كربلاء المقدســة )عبير سليم( وتسبب في 
استشــهاده، هو حادث عرضي وجريمة جنائية 

فقط«.  
وأضاف أن »هذا الحادث هــو دليل قاطع على 
تســبب بعض الجهات الفاســدة بضيــاع هيبة 
الدولة من خــلال حمايتها للخارجين عن القانون 
الأمــر الــذي أوصلهم إلــى الاســتهتار بالدولة 

والقانون والمواطن«.  
وأشــار إلى أن »تقــديم المجرم الــذي ارتكب 
للعدالة ومحاســبة الجهات  الشــنيع  العمل  هذا 
التي تقف خلفــه هو وجميع المجرمــين هو الحل 
الوحيد لإرجاع هيبــة الدولة وإعادة ثقة المواطن 

بالمؤسسات الحكومية«.

الحكومة المحلية في الموصل تنأى بنفسها عن التمييز بين المرشحين 

»تحالف الخنجر« في العراق غاضب من إزالة صور دعايته الانتخابية: بلطجة سياسية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

مصورة  لقطات  الاجتماعــي،  التواصل  مواقــع  تناقلت 
لجرافة، وهي تقوم بإزالة لوحة إعلانية تحمل صورة زعيم 
تحالف »عزم« خميس الخنجر، من شارعٍ في مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى الشــمالية، الأمر الذي عدّه التحالف 
أنه »بلطجة سياسية«، فيما أكدت الحكومة المحلية، إنذارها 
المرشــحين والأحزاب السياســية »المتجاوزين«، قبل إزالة 

صور حملاتهم الدعائية.
ودعت الحكومة المحلية، في محافظة نينوى، المرشــحين 
للانتخابــات والكتل السياســية المشــاركة فــي الاقتراع 
المرتقب، إلى مراجعة قطاعات البلدية المنتشــرة في جميع 
أحيــاء مدينة الموصل للاطلاع على المواقــع التي من الممكن 

استغلالها لأغراض الدعاية الانتخابية.  
وذكر بيان للمحافظــة، »نود أن نوضح أن مديرية بلدية 
الموصل قســم التجاوزات تتعامل مع كل المخالفات بموجب 
القانــون، وليس هنــاك تمييز بين أي مرشــح وآخر أو أي 
جهة سياسية وأخرى، وعليه، على بلدية الموصل وبلديات 
نينــوى توجيه مفــارز التجــاوزات بتوجيــه الإنذارات 
للمرشــحين المخالفين والكتل السياســية مع نســخة إلى 
مفوضية الانتخابات قبل القيام بالإزالة وحسب التعليمات 

الواردة إلينا«.
وأضاف البيان: »نهيب بالســيدات والسادة المرشحين 
كافه مراجعة قطاعات البلدية المنتشــرة فــي جميع أحياء 

مدينــة الموصل للإطــلاع علــى المواقع الممكن اســتغلالها 
لأغراض الدعاية الانتخابية«.

وطالبــت حكومة نينــوى، »الالتــزام بالمضمون إعلاه 
لتجنّــب الإزالات المخالفة«، مؤكــدة أن »تم توجيه مديرية 
بلديــة الموصل باتبــاع الطرق القانونيــة بهذا الخصوص 
والتشديد على مفارزها العمل وفق الضوابط آنفا كما نأمل 

من الجميع الالتزام بالتعليمات«.
كذلك، نفت مديرية بلدية الموصل، اســتهداف أي جهة أو 
كيان سياسي، بعد قيامها بإزالة صورة المرشح للانتخابات 
المقبلة خميس الخنجر، من شوارع المدينة بواسطة جرافة، 
مما أثار غضب كتلة »العزم«، مؤكدة أن أول إعلان تم إزالته 

يعود لنائب محافظ نينوى.
وذكــر مديــر بلديــة الموصــل عبدالســتار الحبو في 
تصريحات صحافيــة، أن  »قبل أن نقــوم بعملية إزالة أي 
إعلان انتخابــي، تم توجيه كتاب إلى مفوضية الانتخابات 
حول تطبيــق القانون الــذي ينص على قيام المرشــحين 
بالتنســيق مع البلدية لغرض تحديد مواقــع الإعلانات«. 
وأضاف، أن »لم يكن هناك اســتهداف لأي جهة سياســية 
ضد تحالف )العزم(«، مبينا أن »إزالة اللافتة كان »بســبب 
وضعه في منطقة غير متفق عليها مع البلدية، ولم يكن هناك 
عقد بين الشركة صاحبة الإعلانات وبين البلدية، وبالتالي، 

هو إثراء على حساب المال العام«.
وأوضح، أن »البلدية تطبق القانون والتعليمات المعمول 
بها وهذه التعليمات يجب على السياســي أن يلتزم بها قبل 

المواطن، وأن يكون قدوة في تطبيق القانون«، مشــيرا إلى 
أن »لم يكن لدينا أي اســتهداف سياســي، وكل ما قيل هو 
تهجم على شــخصية مدير البلدية«، مؤكدا أن، »سيســلك 
الطرق القانونية للرد علــى كل من يحاول حرف العمل عن 

مساره«.
واســتنكر تحالف »عزم« برئاسة خميس الخنجر، إزالة 
الدعاية الانتخابية التابعة للتحالف من شــوارع الموصل، 

فيما دعا محافظة نينوى الى بيان الأسباب.
وذكر في بيان، أنه »يستنكر ما قامت به الحكومة المحلية 
في الموصل من تخريــب متعمد ورفع للدعايــة الانتخابية 
التابعــة للتحالــف الذي يمثل طيفا واســعا مــن أطياف 
الشــعب العراقي«، معتبراً »هذا التصرف بلطجة سياسية 
واضحة وتجاوزا ســافرا على الحقوق التي كفلها القانون 

والدستور«.
وأضاف: »نحن في تحالف عزم، إذ نشــجب ونســتنكر 
تلك التصرفات غير المســؤولة، ندعــو محافظ نينوى إلى 
بيان مسببات هذا الإجراء فورا، كوننا لم نتسلم أي إشعار 
بمخالفــة قانونية تخــص الدعاية الانتخابية، وســيقوم 
الفريــق القانونــي للتحالف برفع شــكوى رســمية امام 
العليا المســتقلة للانتخابات بحق هذا التصرف  المفوضية 
والأطــراف التي وراءه حســب المادة 35 ثالثــا من قانون 

الانتخابات رقم 9 لسنة 2020«.
وتابع: »كذلك القيام برفع دعــوى قضائية تجاه الجهة 
التــي أصدرت القرار لمنع تكرار هــذه الحالات التي تنم عن 

ميول وتأثيرات سياسية لجهة منافسة، والحد من استغلال 
مــوارد الدولة لضــرب الخصــوم بطرق باتــت واضحة 

للجميع«.
وبدأ المرشــحون لخوض الســباق الانتخابي المقرر في 
العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حملاتهم الدعائية 
بمختلف الوســائل، أبرزها منصات التواصل الاجتماعي، 
الأمر الذي دفع شــركة »فيســبوك« إلى »تقييــد« المعلنين 

السياسيين على المنصة.
وذكر مركز الإعلام الرقمي )حكومي(، إن المنصة الرقمية 
»فيسبوك« قررت أيضاً عدم الموافقة على أي إعلان سياسي 
إلا بعد حصول الُمعلــن على ترخيص من الشــركة لغرض 
الإعلانات السياسية، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في شهر 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبيّن حســب بيان صحافي، أن »فيســبوك لن يســمح 
للإعلانات السياســية إلا إذا كان مصدرها من داخل البلاد 
لمنع التأثيرات الخارجية على نزاهة الانتخابات في البلاد، 
كما ســيتعين على المعلنين تأكيد هويتهم الرسمية الصادرة 

من الحكومة العراقية لكي يتم قبول الإعلان«.
وأكد أن »الإعلانات السياســية والمبالغ التي تم إنفاقها 
ســتوثق في مكتبة الإعلانات في فيســبوك، كما حصل في 
باقي الدول التي أجريت فيها الانتخابات، حيث ســيتمكن 
المواطنون من الإطلاع على كل الأموال المنفقة من كل مرشح 
وحزب علــى إعلاناته فــي منصات فيســبوك، وتفاصيل 
وصول الإعلان والشــريحة المســتهدفة، وستظهر حتى لو 

نشــرت من صفحات غير الصفحة الرســمية للمرشــح أو 
الحزب«.

ورحب المركز »بقرار فيسبوك وخطوته الجديدة مشدداً 
على أهمية بــذل جهد أكثر لحماية المواطــن في العراق من 
الأخبار المزيفة والتي تنتشر بشدة مع اقتراب الانتخابات«، 
مشيرا إلى أن »الصفحات التي تديرها الجيوش الإلكترونية 
التي مهمتها تشــويه الخصوم السياســيين ستتوقف عن 
العمل ولن تتمكن من النشــر حتى لا يتــم فضح عائديتها 

والجهات التي تديرها وتمولها«.
وقال المحلل في مركز الإعــلام الرقمي، مؤمل الجبوري، 
إن »فيسبوك لن توافق على ترخيص الإعلانات السياسية 
إلا بعــد أن يصرح الُمعلن بالجهة التــي تمول الإعلان حيث 
ســتظهر عبــارة )الإعلان ممــول من الحــزب الفلاني( أو 
)الإعــلان ممول من حملة المرشــح الفلانــي( حتى لو كان 
الإعــلان منشــور على صفحــة عامة غيــر صفحة الحزب 
أو المرشــح، ولن يعمــل الإعلان إلا بعد أن تقوم فيســبوك 

بالتحقق من عائدية الاعلان للحزب أو المرشح«.
يذكر أن مركز الإعلام الرقمي قد طالب »فيسبوك« بإلغاء 
الإعلانات السياســية التي يتم اســتثمارها في التسقيط 
والتشويه السياسي، كما كشف في الشهر الماضي عن ظهور 
عشــرات الصفحات الممولة على منصة »فيسبوك«، والتي 
تزعم وتقدم نفسها على أنها وكالات إخبارية متخصصة في 
نشر أخبار تتعلق بالأحداث العراقية، في حين أنها جزء من 

»جيوش إلكترونية«.

بارزاني وتولر يؤكدان أهمية مشاركة الأكراد 
في الحوار العراقي ـ الأمريكي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان 
بارزاني، والســفير الأمريكي في العراق ماثيو 
تولر، أمس الأربعاء، أهمية مشاركة الإقليم في 

الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأمريكي.
وجاء في بيان صادر عن رئاســة الإقليم، أن 
الاســتراتيجي  الحوار  اجتماع  »بحثا  الطرفين 
العراقــي – الأمريكي، والاتفــاق بين الجانبين، 
وإعادة صياغــة علاقاتهمــا، والمرحلة القادمة 
كردســتان  لإقليم  الداخلية  الأوضــاع  منهــا، 
والعراق عموماً، الانتخابــات العراقية القادمة 
ومســتقبل العملية السياســية في البلد، آخر 
مســتجدات الحرب ضــد الإرهــاب ومواجهة 
داعش ومخاطره، وتفشي وباء كورونا، وحملة 

التلقيح ضد المرض«.
وحضــر القنصــل العــام الأمريكــي فــي 
بالادينو  روبــرت  العــراق،  كردســتان  إقليم 
الاجتمــاع، وفقا للبيان، فيمــا تم »التأكيد على 
أهمية مشــاركة إقليم كردســتان فــي الحوار 
الاســتراتيجي، وإعادة تنظيم علاقات العراق 
مع أمريكا فــي إطار هذا الحوار وعلى أســاس 

المصالح المشتركة«.
الاســتراتيجي  الحــوار  بارزانــي،  وعــدَّ 
العراقــي- الأمريكي »مهماً، ليــس من الجانب 

العسكري والدفاعي فحسب، بل ومن الجوانب 
والمجالات  والتربوية  والاقتصاديــة  الثقافيــة 

الأخرى أيضاً لمساعدة العراق ودعمه«.
السفير الأمريكي، أكد »إلتزام بلاده بمساندة 
الجيش  مع  والتعاون  كردستان  وإقليم  العراق 
العراقي والبشــمركة«، قائلًا: »تنظر أمريكا إلى 

العراق من منطلق الاهتمام باستقرار المنطقة«.
ووفقا لبيان رئاســة إقليم كردســتان، فإن 
تولر، أشــار إلــى »اجتماعه مــع مجموعة من 
الناشــطات وممثلي الأديان والمذاهب المتنوعة 
فــي إقليــم كردســتان والمســتفيدين من أحد 
برامج بلده الذي يســاعد الشباب في مجالات 
مختلفة ويؤمن التنمية البشرية للعراق وإقليم 
كردستان، وإلى جانب إشادته بثقافة التعايش 

وقبول الآخر والتسامح في إقليم كردستان«.
وأكــد الجانبان »أهمية حمايــة هذه الثقافة 

والحقوق والحريات«.
وأهمية  »طريقــة  إلــى  الطرفان،  وتطــرق 
تنفيــذ اتفاقيــة تطبيــع أوضاع ســنجار بين 
حكومة إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية، 
وعلاقــات العــراق وإقليم كردســتان مع دول 
الجوار، والأوضاع في ســوريا، وأهمية الأمان 
والاســتقرار وأحــدث التطورات فــي المنطقة 
تحظى  مســائل  ومجموعــة  عامــة  بصــورة 

بالاهتمام المشترك للجانبين«، حسب البيان.

كردستان: الداخلية تخطط لاستحداث 
مديرية معنية بالجرائم الإلكترونية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت مديــرة عام مواجهة العنف الأســري فــي وزارة الداخلية في حكومة 
إقليم كردســتان العراق، كورده عمر، أمس الأربعــاء، أنهم طالبوا بفتح مديرية 
للجرائــم الإلكترونيــة، بعــد زيــادة التحرش بالفتيــات وزيادة حــالات العنف 
الأسري، حتى مع الشــباب أيضا، بسبب الاستخدام الســيء لمواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقالــت في مؤتمــر صحافي عقدتــه في أربيل مــع مجموعة من الناشــطات 
النســويات، إن »مــا بين 75-80 في المائــة من حالات العنف الأســري نتيجتها 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، ولهــذا، نرى من الضــروري، فتح هــذه المديرية 
لمواجهة هــذه الحالات، وأيضا، نحن على تواصل مع برلمان كردســتان العراق 

والمنظمات الدولية لتشريع قانون لمنع التشهير وتنظيم ذلك بقانون«.
كذلــك، قالت خانــزاد أحمد، الأمين العــام للمجلس الأعلى للمــرأة في إقليم 
كردستان، خلال المؤتمر: »شــكلنا لجنة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة 
في حكومة إقليم كردســتان لمواجهــة الحالات التي تواجه الفتيات والنســاء، 
لأنه في الآونــة الاخيرة إزدادت هذه الحالات وأيضــا تهكير صفحات الفتيات 

والنساء، وثم تهديدهن وابتزازهن فيجب مواجهة هذه الحالات بالقانون«.
يذكر أن عدداً من الناشــطات النسويات في إقليم كردستان، طالبن الجهات 
الحكوميــة، في الفترة الأخيرة، بوضع حد لحــالات لقرصنة ولتهكير صفحات 
الفتيات والنســاء وتهديدهن على إثرها بنشــر صورهن إن لم يدفعن للمبتزين 

مبالغ مالية، وهذا وضع العديد منهن في مشاكل اجتماعية.

قتلى من الأمن العراقي خلال 
تفجير مخلفات لـ»الدولة«

... وطيران التحالف يشارك في عملية 
لتعقّب مسلحي التنظيم في الأنبار

■ ســامراء  - أ ف ب :  قتل ثمانية عناصر من الجيش 
والشــرطة العراقيــين وأصيب آخر بجروح في شــمال 
تكريــت، أمس الأربعــاء، خلال حادث أثنــاء تفجيرهم 
مخلفات لتنظيم »الدولة الإسلامية«، في المنطقة الواقعة 

في شمال العراق، على ما أفاد مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن قوة من الهندسة العسكرية التابعة 
للجيــش العراقي كانت تقوم بتفجيــر مخلفات للتنظيم 
في شمال شرق بيجي في محافظة صلاح الدين، »حينما 
حصــل خطأ وانفجــرت المخلفات، وأودت بحياة ســتة 

جنود« وعنصرين من شرطة النفط.
وســقطت هذه المنطقة حيث توجد إحدى أهم مصافي 
النفط فــي البلاد بيد التنظيم في العام 2014، قبل أن تتم 

اســتعادتها في العام 2016. وتحاذي المنطقة محافظات 
الأنبار الحدودية مع ســوريا، ونينــوى وكركوك، وهي 
مناطق جبلية وصحراوية في غالبيتها، ولا تزال تنشط 
فيها خلايــا للتنظيم المتطرف. وتجــري القوات الأمنية 
العراقية مراراً عمليات ملاحقــة لخلايا التنظيم في تلك 

المنطقة بإسناد من التحالف الدولي.
كمــا يتم العثــور مراراً علــى مخلفات قديمــة تركها 
التنظيم في المنطقة من عبوات ناسفة وقنابل وصواريخ 
غير منفجرة تعــود لعــام 2015 و2016. وتقوم القوات 
الأمنية العراقية مــراراً بتفجير هذه المخلفات التي تعمل 
شــركة أجنبية على العثــور عليها وتســليمها للجهات 

المعنية.

ومنذ أن تّم تحرير المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية، 
حصلت بضعة حوادث انفجــار للمخلفات الحربية أدت 
إلى إصابة أو مقتل مدنيين، آخرها قبل نحو خمسة أشهر 
وتسبب بمقتل طفلين. ولا تزال بعض قرى المنطقة خالية 
من سكانها الذين يخشون العودة بسبب مخلفات تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي ســيطر في عام 2014 على أراض 

شاسعة من العراق وسوريا.
فقد التنظيم الســيطرة على المناطق التي كان يتواجد 
فيها حتى نهايــة عام 2017، لكن تقوم خلاياه الســرية 
بشن هجمات غالبا ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن 
في مناطق نائية، فيما نجــح بتنفيذ تفجير انتحاري في 

العاصمة بغداد في تموز/يوليو راح ضحيته 30 مدنياً.

بغداد ـ »القدس العربي«:

انطلقــت صباح، أمــس الأربعاء، »عمليــه كبرى« في 
صحــراء الرطبة فــي محافظة الأنبــار الغربية، لملاحقة 
مســلحي تنظيم »الدولة الإســلامية«، بمشاركة طيران 

»التحالف الدولي«، بزعامة واشنطن.
الأمنــي )حكوميــة(،  الإعــلام  بيــان لخليــة  وذكــر 
إنــه »وفقــاً لمعلومــات اســتخبارية دقيقة، وبنــاءً على 
جهود واســتطلاع وكالــة الاســتخبارات والتحقيقات 
الاتحاديــة فــي وزارة الداخلية، وبتخطيط وبإشــراف 
قيادة العمليات المشــتركة، شــرعت قطعات من الجيش 

العراقــي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد الســريع 
، فجر اليــوم )أمس(، بتنفيــذ عملية أمنية واســعة في 
صحــراء الرطبة ضمــن قاطع عمليات الأنبار، بإســناد 
جــوي من قبل القــوة الجوية وطيــران الجيش وطيران 

التحالف الدولي«.
وأضــاف أن العمليــة تأتي »لملاحقــة بقايا عصابات 
داعش الإرهابية والبحث عن أوكارهم ولتطهير المناطق 

ضمن قاطع المسؤولية«.
ورغم إعلان العــراق في 2017 تحريــر كامل أراضيه 
من ســيطرة »الدولة«، غير إن التنظيم لا يزال نشطاً في 

المناطق الشمالية والغربية من البلاد.

وزير عراقي سابق يقترح حلولًا
 لمعالجة أزمة الكهرباء 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قدم وزير الكهرباء السابق، لؤي الخطيب، عدة حلول 
تخص معالجة أزمة الكهرباء في العراق، من بينها إلغاء 
الدعم الحكومي، ورفع التجاوزات وإصلاح قطاع الطاقة 

في العراق.
وذكر ا في سلســلة »تغريــدات« على حســابه عبر 
»تويتر«، أنــه »لا يمكن حل أزمة الشــبكة الوطنية فنياً 
إذا لم تُحَل اقتصادياً، وإلغــاء الدعم الذي يكلف الدولة 
12مليار دولار ســنوياً يكمن في تعديل التعرفة بالسعر 
العالمــي لكلفة الوقــود والتجهيــز وخصخصة قطاعي 
الانتــاج والتوزيــع فضلًا عن رفــع التجــاوزات بقوة 

القانون«.
وأضــاف، أن »الكهربــاء كبقيــة الســلع يجب دفع 
مستحقاتها لمن يريد أن يتمتع بها وليست خدمة مجانية 
واجبة التجهيز، ولا تتحمل مزايدات سياســية، وعملية 
إصلاح قطــاع الطاقة في العراق )البتــرول والكهرباء( 
بحاجة إلى 5-10 ســنوات من التطوير الفني والإصلاح 
الاقتصــادي بقيادة مختصــة دون تدخلات سياســية 

وتجهيل إعلامي«.
وأشــار إلى أن »الإعلامي والمحلل والسياســي الذي 
يتحــدث في قطــاع الطاقة خــارج اختصاصــه ويبث 
معلومات مغلوطة بهدف الطشــة )الانتشــار( وتجهيل 
المجتمع لا يقــل إرهاباً عــن المتطرفين الذيــن يفجرون 

أنفسهم في الأسواق«.
وتابع قائلاً: »خلال 18 ســنة تناوب على قطاع الطاقة 
)النفط والكهرباء( 18 وزيراً بســبب المحاصصة، وهذه 

مهزلة ساهمت باللا استقرار«.
وأكمل: »بعيداً عن نظريــات المؤامرة، أزمة الطاقة في 
العراق محليــة أكثر مما هي خارجيــة. الذين يطالبون 
ببقاء الهيمنة الحكومية في تشغيله وتمويله بالموازنات 
هم أكثر المســتفيدين مالياً وسياســياً لأن الاستثمارات 

خالية من الكومشنات«.
ولفت إلى أن »دور الحكومة تنظيمي وراسم سياسات 
وجابي ضرائــب للخزينة وليس تشــغيلياً«، داعياً إلى 
»الابتعاد عن الُمسَلّمات الجاهلة وإطلاق الأحكام المسبقة 
وأمريــكا وإيران وابحثوا عن المســتفيد من بقاء الطاقة 
تحت الهيمنــة الحكومية تمويلًا وتشــغيلًا! وتوضيحاً 
للذين يطالبون بتجهيز 24ســاعة قبل دفع كلفة الكهرباء 
أقــول: لا يوجد هكذا ســياق في العالم بــل عليك بدفع 

مستحقات ما يصلك من تجهيز«.
واختتم قائلًا: »إلغــاء الدعم لفاتــورة الكهرباء هو 
لإيقاف الهدر المالي وترشيد اســتهلاك الطاقة، لكن على 
الحكومة تقديم دعم مالي شهري محدود ومحدد للعوائل 
المســجلة بشــبكات الحماية الاجتماعية لاستهلاك الحد 
الأدنــى، ويكون تمويل كوبوناتهــم المالية من الضرائب 
المجبية من شــركات الكهرباء لأن القطاع ســيتحول إلى 

رابح«.

الكاظمي خلال جولته أمس 
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مصدر لـ »القدس العربي«: رئيس الحكومة يسعى لبناء كتلة انتقالية تضم قوى الثورة

لقاء مفاجئ بين حمدوك و»الشيوعي«... و»نداء السودان« يدعو لوقف التعيينات الدستورية  
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

تفاجأت الأوســاط السياســية في السودان 
باللقاء الذي جمع ســكرتير الحزب الشيوعي، 
محمــد مختار الخطيــب، مع عدد مــن قيادات 
حزبــه، ورئيــس الــوزراء عبد اللــه حمدوك 
ومستشاريه، إذ أكد بيان صدر عن مكتب الأخير 
أن »اللقــاء ناقــش كل التحديــات التي تجابه 

الفترة الانتقالية«.
 فــي المــوازاة أكــدت أحــزاب كتلــة »نداء 
الســودان« على ضرورة »وقف كل الإجراءات 
الخاصــة بالتعيينات في كل مســتويات الحكم 
لحين إصلاح حال الحاضنة السياســية للحرية 

والتغيير«.
وقال بيان صادر من مكتــب رئيس الوزراء 
في وقت متأخر أمس الأول »استجابةً لدعوة من 
رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، التقى 
وفد من قيادة الحزب الشيوعي برئيس الوزراء 

وبعض مساعديه«.
وضم وفد الحزب الشيوعي، مختار الخطيب 
السكرتير السياســي للحزب، وصديق يوسف 
ســكرتير لجنة الاتصالات السياسية، وصدقي 
كبلو ســكرتير اللجنــة الاقتصاديــة، وصالح 
محمود ســكرتير لجنــة العلاقــات الخارجية، 
النقابات  وبثينة خراســاني ســكرتيرة مكتب 
المركــزي، ومحمــد المختــار محمود المســؤول 

السياسي للعاصمة.
 ومــن جانــب الحكومة، إلــى جانب رئيس 
الــوزراء، التقى الوفــد كلا من ياســر عرمان 
المستشــار السياســي، وفيصل محمــد صالح 
المكتب  المستشــار الإعلامي، وآدم حريكة مدير 

التنفيذي لرئيس الوزراء.

تحديات الانتقال

اللقاء  »ناقش  حمدوك  مكتب  بيان  وحســب 
الانتقالية،  المرحلــة  تجابــه  التي  التحديــات 
وعلى رأســها، تنفيذ مطالب الجماهير المتضمنة 
فــي المواثيق التــي تم التوقيع عليهــا، وأهمها 
الناس  بحيــاة  المرتبطة  الاقتصادية  المشــاكل 
ومعاشهم، وقضايا تحقيق العدالة والتحقيقات 
في الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الأخيرة، 
والتحديــات التــي تواجــه تحقيق الســلام، 

ومعاناة النازحــين واللاجئين إلى حين العودة 
إلى مناطقهم الأصلية«.

النقابات  »قضايــا  كذلك  الاجتمــاع  وناقش 
وأهمية التوافق على قانون يحافظ على تقاليد 
الخدمات  وقضايــا  النقابيــة،  الحركــة  وإرث 
المرتبطــة بالعدالــة الاجتماعية«، كمــا تناول 
»التدخــلات الخارجية في الشــؤون الداخلية 
وكيفيــة التعامــل معها بمــا يحفظ الســيادة 
الوطنية« وتمت خلال الاجتماع »مناقشة إلغاء 
القوانين التي اعتمد عليها النظام الســابق في 
ارتــكاب الجرائــم والتضييق علــى الحريات 

العامة«. 
وأكد الطرفان، تبعــا للبيان أن »هدف اللقاء 
هو تبادل الآراء حول كيفية التصدي للتحديات 
ومعالجة الاختلالات التي صاحبت مسار تنفيذ 
مطالــب الثــورة. كما ســاد الاجتمــاع جو من 

الصراحة والوضوح في مناقشــة كل القضايا، 
واتفق الجانبان على متابعة الحوار ومخرجات 
الاجتماع بغرض الوصول إلى ما يخدم مصالح 

جماهير الشعب السوداني«.
مصدر مطلــع في مكتب رئيــس الوزراء قال 
لـ»القــدس العربــي«: »اللقاء جــزء من جملة 
من اللقــاءات مــع مختلف القوى السياســية 
لبنــاء كتلة  والاجتماعيــة والثقافيــة، تهدف 
انتقالية صلبة من طيف واسع من قوى الثورة، 
ومستشارو حمدوك يعملون على ذلك من خلال 
مبادرة )الطريق للإمــام(، ومثل هذه اللقاءات 
الثنائيــة تتركــز مع أحــزاب اصطفــت بعيدا 
عن مســار التغيير الذي تســير فيــه الحكومة 

الانتقالية«.
 وتابع دون كشــف هويته »الاتجاه السائد 
الآن ليس لقاءات من أجل المشــاركة في هياكل 

الحكــم القادمة، ولا من أجــل إصلاح الحاضنة 
السياســية التي تعاني انقسامات، ولكن الخط 
العام الآن هو التوافق على كتلة انتقال سياسي 
قوية، تكون مقتنعة بالتغيير والانتقال الحالي، 
يجري  الكتلة  هذه  وداخل  للانتخابات.  وصولا 
انتقاد الجهــاز التنفيذي وسياســاته لتقويمه 

وليس لإسقاطه«.

موقف الحزب 

وقــال الناطــق الرســمي باســم الحــزب 
الشيوعي، فتحي فضل، عن الدعوة التي تلقوها 
للقاء رئيس الــوزراء »أبلغ المكتب السياســي 
موقف الحزب لرئيــس الوزراء عبر عدة وثائق 
حــول القضايا الاساســية ومطالــب جماهير 
ثورة ديسمبر، كما صاحب ذلك توضيح شفوي 

لمواقف الحزب المعلنة، والتي تؤدي إلى تحقيق 
الأهداف الأساسية لثورة ديسمبر المجيدة«.

 وتابع »يأتي هــذا الاجتماع بعد تفاقم الأزمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، 
وفشل الســلطة في تقديم الحلول المناسبة. وقد 
أصدر الحزب الشــيوعي وثيقتــين هامتين في 
الفترة الأخيرة، الأولى، حول مشــروع الميثاق 
وتحديــد موقف الحزب في كيفيــة الخروج من 
الأزمة واسترداد الثورة، والثانية رداً على بيان 
رئيس الوزراء الذي تضمن الدعوة لوحدة قوى 

الثورة«.
 وأوضح أن »إكمــال الفترة الانتقالية بنجاح 
يمر عبر طريق بناء الســلطة المدنيــة الكاملة، 
المنــاط بها تنفيذ المطالب والأهداف الأساســية 
لثورة ديســمبر وفي بناء اقتصاد وطني بعيدا 
عن إمــلاءات البنك وصنــدوق النقد الدوليين، 
وتحقيــق العدالــة والقصاص لشــهداء ثورة 
ديسمبر، خاصة شهداء مجزرة فض الاعتصام، 
مع الوصول إلى ســلام عادل وشــامل بدلًا من 
النتائج الســيئة لاتفاقيات جوبا التي نتج عنها 
صدامات وحروب في دارفور وجنوب كردفان، 
وازياد في نشاط الميليشــيات القبلية، وحماية 
وتدعيم الحريــات، مع إصلاح وإعــادة هيكلة 
القــوات المســلحة والأمنية وحل الميليشــيات 
وحصر الســلاح بيد القوات المســلحة، بجانب 
انتهاج سياسة خارجية ترعى مصالح السودان 

بعيداً عن المحاور السياسية والعسكرية«.
السودانية  السياســية  الأوســاط  ورحبت 
باللقاء، الذي يأتي بعد انقطاع وخروج للحزب 
الشــيوعي عن تحالف »الحرية والتغيير« آخر 

العام الماضي. 
وكتــب القيــادي البــارز في حــزب المؤتمر 
الســوداني، محمد الحســن عربي والي ولاية 
رئيس  »لقــاء  قائلا  الســابق،  دارفور  شــمال 
الوزراء مع قيادة الحزب الشيوعي في حد ذاتها 
خطوة إيجابيــة، وإلى الأمام. شــارك الحزب 
الشــيوعي بســهم وافر مع شــعبنا في إنجاز 
ثورة ديســمبر، وعمل طوال ســنوات من أجل 
الإطاحة بالنظــام البائد، وشــارك في تصميم 
الفتــرة الانتقالية من حيــث الوثائق الحاكمة 
وهياكل الحكم، ومكانه شاغر مهما اختلفنا معه، 
في قيادة العملية السياســية الداعية والراعية 

للانتقال عبر المسارات الحاكمة لها.«
وفي ســياق ذي صلة، أصدرت كتلة أحزاب 
نداء السودان )تضم 7 أحزاب( مذكرة سياسية، 
عددت فيها جملــة مواقف، رافضة لأي تعيينات 

قبل إصلاح الحاضنة السياسية.
وجاء في المذكرة »قضية إصلاح قوى الحرية 
والتغييــر ظلت هي القضيــة المركزية وصارت 
موضــع اهتمــام كل القوى السياســية وحتى 

الشارع السياسي«.
وأضافــت أن » مجهودات كثيــرة بذلت في 
اتجــاه إعادة تأســيس هــذا التحالــف لكنها 
اصطدمت بمعوقــات مصطنعة من بعض القوى 
التي تريــد التكريس لهذا الوضع حفاظا على ما 

تراه مكتسبات تحققت لها«.
وتابعت« إننا في كتلــة أحزاب تحالف نداء 
الســودان نرى أن قضايــا الانتقــال  الكثيرة 
وتحقيق أهداف الثورة لــن يتأتى إنجازها في 
ظل الخلافات العميقة حــول القضايا المركزية، 
ومن بينهــا إكمال هياكل الحكــم المدني، والتي 
تشكل أســاس أهداف الثورة المجيدة، وقطعا لا 
دولة مدنية بلا مؤسســات سلطة مدنية كاملة، 
غيــر أن هذا لن يكون متاحــا دون إكمال عملية 

إصلاح مؤسسي لقوى الحرية والتغيير«.

جملة شروط

ووضعــت المذكرة جملة من الشــروط وذلك 
بالقول: »تأسيســا على مــا ورد فإننا في كتلة 
أحــزاب تحالف نــداء الســودان وانطلاقا من 
الهم الوطني الخالص نرى عدم الشروع في أي 
ترتيبات لتشكيل المجلس التشريعي بمستوييه 
وإيقاف أي إجراءات متصلة باختيار الولاة مع 
عدم اعتماد  ترشــيحات الولايات للتشــريعي 
الاتحادي وإيقاف إجراءات تشكيل هياكل قوى 
الحرية والتغييــر القيادية بنــاء على الاتفاق 

الذي تم بين الكتل الثلاث، 
وذلك حتى اكتمال عمليــة إصلاح الحاضنة 
السياسية، بمشاركة كل الأحزاب المشكلة للكتل 

دون استثناء«.
 وشــددت الكتلــة علــى أن »الشــروع في 
إجراء  قبــل  بالقضيتين  المتعلقــة  الترتيبــات 
عملية إصلاح مؤسســي كاملــة، لتحالف قوى 
الحرية وفي ظــل الخلافات العميقة التي نجمت 
عن إصــرار بعض قوى الحريــة والتغيير على 
الاســتفراد بالقــرار فــي مؤسســات الحرية 
الفتــرة الانتقالية  والتغيير، وهو مــا يجهض 
بكاملها، بالتقليل من القاعــدة الاجتماعية لها، 
لذا نتعاطى مع قضيــة الإصلاح كقضية مركزية 
وحيوية وشــرط وجوبي لازم لنجــاح الفترة 

الانتقالية«.

تقرير حقوقي: 149 احتجاجا في مصر في 6 أشهر ومطالب باحترام حق التظاهر
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

شهدت مصر 149 احتجاجا خلال الفترة من يناير/ كانون 
الثاني، حتى يونيو/ حزيــران الماضيين، منها 13 احتجاجا 
على وســائل التواصل الاجتماعي، حسب تقرير للمؤسسة 

العربية لحقوق الإنسان.
وقال شريف هلالي، المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة 
العربية، إن أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة كان في 

شهر مايو/ أيار الماضي الذي شهد 34 احتجاجا.
وفيما يتعلق بالتوزيــع الجغرافي للاحتجاجات، جاءت 
أعلى الاحتجاجات فــي محافظة القاهرة بـــ 38 احتجاجا 
بنســبة 25.5%، تليهــا الإســكندرية، شــمال مصــر، بـ 
13احتجاجا بنسبة 8.72%، تليها الجيزة في المركز الثالث 
بـ 10 احتجاجات بنســبة 6.71 %، وفي المركز الرابع تأتي 
محافظــة الدقهليــة بـــ 9 احتجاجات بنســبة 6%، تليها 

محافظة المنيا بـ 7 احتجاجات بنسبة 4.7 % .

أساليب الاحتجاج

ولفــت التقرير إلــى أن أعلى الأشــكال اســتخداما في 
الاحتجــاج خلال الأشــهر الســتة الماضية، هــي الوقفات 
الاحتجاجيــة والتجمهر حيث بلغت 33 احتجاجا بنســبة 

. % 22.14
وزاد : كان أعلاهــا في شــهر مــارس/ آذار الماضي بـ 8 
احتجاجات، يليه شــهرا ينايــر/ كانون الثانــي، ومايو/ 
أيار الماضيين بـــ 7 احتجاجات، وفي المركــز التالي جاءت 
الشــكاوى المقدمة عبر الصحف ونظيرتهــا المقدمة للوزراء 
والمحافظين بمعدل 29 احتجاجا بنسبة 19.46%وفي المركز 
الثالث جاءت آلية الاعتصامات بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 
4.69% يليها الإضراب عن الطعام بـ 6 احتجاجات بنســبة 
4.02% وأغلبها من جانب نشطاء سياسيين احتجاجا على 

ظروف السجن.

وفي المركز الخامس جاءت آلية تحرير المحاضر سواء في 
أقسام الشرطة أو في جهات الإدارة جماعية أو فردية بمعدل 
5 احتجاجــات بنســبة 3.35%، وفي الترتيب الســادس 
بالمعدل نفســه جاء حرق العلــم الإســرائيلي ورفع العلم 
الفلســطيني، بـ 5 احتجاجات بالنسبة نفسها، حدثت كلها 
في شهر أيار/ مايو احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع 

غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

لقاءات واجتماعات

وفي الترتيب الســابع، وفق التقرير، جــاءت آلية قطع 
الطريق بـ 4 احتجاجات بنسبة 2.68%، يليها تحرير مذكرة 
نقابية، عقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين، ورفع دعوى 
قضائية، بمعــدل 3 احتجاجات لكل منها بنســبة 2.01 % 
يليها في الترتيب التالي )تقديم طلب إحاطة لمجلس النواب، 
والاعتراض الفــردي على قرار إزالــة، وتنظيم حملة جمع 
توقيعات وســحب ثقة، وعقد مؤتمرات صحافية وسياسية 

والتظاهر( بمعدل احتجاجين لكل منها بنسبة %1.34.
كما رصد التقرير فــي الترتيب الأخير، بعض الأشــكال 
الاحتجاجية الأخرى وفي الغالب جميعها أشــكال ســلبية 
للاحتجــاج، منها )الامتنــاع عن التصويــت، الامتناع عن 
تلقى العــزاء في أحــد القتلى، تعليق شــريطة ســوداء، 
حرق بعض الصيادلة لشــهاداتهم الجامعية، تقديم أســتاذ 
جامعي لاســتقالته من جامعة القاهرة، احتجاج لاعب كرة 
بالملعب على قصف قطاع غزة، ســير المواطنين على الأقدام 
لمدينــة رأس البر رغما عن قرار جهــة الإدارة، تحطيم لجنة 

امتحانات( بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة %0.67.
كما رصــد التقرير أنواع القــوى الاحتجاجية، وجاء في 
مقدمتها احتجاجات الأهالي وكان أغلبها بتقديم الشــكاوى 
عبر الصحف وللجهات الرسمية بمعدل 55 احتجاجا بنسبة 
36.91 %؛ كان أعلاها في شــهر مايو بـــ 12 احتجاجا، ثم 
أبريل/نيســان ويونيو/ حزيران بـ 11 احتجاجا، ثم شــهر 

مارس/آذار بـ 9 احتجاجات.
تليها الاحتجاجات من جانــب المجموعات المهنية بمعدل 
26 احتجاجا بنسبة 17.44 % كان أغلبها من جانب المحامين 

بـ 8 احتجاجات، يليها الصحافيون بـ 5 احتجاجات، يليها 
الأطباء والصيادلة بمعدل 4 احتجاجــات لكل منهما، يليها 
المدرســون بـ 3 احتجاجات، يليها المهندســون وأســاتذة 

الجامعة باحتجاج واحد لكل منها.
في الترتيب الثالث جاءت القوى العمالية بـ24 احتجاجا 
بمعــدل 4 احتجاجات كل شــهر، بنســبة إجماليــة بلغت 
16.1%، كان أغلبها في شــهر مارس بـ 7 احتجاجات، يليها 
شهرا يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بـ 5 احتجاجات، 
وجاءت في الترتيــب الثالث الاحتجاجات الإلكترونية على 
وســائل التواصل الاجتماعي بمعدل 13 احتجاجا بنســبة 
8.72 % . أما الترتيب الرابع فجاءت الاحتجاجات من جانب 
النشطاء السياســيين بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.7%؛ 
تليهــا الاحتجاجات الطلابية بمعدل 6 احتجاجات بنســبة 
4.02 %، تليها احتجاجــات من )جمعيات وروابط المجتمع 
المدني( بـــ5 احتجاجات بنســبة 3.35 %، يليها الألتراس 
والروابــط الرياضية بـ3 احتجاجات بنســبة 2 %، تليها 
احتجاجات من جانب النواب والمزارعين بـ2 احتجاجا لكل 
منها بنسبة 1.34 %، تليها احتجاجات السجناء وأصحاب 
المحال والأحزاب والقوى السياســية بمعدل احتجاج واحد 
لكل منهــا بنســبة 0.67 %  . وورد بالتقرير أن الأســباب 
الدافعة للاحتجاج هي المطالب الخاصة بقضايا العمال وهي 
أعلى الأسباب بمعدل 26 احتجاجا بنسبة 17.44 %، وكانت 
في جانبين أساســيين، الأول يخص مطالب عمالية بصرف 
المســتحقات وزيادة الرواتب )20( احتجاجا، وثانيها بيع 

المصنع وتشريد العمال وفصل عمال )6 احتجاجات(.
وجــاء في الترتيب الثاني الاحتجاج على المشــاكل التي 
يعاني منها المواطنــون في المحافظات المختلفــة، من أهمها 
نقص المياه، ومشــاكل المرور، ونقص السماد، وذلك بمعدل 
21 تكرارا بنسبة 14.09%، يليها في المركز الثالث الاحتجاج 
على قصــف قطاع غزة بـــ 11 احتجاجا بنســبة %7.38، 
يليها في المركز الرابع احتجاج الأهالي المقيمين في تجمعات 
ســكانية خاصة مثل الكومباندات وقرى الساحل الشمالي 
وغيرها، وذلك بســبب عدم تسليم المســاكن المتعاقد عليها 
او عدم اســتيفائها للشــروط المتفق عليها بـ 9 احتجاجات 

بنسبة 6 % . 

كما تأتي في المركــز الخامس أســباب ذات طابع طلابي 
خاصة بصعوبة الامتحانات وفشل نظام السيستم وإغلاق 
الســناتر التعليميــة بمعــدل 8 احتجاجات بنســبة 5.36 
%تتساوى معها إزالة مســاكن الأهالي بالمعدل نفسه ومن 
ضمنها إزالة وهدم منازل لعدد من الأهالي في شــارع ترسا 
ونزلة الســمان في محافظة الجيزة وحي المرج في محافظة 
القاهــرة، إزالة وهدم منــازل لعدد من الأهالــي في محور 
المحمودية وقريبة في مركز نقادة في قنا، تهجير أهالي نادي 
الصيد في الإسكندرية وترحيلهم إلى مساكن بديلة لمساكنهم.  
يليها في المركز الســادس احتجاج الصيادلة على تكليفات 
وزارة الصحة للصيادلة بمعدل 7 احتجاجات بنســبة 4.69 
%.  كما أوضــح التقرير 5 أنواع أخــرى من الاحتجاجات، 
وهي الاحتجاج بســبب انتهاك حقوق الســجناء، والثاني 
لشــكاوى تتعلق بالنظــام الصحي والتامــين الصحي من 
جانب المواطنين وإغلاق بعض المستشــفيات والصيدليات 
الحكومية، وتجاوزات ضد المحامــين أثناء عملهم من جانب 

النيابات والدوائر القضائية والشرطة.
ومن جانب الصحافيين لأســباب مختلفة، منها استمرار 
حبس بعض الصحافيين رغم انتهاء مدة حبســهم وبشكل 
خاص مجدي أحمد حســين الذي أفرج عنه لاحقا، والمطالبة 
ببطــلان انتخابات النقابة، ورفع الســقالات من أمام مبنى 
النقابــة بـ 4 احتجاجات، يتســاوى معهــا احتجاج بعض 
جماهير الفرق الرياضية بـ 4 احتجاجات لكل منها بنســبة 
2.68%.   في المركز التالي جــاء الاحتجاج على حالات قتل 
أثنــاء حوادث مرور وإهمــال طبي بـــ3 احتجاجات؛ وفي 
المعدل نفســه الاحتجاج مــن الأطباء ضد نظــام التكليف 
من وزارة الصحة وشــكاوى تتعلــق بالمطالبة بالتعيين في 
المستشــفيات الجامعيــة، والاحتجاجات لأســباب خاصة 
بأداء المدارس من جانب المدرســين بـ 3 احتجاجات بنسبة 

 .%2.01
وفي المركز الذي يليه أســباب أخرى منهــا إصدار عدد 
مــن التعديلات علــى قانون الشــهر العقاري، ومشــروع 
لتعديل قانون الأحوال الشخصية بـــاحتجاجين، وأسباب 
خاصة بجائحة كورونا أحدهما بسبب تفشيه في محافظة 
القزاز الأستاذ  ســوهاج، والأخر بســبب شــكوى يحيى 

الجامعي والناشط السياسي من عدم متابعة وزارة الصحة 
لحالته وحالة أســرته المريضة بمعدل احتجاجين بنســبة 

. %1.34
في الترتيــب الأخير جاءت أســباب الاحتجاج الواحد، 
ومنها الاحتجــاج على )بنــاء محور كوبــري البازيليك؛ 
محاولة الاســتيلاء على أراض تابعة لمستشــفى العباسية 
للصحة النفسية، تشويه الإعلام لأهالي الصعيد، الامتناع 
عــن التصويت في انتخابــات نقابة المحامــين الفرعية في 
البحر الأحمــر؛ تعديل لائحة الاتحاد النوبي في أســوان؛ 
احتجاج أصحاب المحال بادكو احتجاجا على طلب المحليات 
زيادة الإيجار الخاص بهم، احتجاج على اصطدام قطارين 
في محافظة سوهاج؛ الاعتداء على الأطفال، بمعدل احتجاج 

واحد بنسبة %0.67.
وانتقــد التقرير أيضا العقبــات التي مــا زالت تضعها 
الجهات القضائية أمام ممارســة الحق في التظاهر، وهو ما 
حدث مع بعض ممثلي القوى والأحزاب السياســية الذين 
حاولوا تقديم إخطــار تنظيم مظاهرة ســلمية إلى محكمة 
عابدين تضامنا مع الشعب الفلســطيني، حيث رفض عدد 
كبير من المحضرين اســتلام الإنذار وقيده بدفتر المحضرين 

لإعلانه.
وطالبت المؤسسة، الســلطة التنفيذية بضرورة احترام 
الحق فــي التظاهــر والتجمع الســلمي المنصــوص عليه 
بالدســتور، وتوفيــر آليــة تنظيمية تســمح للراغبين في 

التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابعة له جهة التظاهر.
كما طالبت بالعمــل على تلافي المعوقــات العملية التي 
توضع أمام ممارســة الحق في التظاهر ســواء من جانب 
أعوان القضاء او من جانب اقسام الشرطة، واحترام الحق 
في التجمع الســلمي في الأماكن المخصصــة للتظاهر دون 
إخطار، وهي التــي نص عليها قانون التظاهر 107 لســنة 
2013، ووقــف أي اعتــداءات من جانب قــوات الأمن على 

المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا .
وفي توصيــات موجهة للنيابة العامة، دعت المؤسســة 
لإخلاء ســبيل النشــطاء والمواطنــين المتهمــين بالتظاهر 
الســلمي دون إخطار والتجمهر باعتبارهم مارسوا حقوقا 

كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

حمدوك خلال استقبال وفد الحزب الشيوعي 

نازحة من إقيلم تيغراي مع أولادها 

العفو الدولية: عنف ضد النساء والأطفال 
في إقليم تيغراي الإثيوبي

العفــو  منظمــة  قالــت   : أ  ب  د   - جوهانســبرغ   ■
الدولية، أمس الأربعاء، إن العنف الممنهج ضد النســاء 
والأطفــال زادت وتيرتــه فــي النــزاع الدائر فــي إقليم 

تيغراي المضطرب في إثيوبيا.
وذكــر تقريــر للمنظمة نشــر أمس أن أفــراد القوات 
والشــرطة  الإريتــري  والجيــش  الإثيوبيــة  المســلحة 
الخاصة شــبه العســكرية في إقليم أمهرة والميليشــيا 
الأمهريــة فانو، اســتخدموا العنف الجنســي بقســوة 

كسلاح حرب.
وتعرضــت نســاء وفتيــات ضحايــا للاغتصــاب، 
وأعمال الاغتصاب الجماعي، والاســترقاق الجنســي 
وتشــويه الأعضاء التناســلية، وغير ذلك من أشــكال 
التعذيــب، حســب المنظمة.وحســب العفــو الدوليــة، 
»بالنظر إلى ســياق وحجم وخطورة العنف الجنســي 
المرتكــب ضــد النســاء والفتيــات فــي تيغــراي، فإن 
الانتهــاكات تصل إلى حد جرائــم حرب وقد تصل إلى 

جرائم ضد الإنسانية«.
وتعــرض الضحايــا لــإذلال مــرارا، وفــي بعــض 
الحالات اغتصبن أمام أفراد أســرهن، وكثيرا ما كانت 
هنــاك إهانــات تمييزية ذات دلالات عرقيــة وتهديدات 
بالقتــل، تبعــا للمنظمــة، التي تحدثــت مــع 63 ناجية 
مــن الاغتصــاب وغيــره من أشــكال العنف الجنســي 
وإلى منشــآت صحيــة في تيغــراي بــن آذار/ مارس 
وحزيران/يونيــو. ووفقــا للتقرير، تم تســجيل 1288 
حالة مــن هذا القبيل في الفترة من شــباط/فبراير إلى 
نيسان/أبريل 2021 وحدها، ولكن من المرجح أن يكون 

عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك.
الحكومــة  شــنت  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين  وفــي 
المركزيــة في أديــس أبابا هجوما عســكريا لمدة ثمانية 
أشــهر على »جبهة تحرير شــعب تيغراي«، التي كانت 
في الســلطة في إقليم تيغراي حتــى ذلك الحن. ودفع 

الصراع مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بــات انعقــاد الجلســة النيابيــة التــي دعا 
إليهــا رئيس مجلــس النواب نبيه بــري اليوم 
الخميــس للبــت فــي عريضــة الاتهــام ضــد 
الــوزراء الســابقين النواب علي حســن خليل 
وغــازي زعيتر ونهــاد المشــنوق رهينة تأمين 
النصاب في ظــل إعلان أكثر مــن كتلة نيابية 
مقاطعتهــا الجلســة التي دعــا أهالي ضحايا 
انفجــار مرفأ بيــروت إلــى محاصرتها ومنع 
انعقادهــا، واصفين إياهــا بـ»جلســة العار« 
الهادفــة إلــى الالتفاف علــى التحقيق العدلي 
الذي يجريــه القاضي طارق البيطــار واحالة 
الملــف إلى المجلــس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء 
والــوزراء، وربــط الأهالي تعليــق تحركاتهم 

بإلغاء الرئيس بري الجلسة.
وكان الرئيــس بــري دعــا إلى عقد جلســة 
للنظــر في قــرار الاتهــام الذي ســبق أن وقّع 
عليــه نــواب مــن كتــل »التنميــة والتحريــر« 
و»الوفاء للمقاومة« و»المستقبل« وفقاً للمادة 
22 معطوفــة على المادة 20 مــن قانون اصول 
المحاكمــات امــام المجلس العدلــي المنصوص 

عنها في المادة 80 من الدستور. 

مقاطعة التيار والقوات

وكان بــري يتوقّــع ألا يحضــر ثلثا أعضاء 
المجلس النيابي للتصويــت على قرار الاتهام، 
لذلــك فهــو صمّــم في حــال اكتمــل النصاب 
علــى الذهاب في اتجاه تشــكيل لجنة تحقيق 
توقــف  قضائيــة  صلاحيــات  ذات  برلمانيــة 
بالعريضــة  الأخــذ  أن  خصوصــاً  الجميــع، 
التــي وقّعتهــا كتلــة »المســتقبل« لتعليق كل 
الحصانات الدستورية من رئيس الجمهورية 
نزولًا إلــى آخر موظــف تفتــرض انتظار بدء 
العقد العادي للمجلس في تشرين الاول وهو 
ما يرى فيه البعض تأخيراً للمسار القضائي.

أمــا الكتل التــي أعلنت مقاطعتها الجلســة 
النيابيــة فهي أولًا تكتــل »الجمهوريّة القويّة« 
الــذي انعقد برئاســة رئيــس حــزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع الذي دعا »كل النواب 
الأحــرار في جميــع الكتــل وأينما كانــوا إلى 
مقاطعة الجلســة، باعتبــار أنه إذا مــا عُقدت 
فبالفعــل ســتكون عــاراً علــى جبــين مجلس 

النواب إلى أبد الآبدين«.
ورأى جعجــع أننــا »فــي كل يــوم نشــهد 

محاولة جديدة لتعطيل التحقيقات في انفجار 
المرفأ ومنذ أيام ســمعنا أحد القادة اللبنانيين 
كيف انقض بشكل شرس على المحقق العدلي 
ولم يترك »للستر مطرح« ونعود يومياً لنشهد 
محــاولات مماثلــة« مذكّــراً »أن التكتــل قدّم 
عريضة نيابيّــة للرئيس بــري طالبناه عبرها 
بعقــد جلســة عامة لمجلــس النــواب، لغرض 
واضــح ومحــدد وهو البــت بطلبــات المحقق 
العدلــي برفــع الحصانــة عن بعــض النواب، 
وطلبنــا وفقاً للمــادة 93 من النظــام الداخلي 
لمجلــس النــواب، إلا أن الرئيس بــري قد وجّه 
دعــوة للهيئة العامة لمجلس النــواب غداً وفقاً 
للمــادة 22 وليس من اجــل البت بطلب المحقق 
العدلــي وإنما للبــت بعريضة كان قــد وقّعها 
بعــض النواب بغيــة أخذ التحقيــق إلى مكان 

آخر وهذه العريضة غير قانونيّة«.
 ولفت إلــى أنه »لا يجوز للأكثريّــة النيابيّة 
القيــام بغش شــعبها، وانــا لم أر فــي العالم 
أجمــع أكثريّــة نيابيّة تقــوم بهذا الأمــر بهذا 
الشـــكل الــذي نشــهده، كمــا أنني لــم أر أي 
أكثريّــة نيابيّــة تعمل ضد القانــون ومن أجل 
عرقلة عـــدالة من الممـــكن أن تودي إلى نتائج 

مـعينة«.
الكتلــة الثانيــة التي أعلنــت مقاطعتها هي 

»تكتل »لبنان القوي« الذي غرّد رئيسه النائب 
جبران باسيل عبر »تويتر«: »إنّ جلسة مجلس 
النواب غير شــرعية لأنه لم يتــم التقيّد بالآلية 
القانونيــة المنصوص عليها في المــادة 93 من 
النظــام الداخلي لمجلس النــواب والمادتين 20 
و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس 

الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل 
جميــع إجراءاتهــا غيــر قانونيــة«. وأضاف 
»موقــف التيار مبدئي برفــع الحصانات التي 
تحول دون مســاءلة المســؤولين عــن انفجار 
المرفــأ ونحــن نرفــض محاولــة البعــض في 
مجلس النواب الالتفــاف على القضاء ومنعه 

من استكمال التحقيق وصولًا إلى الحقيقة… 
ولن نقبل طمس الحقيقة«. وأوضح »التكتل« 
أن »أسباب المقاطعة تعود إلى الشكل والنظام 
وإلى مخالفة النظام الداخلي بشــكل فاضح، 
إضافــة إلــى أن المجلــس النيابي لــم يتحرّك 
طيلة ســنة بإحالة قضيــة انفجــار المرفأ إلى 
المجلس الاعلــى لمحاكمة الــوزراء والنواب إلا 
بعدمــا أحــال اليه المحقــق العدلــي طلبه رفع 

الحصانات«. 

»اللقاء الديمقراطي«

»اللقــاء  كتلــة  هــي  الثالثــة  والكتلــة 
الديمقراطي« برئاســة النائب تيمور جنبلاط 
التــي أكدت أنه »انطلاقاً مــن موقفنا الواضح 
والحاســم منــذ اليــوم الأول لانفجــار مرفــأ 
الحقيقــة  كشــف  ضــرورة  حــول  بيــروت 
ومعاقبة المســببين والمتورطين بهذه الجريمة 
الكبــرى والنكــراء، وبعد مضــي أكثر من عام 
علــى هــذه الكارثة، وفــي ظل تعثــر التحقيق 
العدلي نتيجة اجتهادات دســتورية وقانونية 
وسياســية، وبعد المواقف المتتاليــة التي عبّر 
عنهــا رئيــس الحــزب التقدمــي الاشــتراكي 
وليــد جنبــلاط ورئيــس اللقــاء الديمقراطي 

النائب تيمور جنبلاط ونواب الكتلة بضرورة 
رفــع الحصانات عــن جميع المســؤولين دون 
اســتثناء فــي قضية انفجــار المرفــأ. ولما كنا 
ننتظــر عقــد جلســة نيابيــة عامــة للنظر في 
طلب المحقــق العدلي حول رفــع الحصانات، 
تأتي الجلســة المرتقبة وعلى جــدول أعمالها 
بنــد واحد هو النظــر في طلب الاتهــام الموقّع 
من عــدد من النواب بما يؤدي إلــى قيام هيئة 
محاكمة الرؤســاء والــوزراء للنظــر في هذه 
القضيــة بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق 

الوصول إلى الحقيقة«. 
كذلــك أعلــن عدد مــن النــواب المســتقلين 
مقاطعتهم الجلســة بينهم شامل روكز وفؤاد 
مخزومــي وجــان طالوزيــان، فــي وقت كان 
أعضاء »التكتل الوطني« يســتقبلون وفداً من 
»كتلة المستقبل« النيابية حاملًا عريضة تعليق 
الحصانــات وذلك في دارة النائب فريد هيكل 
الخازن في جونية. وبعــد اللقاء، أكد الخازن 
انه »في الاساس مع رفع الحصانات وحصر 
الملــف في المجلس العدلــي«  وانه »منذ البداية 
ضد تحويل الملف إلى المجلس الاعلى لمحاكمة 
الرؤساء«  مشيراً إلى »ان عريضة »المستقبل« 
لا تتعــارض مــع هــذا الموقــف. وســأل »لماذا 
محاكمــة رئيــس حكومة حالي وســابق فيما 
رئيس الجمهوريــة معفى، وهو رئيس المجلس 
الأعلى للدفاع والقائد الاعلى للقوى المسلحة، 
وهــو الوحيد القادر على ان يجمع وزير العدل 
ووزيــر الداخلية والقاضــي المختص من اجل 

الخروج بحل لهذه القضية«.

بري يرد

فــي المقابل، ردّ الرئيس بــري على المواقف 
من الجلســة، وقال »لمن يتذرّع بغير الشــرعية 
وبعــدم القانونية وهــم ما هم مــن مهارة في 
هــذه المياديــن، أســألكم مــا قيمــة نصــوص 
الدســتور، المــواد، 60، 70، 71، 80 ...؟ ما قيمة 
القانــون رقــم 90/13؟ ومــاذا كنتــم تفعلــون 
عندمــا انتخبتــم، إضافــة إلى ثمانيــة قضاة 
الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  رئيــس  برئاســة 
ســبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس 
من بينهــم الزملاء الســادة: جــورج عقيص، 
جورج عطالله وهاغــوب بقرادونيان هذا عدا 
عن نــواب الاحتياط؟ وبالتالــي قيام المجلس 
الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا اذا كنتم 
على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم في 
حاجة لهــا كما تفعلون. وانتــم لا تدرون ماذا 

تفعلون..!«.

»القوات« و»التيار« و»الاشتراكي« ومستقلون يمتنعون عن المشاركة

لبنان: أوسع مقاطعة نيابية لجلسة »عريضة الاتهام«... وبري غاضب ممن يتذرّع بعدم قانونية الدعوة

تزامناً مع قصف وتصعيد للنظام في أرياف إدلب واللاذقية 

سوريا: إضراب عام في درعا احتجاجاً على استمرار حصارها وقصفها
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

يواصل النظام الســوري وحلفائه تصعيدهم 
جنوب البلاد وشمالها، حيث قصفت قوات النظام 
بالمدفعيــة الثقيلة وراجمــات الصواريخ منطقة 
جبــل الزاوية فــي ريف إدلب الجنوبي، شــمال 
غربي ســوريا، فيما عمّ إضراب عــام في درعا، 
احتجاجاً على اســتمرار الحصار والقصف على 
نشطون  أطلقها  لدعوات  استجابة  وذلك  المدينة، 
فــي المحافظة لتنفيذ إضراب يســتمر حتى نهاية 

الخميس.
وقالــت مصــادر محليــة، إن قــوات النظام 
»منطــف،  وقــرى  بلــدات  قصفــت  الســوري 
ومعرزاف، وكنصفــرة، والبارة« في منطقة جبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وســط تحليق 

مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية.
السوري حسام  المدني  الدفاع  المســؤول لدى 
ظليطو، قال لـ»القدس العربي«  إن قوات النظام 
استهدفت أماكن عدة في ريف اللاذقية بالقذائف 
الصاروخيــة والمدفعيــة منها »بــرزة« في ريف 
اللاذقية الشمالي، حيث قتل مدني وجرح آخرون 
بينما »كانــوا يبحثون عن تأمــن قوتهم وقوت 
عيالهــم ويعملــون بجمع الحطــب ويتحملون 
المشقة والمخاطرة في سبيل تأمن لقمة عيشهم«. 
لافتًا إلى أن المنطقة تشــهد حالات قصف متكررة 
بشــكل يومي براجمــات الصواريــخ والمدفعية 
وحتــى بالصواريــخ الحراريــة الموجهــة التي 
تستهدف الطرقات المكشــوفة وسيارات وآليات 

المدنين وصولًا إلى ناحية بداما.
وفي شــمال إدلب، اســتهدفت قــوات النظام 
مزرعة لتربية الدواجــن بالقرب من بلدة زردنا، 
ما أدى لنفوق عشــرات الطيــور، وأضرار مادية 
كبيــرة. وكانت المقاتلات الحربية الروســية، قد 
شــنت أول أمس، غارات جوية على الشيخ بحر 
غربي إدلــب، وعلى أطراف بلدة بلشــون بجبل 
الزاوية جنوبي إدلب بالتوازي مع قصف مدفعي 

لقوات النظام على قرى جبل الزاوية.

مصرع طفلة

وفــي ريف حلب، لقيت طفلــة مصرعها أمس، 
وأصيب اثنن من أشقائها، أحدهما بحالة حرجة، 
بقصف مدفعي لقوات النظام وروســيا على قرية 

تديل في ريف حلب الغربي.
في غضون ذلك، حذر الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية، من مخاطر التصعيد 
والقصف الممنهج الذي يقــوم به النظام وحليفه 

الروسي والمليشيات الإيرانية في شمال سوريا.
وأوضــح الائتلاف في بيان لــه، أن التصعيد 
على بلــدات وقرى ريف إدلــب الجنوبي وريف 
حماة الشــمالي والغربي منذ بداية شهر حزيران 

الماضي مستمر ويتصاعد بشكل خطير. 
وإلــى الجنوب، نفــذ أهالي محافظــة درعا، 
التجارية  للمحــال  شــاملًا  إغلاقــاً  الأربعــاء، 
والأسواق، احتجاجاً على استمرار حصار قوات 
عدة  لأحياء  لــه،  الداعمة  والميليشــيات  النظام 

في درعا البلد، وذلك اســتجابة لدعوات أطلقها 
نشــطون في المحافظة لتنفيذ إضراب عام يستمر 
»إضراب  شــعار  تحت  الخميــس،  نهايــة  حتى 

الشهيد حمزة الخطيب - إضراب الكرامة«.
وبث ناشــطون صوراً وأشــرطة مصورة من 
طفــس والمزيريب غرب درعــا، وبعض المناطق، 
تظهر إغلاق الأســواق والمحال التجارية تضامنا 

مع درعا.
المتحدث باســم تجمع أحرار حــوران قال لـ 
»القدس العربي« إن ناشــطن مــن أهالي درعا 
دعوا أول أمس إلى إضراب عــام  يومي الحادي 
عشــر والثاني عشــر من شهر أغســطس /آب/ 
الحالي، تضامنــاً مع أهالي أحيــاء درعا، والتي 
تشهد حصاراً من قبل النظام والميليشيات الموالية 

لها منذ 24 حزيران الفائت.
وتداول ناشطون بياناً جاء فيه »شهر ونصف 
على حصار درعا البلد وحي طريق السد ومخيمي 
اللاجئن الفلسطينين وأبناء الجولان، ولا زالت 
بالميليشــيات  مدعومة  العســكرية  النظــام  آلة 
وجودها  مــن  تعزز  روســي،  وبتعامٍ  الإيرانية، 
المدنيــن هناك،  وإطبــاق حصارها علــى آلاف 
بالإضافة إلى اســتهدافها المتكرر والممنهج لبيوت 
الســكان المدنين، الأمر الــذي أدى لدمار كبير، 
فضلًا عن نفاد معظم مقومات الحياة الأساســية 
من وقود وطحن ومستلزمات طبية لدى السكان 

هناك« وذلك وفق بيان أصدروه ليلة أول أمس.
ودعا البيــان أهالي »ســوريا عامة وحوران 
خاصة، للمشــاركة فــي إضراب الكرامــة العام 
تحت مســمى إضراب الشــهيد حمزة الخطيب، 
في يومــي الأربعاء والخميــس الموافق للحادي 
عشــر والثاني عشر من شــهر آب الحالي، إيماناً 
منّا وتمســكاً بالقيم النبيلة، التي ســعى لها ذلك 

الطفل أثنــاء ذهابه برفقة أهل حــوران حاملن 
أغصان الزيتون، وسيراً على الأقدام لفك الحصار 
عن درعــا البلد عام 2011، حيث استشــهد تحت 

التعذيب على يد قوات النظام الأسدي«.

حملة تبرعات 

وفي ســياق منفصل، أطلــق »مجلس حوران 
الثوري« حملة لجمع التبرعــات لصالح الأهالي 
المحاصرين في درعا البلد وطريق السد ومخيمات 
اللاجئن، تحت شعار »حملة الوفاء لمهد الثورة«.

وقال نزيــه قداح وهــو أحد المشــرفن على 
الحملــة، »مع بــدء الحملــة العســكرية للنظام 
علــى درعا، أطلق مجلس حــوران الثوري حملة 
لجمع التبرعات، وذلك بالتنســيق مع العديد من 
الفعاليات الثورية، والناشــطن الثورين داخل 

وخارج سوريا«.
موضحاً أن الحملة تهــدف إلى »التخفيف من 
معاناة الأهالي في درعا من آثار العدوان، وتقديم 
الدعم للجرحى وعائلات الشــهداء والمتضررين، 
من خلال لجــان تم التنســيق معها فــي درعا«  
كون  للاحتياجات،  ســقف  هناك  »ليس  وأضاف 
العــدوان على أهلنا مــازال مســتمراً، والحملة 
مســتمرة حتى انتهائه« مشــيراً إلــى أن »درعا 

أصبحت منطقة منكوبة«.
وتعاني الأحيــاء المحاصرة بدرعــا، من عدم 
وجود نقطة طبية لرعاية المرضى، نتيجة إغلاق 
النقطــة الوحيدة عقــب اســتهدافها بالمضادات 
الأرضية من قبل النظام، وقنص الطرقات المؤدية 
إليها، إضافــة إلى فقدان الأدوية والمســتلزمات 

الطبية، وحليب الأطفال.
وقال الحورانــي لـ »القدس العربي« إن قوات 

النظــام ضمن سياســة التجويع التــي تتبعها، 
منعت إدخال المواد الغذائية إليها، الأمر الذي أدى 
إلى فقدان أصناف واســعة من الأغذية، وانقطاع 
مادة الخبز، ومياه الشــرب، فضــلًا عن القصف 
المستمر والاســتهدافات الممنهجة للبنى التحتية، 
وتدمير شبكات المياه والكهرباء وأبراج التغطية.

قصف عنيف

وتزامن الإضــراب، الأربعاء، مع قصف عنيف 
لقوات النظام اســتهدف أحياء درعا البلد، حيث 
قالت مصــادر محلية لـــ »القــدس العربي« إن 
قــوات الفرقة الرابعة والميليشــيات التابعة لها، 
نفذت قصفاً عنيفــاً بقذائف الدبابات والمضادات 
الأرضية اســتهدف أحياء درعا البلد المحاصرة، 
كما قصفت قــوات النظام المتمركــزة بالقرب من 
أبنية المخابرات الجوية شــرق مدينة درعا، حي 
طريق الســد بقذائف الهــاون، وترافق ذلك مع 
اســتهداف الحي بالرشاشــات الثقيلة، وســط 
تحليق لطيــران الاســتطلاع بأجــواء المنطقة، 
واشــتباكات متقطعة بن قوات النظام ومقاتلن 

محلين. 
وفي موازاة ذلــك، هاجم مقاتلــون محليون 
RPG حاجزاً  بالأســلحة الرشاشــة وقذائــف 
ونقطة عسكرية للفرقة 15 بن بلدتي النعيمة وأم 

المياذن شرق درعا.
وقال تجمــع أحرار حــوران أن الموقع الُمهاجم 
جرى تعزيزه بدبابة وعربة دوشــكا ومضادات 
أرضية ونحــو 30 عنصراً من قــوات النظام قبل 
نحو أســبوع، بينما ردت قــوات النظام بقصف 
أم المياذن بـ 5 قذائــف مدفعية، مصدرها الكتيبة 
المهجــورة قرب النعيمــة، ومنطقــة المجبل على 

طريق خربة غزالة – درعا.

ملاحظات على انعقاد المجلس الأعلى في غياب دياب... وسلامة لم يعد قادراً على الدعم 

ميقاتي يناقش مع عون صيغة حكومية ويستكمل المسار في لقاء ثامن
بيروت - »القدس العربي«:

انعقد في قصر بعبدا اللقاء الســابع بــن رئيس الجمهورية 
ميشــال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في ظل محاولات 
لردم هــوّة التباعد وحلحلة بعض العقد فــي الداخلية والعدل 
والماليــة وحقائب خدماتيــة مثل الشــؤون الاجتماعية، وبعد 
سلســلة اتصالات أجراها الرئيــس ميقاتي بينهــا مع رئيس 
مجلس النواب نبيــه بري حيث أطلعه على الفيتو الموضوع من 
قبل عون علــى توزير مدير العمليات الماليــة في مصرف لبنان 

يوسف خليل في وزارة المال.
وأوضح محيطون برئيس الجمهورية أن ســبب الاعتراض 
يعود  إلى احتمال استدعائه إلى التحقيق عندما ينطلق التدقيق 
الجنائــي  المالي في حســابات مصرف لبنان، وهــذا لن يكون 
مناســباً لوزير  المال في حكومة يفترض أنها حكومة إصلاحية. 
وبعــد اللقاء، أوضــح ميقاتي »أن الامور تســير فــي الاتجاه 
الصحيــح«  وقال »ســنواصل البحث وهناك صيغة مســودة 
توصلنا اليها وإن شــاء الله نعود غداً بعد الظهر لبحث المسار 

الحكومي«.
تزامناً، ترأس رئيس الجمهوريــة اجتماعاً للمجلس الأعلى 
للدفــاع حيث حضرت أزمة شــحّ المازوت التــي تتهدّد مختلف 
القطاعــات من المستشــفيات إلى الافران إلــى الادارات العامة 
وصــولًا إلى المطاعــم. وقد غــاب عن المجلس رئيــس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب بداعي الحجر بعد مخالطته أحد 
المصابن بكورونــا، الامر الذي جعل الرئيس فؤاد الســنيورة 
يعتبر »أن انعقــاد المجلس في غياب رئيــس الحكومة لا يجوز 

وغير دستوري«.
وقد ناقش المجلس الأعلى الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة 
الــدواء والمحروقات، على ضــوء التقارير الاداريــة والأمنية، 
ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية 
في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة 
لتزويد الطائــرات بالوقود في مطار رفيــق الحريري الدولي. 
واتخذ المجتمعون سلســلة قــرارات وتوصيــات لمعالجة هذه 
المسائل، استناداً إلى القوانن المرعية الاجراء، ومنها الطلب إلى 
قادة الأجهزة العســكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية 

التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.
وخلال الجلســة أبلغ حاكــم مصرف لبنان رياض ســلامة 
المجتمعــن أنه لم يعد قــادراً على فتح اعتمــادات للمحروقات 
ودعم شــرائها، فيما أعلــن وزير الطاقة فــي حكومة تصريف 
الأعمال ريمون غجر »أننا اليــوم في مرحلة الذروة في الحاجة 
للكهرباء وحاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الانتاجية حسب 
الفيول المتوفــر لا تتجاوز الـ750 ميغــاواط«  وقال »إذا توقف 
الدعم عن المحروقات فالســعر يتحرّر ويصبح موحداً وســعره 
يتحدد حســب ســعر الصرف«. واعتبر »أن الحل هو باقتراح 
قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان 
من أجل شــراء الفيول لأنها الحل الاوفر على المواطن حتى ولو 

تّم رفع التعرفة عليه«.
وكان نقيب أصحاب المستشــفيات الخاصة سليمان هارون 
أكد« ان انقطــاع مادة المازوت عن المستشــفيات ضربة قاضية 
تُضاف إلى أزمــة الأدوية الكارثية«. وحذّر الهيئات الاقتصادية 
من »توقف محــرّكات الدولة والقطــاع الاقتصادية«  وتخوّف 

نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم من »أزمة طوابير خبز«.

الأسد يكلف بتشكيل حكومة رغم فشله

استطلاع: السوريون يائسون 
ويفضلون الهجرة

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 أظهر اســتطلاع رأي أجرته »الرابطة السورية لكرامة المواطنن« في مناطق سيطرة النظام 
السوري، أن معظم الســورين ينتقدون الفساد المستشــري في مفاصل النظام بنسبة 97 في 

المئة.
وأكد الاســتطلاع الذي شمل 533 شــخصاً من مناطق ســـورية مختلفة، أن أكثر من نصف 
العينة أشار إلى فقدان الأمان في مناطق سيطرة النظام، بعدما عاين أموراً ولامس وقائع تثبت 

ذلك.
وحســب النتائج فإن 67 في المئة ممن عادوا إلى سوريا لا يشعرون بالأمان، في حن أن 68 
من ســكان المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام و48 في المئة من سكان المناطق التي كانت 

أصلًا تحت سيطرة النظام يرغبون بالهجرة.
وأكد الاستطلاع أن نســبة تقدر بـ21 في المئة من المشمولن بالدراسة اللاجئن السورين، 
في حن أشار 94 في المئة من السورين الذين يقيمون في مناطق »المصالحات« إلى غياب الأمان 
بسبب انتشار الجريمة، وبطش سلطات النظام بهم، والأوضاع الأمنية والمعيشية، حيث يشعر 

الأهالي الذين أجبروا على العودة إلى سلطة النظام من تهديد دائم لحياتهم.
واللافت، في أرقام الاســتطلاع مدى الشعور بالإحباط من الواقع المتردي الذي وصلت إليه 
ســوريا بعد عقد من الصراع، في ظل غياب أي أمل بحل ينهي مأساة الشعب السوري. وتأكيداً 
لنتائج الاســتطلاع، دعت مسؤولة إعلامية سابقة لدى النظام، إلى هجرة جماعية من سوريا، 
وقالت مديرة تلفزيون النظام الســابقة ديانا جبور، على صفحتها الشــخصية »فيســبوك«  
»بمناســبة رأس السنة الهجرية أتمنى لنا ولكم إعادة ســيرة السلف الصالح وأن نهاجر كلنا 

كلنا«.
وحظيــت تدوينة جبور بدعم عدد كبير من النخب في مناطق ســيطرة النظام، مما يعكس 
واقع التدهور الاقتصادي، وتآكل القدرة الشــرائية، وســط تضخم جامح يســود الأسواق، 

ونقص كبير في الخدمات )الكهرباء، المياه، المحروقات(.
وقال رئيس »الرابطة الســورية لحقوق اللاجئن« مضر حماد الأسعد، إن الشعب السوري 
في مناطق ســيطرة النظام يعاني مــن غياب الأمان، نتيجة عمليــات الخطف والاعتقال على 
الشــبهة، والتهديد المتواصل بالموت من قبل المليشــيات غير المنضبطــة. وأضاف لـ»القدس 
العربي«  أن المواطن الســوري في دمشــق وغيرها يعيش كل يوم تحديــات كثيرة، من تأمن 
الخبز إلى الطعام، وسط عدم توفر فرص العمل، وهذا ما يدفع بالغالبية إلى التفكير الجماعي 

بالهجرة، وهو ما يدحض رواية النظام عن »انتصار« على المؤامرة.
وحسب حماد الأسعد، فإن الهدف هو إفراغ سوريا من سكانها »السنّة«  وإحلال سكان جدد 
مكانهــم، بدلالة تجنيس آلاف المقاتلن الشــيعة من قبل النظام بأوامــر إيرانية، وقال: »كذلك 
تفعل مليشيا قسد الأمر ذاته، فهي تستجلب المقاتلن من شمال العراق وتركيا إلى شمال شرق 

سوريا، بعد تفريغ المنطقة من العرب السنّة، وخصوصاً في محافظة الحسكة«.
وقد دعا رئيس الرابطة الحقوقية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إيقاف مأساة الشعب 
الســوري، وتنفيذ القرارات الدولية التي من شأنها إيجاد حل يعيد سوريا إلى ما كانت عليه، 

بحيث لا يمكن لبقاء الأسد أن يؤدي إلى أي حل في سوريا.
وأشــار الباحث بالشأن الســوري، أحمد السعيد، إلى إعلان الأســد عن تشكيل الحكومة 
الجديدة، بعد »مســرحية الانتخابات«  بحيث لم يجر الأســد إلا تغييرات طفيفة على أسماء 
الوزراء، رغم الفشــل الذريع السابق في توفير الخدمات للســورين. وفي حديثه لـ»القدس 
العربي«  أكد الباحث، أن الأســد يريد القول للسورين إن الوضع الاقتصادي لن يتحسن، وإن 

القضايا الأكثر أهمية لن تحل، وعلى السورين التأقلم مع غياب الخدمات والجوع. 
والثلاثاء، أصدر رئيس النظام الســوري بشــار الأسد مرسوماً بتشــكيل حكومة جديدة 
برئاســة حســن عرنوس، في حن احتفظ أغلب الــوزراء بمناصبهم، مــع تغيير طفيف في 
الوزراء. ووفق الســعيد، فإن الغالبية العظمى من السورين داخل البلاد، ترغب بالهجرة في 
حال توفر الســبيل إلى ذلك، ما يؤكد من وجهة نظرة استمرار فشل سوريا لعقود قادمة، حتى 

في حال انتهاء الحرب.
وفي آذار/مارس الماضي، توقع »المجلس النرويجي للاجئن« في تقرير صادر عنه، أن تشهد 

سوريا نزوح 6 ملاين لاجئ آخرين في العقد المقبل، في حال استمرار الصراع وقمع النظام.

شباب يحتجون على قصف درعا )أرشيفية(

بري مترئسا مجلس النواب اللبناني )أرشيفية(
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لندن ـ »القدس العربي«:

 قال موقع »إنسايد أرابيا« في تقرير لأوستين 
بوديتــي إنه بينمــا تعمل معظــم دول الخليج 
على توجيــه ميزانياتها بعيداً عن الاعتماد على 
النفط، تشــق عُمــان طريقا فريداً في ســعيها 
لتحقيــق التنويــع الاقتصــادي. وكمثال على 
ذلك، ستســتخدم السلطنة احتياطاتها النفطية 
من أجل تمويل تطوير موقــع تاريخي والجذب 

السياحي.
 وتقدم هذه الاســتراتيجية، حسب الكاتب، 
نموذجــاً لكيفيــة قيــام جيــران عُمــان، مثل 
الســعودية والإمارات، الغنيتين أيضاً بالتراث 
الثقافي والمــوارد الطبيعية، بتهيئة اقتصاداتها 
للمستقبل. ويذكر أنه في أواخر يونيو/حزيران، 
توصلت وزارة التراث والســياحة العمانية إلى 
اتفاقيــة مع الشــركة العمانية للغــاز الطبيعي 
المسال ســتقوم بموجبها الشركة بتمويل جهود 
كوجهة  التاريخي  قلهــات  موقــع  تأهيل  إعادة 

سياحية.
وســتمول الشــركة العمانية للغاز الطبيعي 
المســال )وهــي شــركة مملوكة للدولــة تضم 
شــركة  مثــل  آخريــن  رئيســيين  مســاهمين 
إس  إنرجي  و»توتال  و»شــل«  »ميتسوبيشي« 
إي«( مكاتــب إدارة وحماية الموقع، ومســارات 
المزار، واللوحات الإرشادية، ومنصات المشاهدة 

والمرافق الأساسية الأخرى.

مدينة من القرن 11 

وحسب الكاتب يبدو الجدول الزمني لتجديد 
قلهات غير واضح، لكن وزارة التراث والسياحة 
العمانية قدرت تكلفة المشــروع بـ 311 ألف ريال 
عمانــي، أي ما يعادل أكثر مــن 800 ألف دولار. 
وتقع قلهات على خليج عُمان شمال مدينة صور، 
وكانت بمثابة »أول عاصمة أســطورية لسلطنة 
عمان«  على حد تعبير كتيب عن الموقع التاريخي 

نشرته وزارة التراث والسياحة العمانية.

وبتتبع الســجل الأثري، يعود إنشاء المدينة 
إلى القرن الحادي عشــر. وتطورت قلهات إلى 
مينــاء اســتراتيجي ومركز تجــاري على مدى 
الأعوام التالية، وأصبحــت ثاني أهم مدينة في 
مملكة »هرمز« والتي اســتمرت بشــكل أو بآخر 
إلى القرن الـــ 17. وأدى التخلي عن المدينة في 
القرن الســادس عشــر بعد احتلال »هرمز« من 
قبل القــوات البرتغالية والهجــوم المضاد على 
قلهات من قبل العثمانيــين، إلى ضمان الحفاظ 

على  قلهات  وتحتــوي  التاريخي.  الموقــع  على 
حمام وضريح ومســاجد وورش عمل، والعديد 
من المواقــع الأثرية الرئيســية الأخرى. وتقول 
وزارة التراث والســياحة العمانيــة إن قلهات 

تحظى »بإمكانيات أثرية بارزة«.
ويقدر العلمــاء أهمية قلهات منذ ما يقرب من 
ألف عام. ولاحظ رسام الخرائط العربي »محمد 
الإدريسي« المدينة في القرن الـ12، ورسم »ابن 
المميــزة في كتابه  المجاور« تحصينــات قلهات 

عن الســفر في القرن الـ13، الذي يُستشــهد به 
كثيــرا. حتى إن المستكشــف الأمازيغي المغربي 
الشــهير »ابن بطوطة« كتب عن »أسواق قلهات 
الجيدة وأحد أجمل المســاجد« في »الرحلة« بعد 
زيارة المدينة عام 1331. وبمســاعدة الشــركة 
العمانية للغاز الطبيعي المسال يأمل المسؤولون 
العمانيــون أن يتمكنــوا من جذب الــزوار إلى 

قلهات في القرن الـ21.
وتســبق علاقات الشــركة العمانيــة للغاز 

اتفاقيــة يونيو/ الطبيعي المســال مع قلهــات 
حزيران مع وزارة التراث والســياحة العمانية. 
وبالرغم أن ســكان المدينة هجروهــا منذ فترة 
طويلة، إلا أن ميناءها لا يزال قيد الاســتخدام، 
وهو يعمــل اليوم كواحد من أهــم المحطات في 
سلـــطنة عمان لتـــصدير الغـــاز الطـــبيعي 

المسـال.
وتدير الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 
أيضا مصنعا للغاز الطبيعي المســال في المدينة 
من خلال شــركة »قلهات للغاز الطبيعي المسال«  
المملوكة  الشــركة  وهو مشــروع مشــترك بين 
للدولة والحكومة العمانية وشركة ميتسوبيشي 

وشركات أجنبية أخرى.
وفــي الماضــي، كانــت المواقــع الأثرية في 
قلهات توفر خلفية ذات مناظر خلابة للأنشــطة 
التجاريــة للشــركة العمانية للغــاز الطبيعي 
المســال. ومع ذلك، فإن اتفاقيــة وزارة التراث 
والســياحة العمانية مع الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المســال ســتعيد تشــكيل العلاقة بين 

الموقع التراثي وأغنى مستأجريه.

أهمية »قلهات« التاريخية

وقد صورت تغطيــة وكالات الأنباء العمانية 
الاتفاقية على أنها »نموذج لتعزيز الشــراكة بين 
قطاع التراث والقطــاع الخاص«  وهو توصيف 
يقلل من علاقات الشركة العمانية للغاز الطبيعي 
المســال بالدولــة العمانيــة. وبالنظــر إلى أن 
الحكومة العمانية تسيطر على 51% من أسهمها، 
فإن الشــركة تندرج ضمن القطاع العام وتمثل 
المصالح العمانية الرســمية. وقد ترأس »محمد 
الرمحي«  وزير الطاقــة العماني، مجلس إدارة 
الشــركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وتمثل 
مشاركة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 
ووزارة التراث والسياحة العمانية في مشروع 
قلهات شراكة ليس بين القطاع الخاص والقطاع 
العــام، ولكن بــين ذراعين مــن أذرع الحكومة 
العمانيــة. ومن المرجح أن يبقــي تجديد الموقع 

التاريخي على المســار الصحيح ويعزز ترويج 
سلطنة عمان لـ قلهات على مدى أعوام طويلة.

وفي عــام 2018 حصلت عُمــان على اعتراف 
رســمي بأهمية قلهــات التاريخية مــن منظمة 
»اليونسكو«. وفي ذلك العام، أضافت المدينة إلى 
»قائمة التراث العالمي« لأن »قلهات تقدم شهادة 
فريــدة لمملكــة هرمز« ولأن المخطــط الحضري 
والمبانــي المحفــورة فــي قلهات تظهــر ملامح 
وخصائص خاصة بمملكة هرمز والبقايا الأثرية 
هي أكمل تمثيل لها«. ويمكن لقرار اليونســكو، 
إلى جانب الاستثمار من الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال، أن يحول قلهات إلى واحدة من 
أفضل الوجهات السياحية في عُمان. وفي العام 
الماضي، شــكلت صناعة الطاقة 72% من ميزانية 
الأشواط  على  مؤشــر  وهو  العمانية،  الحكومة 
التي يجب أن تقطعها السلطنة لتحقيق التنويع 
الاقتصــادي، ما يعزز مــن أهميــة الصناعات 

الأخرى مثل السياحة.
ومثل عُمان، تصارع جميع الممالك النفطية في 
الشرق الأوســط لتحقيق التنويع الاقتصادي؛ 
حيث تستثمر السعودية أيضا في تراثها الثقافي 
الخاص كعامل جذب محتمل للسياح. ومع ذلك، 
تبدو المشكلة أكثر حدة بالنسبة لسلطنة عُمان، 
نظرا لأن لديها احتياطات نفطية أقل وأصغر من 
العديد مــن جيرانها. ويشــير تقرير صادر عن 
شــركة »بريتيش بتروليوم« لعام 2021 إلى أن 
عُمان ستستنفد إمداداتها من النفط في غضون 
15 عامًــا، وإمداداتهــا من الغــاز الطبيعي في 

غضون 18 عامًا.
وفي الوقت الذي تسعى فيه عُمان إلى تحقيق 
أقصى اســتفادة من الوقــود الأحفوري المتبقي 
لديهــا، فإن اســتثمار الشــركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال في قلهات كمنطقة جذب سياحي 
يشــير إلى نهج جديــد للتنويــع الاقتصادي. 
وتضخ الســلطنة إيرادات صناعــة الطاقة في 
قلهات وفي مشاريع السياحة بشكل عام والتي 
تعد واحدة من صناعات المســتقبل. وقد يحذو 

جيران عُمان الأكثر ثراءً حذوها قريباً.

صحافة 
»إنسايد أرابيا«: عُمان تقدم نموذجاً فريداً في المنطقةعالمية

... أموال النفط لتطوير السياحة
 

الملكية الأردنية للإصلاح:
اقتراب من »شيطان التفاصيل« وانزعاج من »التسريب«

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

إجراء تحقيق داخلي له علاقة بتســريب وثيقــة هذه المرة وليس معلومة 
فقط ضمن فعاليات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الأردن السياســية، هي 
خطوة قد تكون عبثية ولا تنتهي بنتيجة محددة مقنعة، لأن الأصل في المسألة 

أن الاجتماعات والمراسلات والوثائق ليست ولا يمكنها أن تكون سرية.
وأيضاً لأن حــق الاطلاع على المعلومــات، خصوصاً عندمــا يتعلق الأمر 
بإصلاحات سياسية، ينبغي أن ترتفع قيمته أصلًا حتى عند اللجنة وطاقمها، 
وحتــى عندما يكون من غيــر اللائق تســريب وثيقة داخلية قبــل التوافق 
عليهــا واعتمادها، وبهدف مفترض واحد ويتيم ولا يوجد غيره أساســا هو 

»التشويش«.
التحقق داخلياً من التسريب هنا ليس مفيداً سياسياً، لكن الوقوف مجدداً 
عند محطة التشــويش، بالرغم من كل ما قيل ويقال، هو مســألة تستوجب 
التأمــل، على الأقل إزاء حادثــة يتحدث عنها وراء الســتارة أعضاء اللجنة 
الملكية الآن، وســط قناعة بأن مصدر التســريب على الأرجــح هو عضو في 

اللجنة نفسها أو موظف لوجستي تطوع في المسألة لأسباب متنوعة تخصه.
  فــي كل حال، اللجنة الملكية وفي المفصلين الأهــم وهما قانوني الانتخاب 

والأحزاب، لن تخترع الذرة ولن تضع وصفة سحرية غير قابلة للتطبيق.
 لكــن المطلوب منها عملية جراحية معقدة قليــلًا تنتهي أو يجب أن تنتهي 
-كما أوضح عضو اللجنة خالد البكار، مجدداً- بتأســيس وتأصيل منهجية 
البرلمان الحزبي أملًا مســتقبلًا في تضمين آلية تسمح بتداول ما هو »محلي« 

الطابع والصيغة، للسلطة.
مجدداً، ذلك ليس هدفاً سهلًا  في كل حال، فقوى الأمر الواقع -كما يسميها 

وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر- موجودة بقوة وفي المفاصل.
 ومن يحاول التشــويش بتسريب وثيقة أو مذكرة ما، لها علاقة بتعديلات 
قانوني الانتخاب أو الأحزاب ومن داخل اللجنة وليس من خارجها، هو نفسه 
الذي يغذي علبة الاتهامات إلى لجنته بصورة مرجحة، دون أن تفهم اللجنة 
نفســها ما الذي يحصل، حيــث التأكيد مجدداً علــى أن ضخامة عدد أعضاء 
اللجنة تطلب طوال الوقت جهداً مضنياً للحفاظ على سير الأعمال والتقليص 
من الشــرور الناتجة عن تشــويه اللجنة أو حرف مخرجاتها أو إثارة الجدل 
حولها، أو حتى عن مشــاغلتها ببعض أعضائها المثيرين للجدل، الذين يمكن 

تجنيدهم دوماً ويمكنهم التطوع أيضاً في سياق المناكفة والمشاغلة.
 وعملياً، قد يكــون كل ذلك متوقعاً نظراً لأهمية وحساســية الملفات التي 
تتعاطى معهــا اللجنة، مع أن بعض الأعضاء المسيســين طبقوا مبكراً قاعدة 
»قــل كلمتك وامشِ«  ومــع أن عضو مهم يمثل أهم النقابــات المهنية هو نقيب 
المهندسين أحمد سمارة الزعبي، يعيد ويزيد بالدعوة إلى إنتاجية وطنية أكثر 

عمقاً من الغرق في تعديلات قانونية الصياغة فقط.
وســط المشــاغلات والمناكفات، تمكن رئيس اللجنة المحنك سياسياً سمير 
الرفاعي، من تحصين لجنته أكثر بحماية ملكية، ومشــاغلة المناكفات نفسها 
حتى اللحظة وإنتاج الانطباع بأن اللجنة تقترب من المفاصل المهمة وتؤسس 
لمســتقبل مختلف ســيحمي مصالح الأردنيين جميعاً في اعتبارات الإصلاح 
السياســي تحديداً، حيث قرار سياســي باغت الجميع بالانتقال إلى برلمان 

حزبي بصورة كاملة، وتداول حكومات أغلبية برلمانية خلال 10 سنوات.
طبعاً، تلك قفزة ليســت ســهلة، وكبيرة، ولهــا ما لها وعليهــا ما عليها، 
خصوصاً أن لجنة الأحــزاب الفرعية تحديداً بدأت بمسلســل »هز الغربال«  
بمعنــى تحدي أو تغييــر العقليــة البيروقراطية القديمة المضــادة للتنظيم 
الحزبي، وبمعنى إخضاع بقية المؤسســات التنفيذية في الدولة لمنطق جديد 
يحمــي الحزبيين وتجاربهم، وهذه المرة بموجب النــص القانوني في عملية 
ليــس مفهوماً بعد مــا إذا كانت الدولة العميقة ســتمررها إلــى النهاية، كما 

تقترحها اللجنة الملكية وتريدها.
وهي نفســها عملية يحاجج كثيرون في المجتمع السياســي النخبوي بأن 
المجتمــع الأردني ليس جاهزاً لها بعد، وإن كانت تللــك مجرد ذريعة للعرقلة 

والتعطيل.
 في التشبيك بمســاحة ضيقة جداً بين قانوني الأحزاب والانتخاب يكمن 
ويجلس شيطان التفاصيل، والتحدي الأساسي أمام اللجنة الملكية يتمثل في 

»حياكة« منطق سياســي وطني ثم نصوص قانونية ملائمة تسمح بالتشبيك 
المطلوب.

والمراد له اليوم بوضوح أن يتزامن سياسياً ووقتياً مع تطلعات الأردنيين 
للتفاعل برفقة مؤسســة ولاية العهد كرافعة لمنطق الإصلاح السياسي اليوم 
ولأحد أنماط الملكية الدستورية لاحقاً أو مســتقبلًا، الأمر الذي يبرر إجرائياً 
وقانونيــاً -ليس ولأول مــرة- وجود علاقة تبكيلية بــين قانونين لأحزاب 

وانتخابات لم تربطهما في الماضي علاقات عضوية.
 بــل يبرر في الطريق إلى إنجــاز ذلك الحرص على عملية تشــبيك ضمن 
منظور دســتورية أعمق وأوسع وصالح للاســتثمار في المستقبل يحتاج من 
اليوم وبوضوح شــديد إلى تنميط عصري في الحياة السياســية، عنوانه 
البرامــج والانتخابات الحزبيــة، ويلحق به مشــروع حكومــات الأغلبية 

البرلمانية.
 بمعنــى أو بآخر، الجزء الأهم والأكثر تعقيداً فــي تحديات اللجنة الملكية 
لتحديــث المنظومة السياســية هــو -حصريــاً- ذلك الجزء الــذي يربط 
-تشــريعياً- قانونَي الانتخاب والأحزاب معاً فــي بوتقة واحدة تتطلب، لا 
بل تحتاج إلى الإطاحة بعقائد قديمة كلاســيكية مســتقرة في مجالي نزاهة 

الانتخابات وحرية العمل الحزبي.
 هنا يكمن التحدي الأساســي، ومعه يجلس مسترخياً شيطان التفاصيل، 

والمطلوب من اللجنة الملكية اليوم إجراء هذه الجراحة أو الخياطة المعقدة.

»ذا هيل«: بايدن في حاجة إلى استراتيجية
 للشرق الأوسط لتجنب الأزمات الجديدة

واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 كتب الدبلوماسي الأمريكي، المثير للجدل، دينيس روس، والمحلل 
الســابق في وكالة الاســتخبارات الأمريكية، كينيث إم بولاك، مقالة 
في موقع »ذا هيل« القريب من الكونغرس الأمريكي حول السياســة 
الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن في الشــرق الأوســط، وقالا إن 
بايدن تمكن حتى الآن من منع »وعاء« الشرق الأوسط من »الغليان« 
إلا أن شــركاء وحلفاء الولايات المتحدة فــي حاجة إلى معرفة ما هي 

خطط أمريكا في المنطقة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
وأشــار روس وبولاك إلى أن إدارة بايدن قد التزمت بشــدة في 
مســألة إحياء الاتفاق النووي الإيراني ولكنها رفضت قبول مطالب 
طهران »الغريبة« كما وجد فريق بايدن طرقاً مبتكرة لإظهار الالتزام 
الأمريكي المتجدد برئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي 
يحتاج بشدة إلى دعم واشنطن، إذا كان سيحارب الفساد المتصاعد 

والنفوذ الإيراني الزاحف.

السير على حبل مشدود

وأوضح الكاتبان، أن إدارة بايدن ســارت على »حبل مشــدود« 
في قضيــة معاقبة الســعودية على مقتل الخاشــقجي مع الاعتراف 
بالمصالح الأمريكية في السعودية، وتوضيح أن واشنطن لن تتخلى 
عن السعوديين، وزعم روس وبولاك أن إدارة بايدن كانت متوازنة، 
ايضاً، في قضية مســاندة إســرائيل في العــدوان الأخير حيث أنها 
عملت في نفس الوقت على المســاعدة في تعزيــز وقف لإطلاق النار 

وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.
وأكد الكاتبــان أن رد فعل فريق بايدن كان جيــداً حتى الآن على 
التحديات الإقليمية في الشــرق الأوســط، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى 
استراتيجية واضحة على مســتوى المنطقة، وقالا إنه لسوء الحظ، 

فإن للشرق الأوسط طريقة لفرض نفسه.
وتحــدث روس وبــولاك عن زيارتهــم إلى العراق والســعودية 
و«إسرائيل« على مدار الشــهرين الماضيين، وقالا إنه يمكن ملاحظة 
»الأمل« و«الشــكوك« حول نهــج الإدارة الأمريكية فــي المنطقة عند 
غالبية قادة المنطقة، ولكن الثابت الوحيد هو الارتباك حول ما تسعى 
الإدارة إلى تحقيقه في المنطقة، مع الشــعور بأن سياســتها تفاعلية 

وموجهة فقط لكل دولة على حدة.
واســتنتج الكاتبان أنه يتعين على واشنطن صياغة مفهوم شامل 
يدمج جميع الاستراتيجيات الصغيرة بكل بلد لتحقيق مجموعة أكبر 

من الأهداف، إذا أرادت التغلب على هذا الارتباك.
وليس من الســهل صياغة الاســتراتيجيات الشــاملة ولا يمكن 
اختزالهــا في مجرد شــعارات ولكنها مهمة لطمأنــه أصدقاء أمريكا 
وردع خصومهــا كما يضيف دينس وبــولاك خاصة مع إرث الرئيس 
الســابق باراك أوباما، حيث انسحبت الولايات المتحدة بشكل مطرد 

من الشرق الأوسط.
وخلص المقال إلى أن الفراغ قد ســاهم في تدهور الوضع بشــكل 
مطرد في ليبيا وسوريا واليمن وبعض الدول التي تشهدت صراعات 
داخليــة مثل مصــر وتركيا والعــراق ومع صعود وســقوط تنظيم 
»الدولة« إضافة إلى عودة الاستبداد بعد تراجع »الربيع العربي« مع 

مئات الآلاف من القتلى وملايين اللاجئين.
والنباً الســار كما يخبرنا روس، الذي كان الرجل الأول في عملية 
الســلام المزعومة في الشــرق الأوســط، وبولاك، الذي عمل سابقاً 
مديراً لشــؤون الخليج العربي في مجلس الأمــن القومي الأمريكي، 
هو أن بايدن وفريقه أقنعوا شــركاء أمريكا في الشرق الأوسط بأنه 
لن يتخلى عن المنطقة ببســاطة، وأنه لن يرضخ لمزيد من »العدوان« 
والتوســع الإيراني، على عكــس كل من أوباما وترامــب، ولكنه لم 
يخبرهم كيف ســيفعل ذلــك ولا الأدوار التي يلعبونهــا في هذا هذا 

المخطط.

صياغة استراتيجية صعبة

وســيكون من الصعب صياغة اســتراتيجية لأن إيــران حققت 
مكاســب كبيرة في جميع أنحاء المنطقة، وتحتــاج الولايات المتحدة 
وحلفاؤها إلى إيجاد طريقة للرد عليها دون استخدام موارد ضخمة، 
وفي الوقت نفســه، ستحتاج مثل هذه الاســتراتيجية إلى مبادرات 
لمســاعدة العديد من الشــركاء الإقليميين للولايــات المتحدة الذين 
يكافحون للتعامل مع تأثير الوباء وثورة المعلومات وســوق الطاقة 

وتوازن القوى العالمي، وفقاً لمقالة »ذا هيل«.
وعلــى الرغم من صعوبة ذلــك، كما يضيــف روس وبولاك، فإن 
الفشل في القيام بذلك ســيكون له تكلفة كبيرة، وفي غياب مثل هذه 
الاســتراتيجية الشــاملة، لن تفهم أي دولة في الشــرق الأوسط ما 
تتوقعه الولايات المتحدة منهم، أو ما تنوي الولايات المتحدة تقديمه 
لهم، أو ما هي الحالــة النهائية الإقليمية التي تســعى الولايات إلى 

إنشائها، وما إذا كانت هذه الحالة ستحقق احتياجاتهم الخاصة.
وحذر الكاتبــان من أنه إذا لم يشــعر حلفاء أمريكا في الشــرق 
الأوســط بأنهم يعرفون ما الذي تريده واشنطن أو لا يفعلون شيئاً 
لما يرون أنه تهديدات، فسوف ينفجرون من تلقاء أنفسهم، وغالباً ما 

تؤدي هذه الإجراءات إلى إثارة كوارث جديدة في المنطقة.

أطلال مقبرة »بيبي مريم« من القرن الثالث عشر في قلهات

»ميدل إيست مونيتور«: حزب العمال البريطاني
متهم بتطهير صفوفه من يهود معارضين لإسرائيل

لندن- »القدس العربي«: 

يشــتكي اليهود اليســاريون في حزب العمال البريطانــي، من حملة 
ممنهجة لإقصائهم؛ بســبب تبنيهم موقفاً ناقداً لإســرائيل، عبر اتهامهم 
بمعاداة السامية، واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم، حسب ما يقول موقع 

»ميدل إيست مونيتور« البريطاني. 
ويوضح الموقــع في تقريــر، أن الصــراع الداخلي في حــزب العمال 
البريطاني حول إســرائيل اتخذ منحى مفاجئاً خلال الأســبوع الماضي، 
يمكن أن يدفع بالحزب إلى المزيد من الانقســام والفوضى والارتباك. إذ أن 
مجموعــة »الصوت اليهودي لحزب العمال« التــي تمثل الجناح اليهودي 
اليســاري داخل الحزب، والمعروفــة بخطابها الناقد لإســرائيل، وجهت 
اتهامات للحزب تحت قيادة كير ســتارمر بأنه »يعمل على تطهير الحزب 

من اليهود«.
هــذا الاتهام الخطيــر تم تفصيله في تقرير مكون مــن 77 صفحة، وتم 
توجيهه إلى لجنة المســاواة وحقوق الإنســان، ولجنة فورد التي شكلها 
زعيم الحــزب للتحقيق في اتهامــات أصدرتها لجنة المســاواة وحقوق 
الإنسان على إثر تحقيق دام 17 شهرا، بشأن مزاعم وجود معاداة للسامية 

داخل صفوف الحزب أثناء فترة زعامة جيريمي كوربين.
وقد جاءت هذه التطورات مخيبــة لآمال الكثيرين من المنتمين للجناح 
اليميني داخل حــزب العمال، الذين يُتهمون بأنهم قادوا حملة لتشــويه 
كوربــين، حيث أن اللجنة توصلت إلى عدم وجود أية ممارســات معادية 
للسامية يمكن ربطها بالزعيم الســابق، أو أية إثباتات أخرى على وجود 
عنصرية ممنهجة. إلا أن اللجنــة في نفس الوقت توصلت إلى وجود أدلة 

حول وجود مضايقات وتمييز وتدخل سياسي. 
ويشــير الموقع إلى أن هذا التقرير اعتُبر تبرئــة لكوربين من الاتهامات 
التي لاحقته، ويرى أنصاره أن هذه النتائج أكدت شــكوكهم بأن ما سمي 
»أزمة معاداة الســامية داخل حزب العمــال« كان يغذيها أقطاب الجناح 
اليميني من أجل الإطاحة بالزعيم السابق، وكان هذا من ضمن الخلاصات 
التــي توصل إليها تقرير مكون من 851 صفحــة من إعداد وحدة الحوكمة 

والشؤون القانونية داخل حزب العمال.

»دولة فصل عنصري«

هذا الجدل بشــأن فترة قيادة جيريمي كوربين، أعــاد للواجهة قضية 
أخرى تسبب انقســاماً كبيراً داخل الحزب، وهي الخطاب الذي ينبغي أن 
يتبناه الحزب تجاه إســرائيل، خاصة أن دولة الاحتلال باتت تصنف من 
طــرف العديد من الجماعات الحقوقية على أنهــا دولة فصل عنصري. كل 
هذا يطرح أســئلة من قبيل: »ما هو الموقف المناســب لحزب العمال أو أي 
حزب آخر يدعي أنه يولي أهمية كبرى للمســاواة والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، تجاه دولة متهمة بممارسة سياسة الفصل العنصري؟«.

ورغم أن هذه القضية جعلت العنصرية الممنهجة داخل دولة إســرائيل 
في قلب اهتمامــات الأحزاب التقدمية في العالم كله، كما كان الشــأن مع 
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فإن ستارمر الذي أعلن بلسانه 
أنه »يساند الصهيونية دون قيد أو شرط«  انخرط في حملة تهميش وحتى 

تشهير بأعضاء الحزب الذين يوجهون انتقادات للدولة الصهيونية. 
ويقــول الموقع إن أعضــاء مجموعــة الصوت اليهــودي داخل حزب 
العمال، وجدوا أنفســهم في مرمى نيران حملة ســتارمر التي استهدفت 
أعضاء الجناح اليســاري وكل منتقدي إسرائيل. وقد أخذت الأمور منحى 
أكثر اســتبدادية، يشبه ديكتاتوريات الشــرق الأوسط أكثر من الأحزاب 
التقدميــة البريطانية، حــين قررت اللجنــة الوطنيــة التنفيذية لحزب 
العمال خلال الشــهر الماضي مهاجمة مجموعتــي »حزب العمال ضد صيد 
الســاحرات«  التي تم تشكيلها للتصدي لمزاعم معاداة السامية التي كانت 
تُستخدم بدوافع سياسية، و«شبكة حزب العمال في المنفى«  التي تشكلت 

للترحيب بالأعضاء الذين تم طردهم أو تجميد عضويتهم.

مرمى النيران 

أعضاء مجموعة الصوت اليهودي داخل حزب العمال، وجدوا أنفسهم 
في مرمى نيران حملة ســتارمر التي اســتهدفت أعضاء الجناح اليساري 
وكل منتقدي إســرائيل. وفي التقرير المرســل إلى لجنة المساواة وحقوق 
الإنســان ولجنة فورد، انتقــدت مجموعة الصوت اليهــودي ما اعتبرته 
»تطهيــر اليهود داخل حزب العمال«  داعية قيادات الحزب إلى الجدية في 
تحمل مسؤولياتهم، كحزب سياسي رافض للعنصرية، واحترام كل الآراء 

السياسية للأعضاء اليهود داخله.
كما أعلنت جماعة الصــوت اليهودي لحزب العمال أنها حذرت في عدة 
مناسبات سابقة من وجود مناخ عدائي داخل الحزب موجه ضد الأعضاء 
اليهود، بشــكل جعلهم يشعرون بالتمييز والمضايقة وعدم الأمان. ويشير 
الموقع إلى أنه في كل مرة كان يتــم فيها التخلص من أحد الأعضاء اليهود 

في حزب العمال، كان الأمر على علاقة بموقفه الناقد لإسرائيل. 
وتعرض أعضاء مجموعة الصوت اليهودي داخل حزب العمال، الذين 
يتبنون مواقف منتقدة لإســرائيل، إلى اتهامات بمعاداة السامية وأشكال 
أخرى من التنمر، وتمت هرســلتهم في عدة مناســبات عبر فتح تحقيقات 

بشبهة معاداة السامية.
وفي الوقت الحالي، تســعى بعض الفروع المحلية لحــزب العمال إلى 
التحرك والضغط، بهدف الدفع نحو اســتغلال المؤتمر القادم للحزب من 
أجل إعادة جيريمي كوربين إلى موقع القيادة. وقد أعد أنصار كوربين خطة 
طارئة، تمنــح أعضاء الحزب الصلاحيات لإعادته إلى منصبه الســابق، 
حيث سيصبح إصدار القرارات التأديبية ضد النواب البرلمانيين، بموجب 
هذه الخطة المقترحة، من صلاحيات الأعضاء عوضا عن اللجنة التنفيذية 

التي توصف بأنها يمينية »أكثر من اللازم«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

يؤكد مســؤولون فلســطينيون أن الزيــارة الحالية 
لوليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية الـ " ســي آي أي"، 
إلى المنطقة، تشــمل مناقشــة عدة ملفات، من بينها ما هو 
مرتبط بملف الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، فيما لا 
تســتبعد أوساط مطلعة، أن توجه إدارة جو بايدن دعوة 

للرئيس عباس لزيارة واشنطن. 
وحسب مصدر مطلع في رام الله، فإن المسؤول الأمريكي 
الرفيع ســيعقد لقاءات أخرى مع مسؤولين فلسطينيين، 
لمناقشة سلسلة توصيات وضعها المبعوث الأمريكي هادي 
عمرو خلال زيارتــه الأخيرة للمنطقــة، وأوصى خلالها 
بضــرورة البدء بتحســين الوضع الاقتصادي للســلطة 
الفلســطينية، وهــو أمر لم يتــم حتى اللحظة، بســبب 
الخصومات التي تفرضها إسرائيل على عوائد الضرائب. 

وكشف المصدر ان القيادة الفلسطينية بعثت "برسائل 
مباشرة" إلى الإدارة الأمريكية مؤخرا، تشدد على ضرورة 
التدخل العاجل "قبــل الانهيار"، بالضغط على حكومة تل 
أبيب بقيادة نفتالي بينيت لوقف مشــاريع الاســتيطان، 
وترحيل ســكان القدس مــن منازلهم، ووقــف "العنف" 
الذي يمارسه جنود الاحتلال بشكل متعمد ووحشي ضد 

الفلسطينيين الذين يحتجون على الاستيطان. 
كما تطلب القيادة بضرورة التدخل الأمريكي كي تسمح 
سلطات الاحتلال للفلسطينيين بمشاريع تساهم في زيادة 
الرفاه الاقتصادي، والتوقف عن الخصومات الكبيرة على 

أموال الضرائب. 
وهنا لا تستبعد أوســاط سياسية فلسطينية أن توجه 
دعــوة للرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، لزيارة 
واشــنطن ولقــاء الرئيس جــو بايدن، ضمن المســاعي 
الرامية لتحريك ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في 
حال جرى التوصل إلى "أرضية" يمكن البناء عليها من قبل 

الأمريكيين. 
ومن المقــرر أن تكون هــذه الملفات علــى طاولة بحث 
مدير المخابرات الأمريكية في تــل أبيب ورام الله، علاوة 
عما يحمله من أفكار، تســاهم في التهدئة وتمهيد الطريق 
للحل، كانــت قد وضعت مــن قبل فريق مختــص، قاده 
مســؤول الملف الفلســطيني الإســرائيلي في الخارجية 
الأمريكية هادي عمرو، الــذي زار المنطقة قبل نحو ثلاث 

أسابيع. 
وكان رئيــس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، قد 
اشــتكى من الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، 
وقــال إنها غير شــرعية وغير قانونية، وتضع الســلطة 

الفلسطينية في موقف صعب. 
وعلمــت "القدس العربــي" أن زيارة مديــر المخابرات 
الأمريكية ستشمل البحث في فتح القنصلية الأمريكية في 
القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الخاصة بالفلسطينيين، 
التــي كانــت إدارة الرئيس الســابق دونالــد ترامب قد 
أغلقتها، بعد فتح الســفارة الأمريكية فــي القدس، حيث 

تصر إدارة بايدن على ذلك، رغم الاعتراض الإسرائيلي. 
وكان هادي عمرو قد وعد خلال زيارته الســابقة لرام 

الله المسؤولين الفلسطينيين بتنفيذ هذا الأمر قريبا. 
وفي الســياق، كشــفت صحيفــة "يســرائيل هيوم" 
العبرية أن إدارة الرئيس بايدن تعمل لدفع فتح القنصلية 
الأمريكية في القدس، التي تخدم مصالح الفلســطينيين، 
وأشــارت إلى أن التقديرات هي بأن يتم عرض الموضوع 
خلال الاجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، 

نفتالي بينيت، والرئيس جو بايدن، نهاية الشهر. 
وأكــدت الصحيفــة أن الجانبــين معنيــان بتضييق 
الخلاف، لافتة إلى أنهــا علمت بأن ممثلين من قبل الإدارة 
الأمريكية يعملون على تأخير مشروع القانون الذي بادر 
إليه النائب نير بركات ) عن حــزب الليكود(، الذي يمنع 
عمليا فتح القنصلية، وأن بــركات لم يرضخ للضغوطات 

وينوي الاستمرار بتقديم القانون. 
وأضافت أنه "ليــس من الواضح أن بركات ســينجح 
بتقديم مشــروع القانون للتصويت، قبل أن تطرح إدارة 
بايدن طلبها لفتح القنصلية بــكل قوتها"، حيث أنه وفق 
مشروع قانون بركات، رئيس بلدية القدس السابق، فإن 
"إســرائيل لن تفتتح في القدس أي ممثلية دبلوماســية 
تعمل على خدمة كيان سياســي أجنبــي، إذ أن القنصلية 

مخصصة لخدمة الفلسطينيين". 
وتجرى هذه التحركات الأمريكية بهدف تمهيد الطريق 
لاحقا لإطلاق عملية سياســية جديدة، رغم أن الأمريكيين 
أبلغوا قادة رام الله وتل أبيب، أن الأمور الحالية تشــير 
إلى صعوبــة إطلاق عمليــة تفــاوض، وأن المطلوب من 

الطرفين إبداء خطوات "حسن نية". 
وفي تل أبيب، التقــى بيرنز بينيت، حيث بحثا الوضع 
في الشــرق الأوســط مع التركيز على إيران، وإمكانيات 

توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه بين الطرفين. 
بَارْنيع الرئيس  كما التقى المســؤول الأمريكي دافيــد 
الجديد لجهاز المخابرات الإســرائيلي )الموساد(، وتناول 

البحث برنامج إيران النووي. 
ومــن المقرر أن تســتمر زيارة بيرنز التــي بدأها أمس 
الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام، تشمل أيضا لقاء الرئيس عباس، 
ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، وعدد من المســؤولين 

الكبار. 
وتأتــي زيــارة بيرنــز بعــد أن كشــفت تقارير عن 
وجود "اتفاق ثلاثــي" بين الولايات المتحدة، والســلطة 
الفلســطينية، وإســرائيل، وقع بعد زيــارة هادي عمرو 
للمنطقة، يظهر أن الإدارة الأمريكية "تفرض رقابة مشددة 
التعليم،  ومناهــج  الفلســطينية،  الإعلام  وســائل  على 
وإعــادة تفعيــل لجنة التحريــض الثلاثيــة؛ الأمريكية 

الإسرائيلية الفلسطينية". 
وحسب ما كشف موقع "عربي 21" فإنه تم الاتفاق على 
أن تقوم لجنة إســرائيلية-أمريكية، بإعداد صيغة حول 
قانون الأســرى الفلســطينيين، من أجل أن تقوم السلطة 

بتنفيذه. 
ومن بين الأمــور التي فرضتها اللجنة الإســرائيلية-

الأمريكية على السلطة ســابقا، تدقيق وثائق وحسابات 
وزارة المالية الفلسطينية في رام الله من شركات محاسبة 
وتدقيــق أمريكية وعالميــة، بينها شــركة "برايس ووتر 

هاوس" العالمية. 
ووفق ما نشــر فــإن اللجنة الأمريكية ـ الإســرائيلية 
فرضت على السلطة الفلســطينية العمل على كشف كافة 
ملفات الفســاد فيها، من أجل ترميم وتحسين صورتها في 
المجتمع، بما في ذلك تدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية 
الفلسطينية في رام الله من قبل شركات دولية منها شركة 

"برايس ووتر" للمحاسبة والتدقيق. 
ورأت المصادر التي كشــفت الأمر أن "السلطة خضعت 
للقرار الأمريكي بالرقابة علــى المقاومين والمعتقلين لديها 
في ســجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، إضافة إلى 
متابعة ملفاتهم والاطلاع علــى كل تفاصيلها"، منبهة إلى 
أنه "بعد ســيطرة أداة التنسيق الأمني على أداء السلطة، 
جاء الــدور على المــال والإعلام والتعليم مــن الاحتلال 

والأمريكان". 
وتعقيبا على كشــف الوثيقــة التي يقــال إنها وقعت 
يوم 14 من الشــهر الماضــي، دعت الجبهــة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين، أحد فصائل منظمة التحرير، السلطة 

الفلسطينية للكشف عن حقيقة ما ورد فيها. 
وقالــت الجبهة في معــرض تعليقها "إن الأمر شــديد 
الخطورة، ما يتطلب من الســلطة الفلسطينية أن تتحمل 
مســؤولياتها السياســية والقانونيــة والأخلاقية أمام 
شعبها، وأن تكشف حقيقة ما ورد"، لافتة إلى أن الأوضاع 
الفلســطينية الحالية "مشتتة سياســياً وغير مستقرة، 
وتحتــاج من جميــع القــوى لإخراجها من المــأزق الذي 
تعيشه، في ظل انسداد سياسي وانقسامات تعيشها يوماً 

بعد يوم". 

الزيارة جاءت بعد الكشف عن »اتفاق ثلاثي« يشمل الرقابة على الإعلام والتعليم والمال

مدير »سي آي أي« يمهد الطريق بين تل أبيب ورام الله
... ولقاءات لتعزيز »بوادر حسن النية« ووعد بفتح القنصلية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

هاجــم المطــران عطــا اللــه حنــا رئيــس أســاقفة 
سبســطية للروم الأرثوذكس أمس ما يسمى بالمجتمع 
الدولي. وقــال إنه ما زال متخاذلا إزاء ما يرتكب بحق 
الشعب الفلسطيني من مظالم بكافة تفاصيل حياته. 

وأضــاف أمام وفد من أبناء الرعيــة في القدس ان 
الفلسطينيين يُظلمون ويُســتهدفون ويُضطهدون في 
القــدس وأحيائهــا وفي غيرهــا من الأماكــن في هذه 
البقعــة المقدســة من العالــم، "أما ما يســمى بالمجتمع 
الدولــي فهــو يقــف عاجــزا امــام هــذه الانتهــاكات 
بعــض  الا  نســمع  ولا  الإنســان  لحقــوق  الخطيــرة 
التصريحــات الخجولــة والبيانات الإنشــائية التي لا 

تغني ولا تسمن".
وتابع المطــران حنــا " نتمنى على المجتمــع الدولي 
ومؤسســاته الحقوقية والإنســانية ان تكــون عندها 
مواقــف أكثــر عملية فــي الدفاع عن شــعبنا وقضيته 

العادلة". 
وأضاف "الفلســطينيون شــعب موجــود ولا يحق 
لأحد ان يتجاهل وجودنا ولا يحق لأي جهة ان تشطب 
حقوقنا وان تنال من رغبة شــعبنا بــأن يعيش بحرية 
في وطنه. الفلسطينيون موجودون وقضيتهم العادلة 
موجودة وهم مستمرون في نضالهم وكفاحهم حتى 
يســتعيدوا حقوقهم ويحققوا طموحاتهم وتطلعاتهم 

في الحرية والكرامة والاستقلال" . 
وتمنــى حنا من كافة احرار العالــم بأن يكونوا الى 
جانب الشــعب الفلسطيني، منوها أن قضيته الوطنية 
هي قضية كل إنســان حر في هــذا العالم بغض النظر 

عن انتمائه الديني او خلفيته الثقافية او العرقية.
 ودعا المطران حنا الى تطوير المنظومة التعليمية في 
فلســطين والاســتفادة من خبرات الدول الأخرى "فلا 
يجوز لنــا ان نبقى كمــا نحن بل يجــب ان تتطور هذه 
المنظومة التعليمية التي تعتبر ركنا أساســيا من أركان 

مجتمعنا وشعبنا" .
وأكــد أن "الفلســطينيين لا يمتلكــون مناجــم ذهب 

او آبــار نفــط او ثــروات طبيعيــة ، ومــا يملكونــه هو 
هــذه البقعة المقدســة مــن العالــم بتاريخهــا وتراثها 
وحضارتها وهويتها، كما أننا نمتلك طاقات هائلة في 
شعبنا يجب ان تستثمر بشكل أفضل وبشكل جيد". 

وقــال إنه يوجه التحيــة لكل اولئــك الذين يعملون 
المــدارس  مــدراء  مــن  والتعليــم  التربيــة  حقــل  فــي 
والمعلمــين والمربــين كما وكافــة الجهــات الأكاديمية 
آن  بأنــه  واعتقــد  مســتوياتها،  بكافــة  والتعليميــة 
الأوان لاتخــاذ إجــراءات وقــرارات تطــور المنظومــة 
التعليمية بما يتناســب والعصر الذي نعيش فيه وبما 
يتناســب ومتطلبات الطلاب مع ضرورة الحفاظ على 

خصوصيتنا الثقافية والوطنية كفلسطينيين".
كما قــال المطران حنا إن ظاهرة تســريب العقارات 
فــي القــدس إنما هي ظاهــرة خطيرة مأســاوية وهي 
نزيف مســتمر ومتواصــل يأتي في إطــار التآمر على 

القدس وتاريخها وتراثها وهويتها. 
وأضــاف" نســمع عــن صفقــات وتســريبات تتم 
بأســاليب معهــودة وغير معهودة وكلهــا باطلة وغير 
قانونيــة وغيــر شــرعية لأن عقــارات القدس ســواء 
كانــت في البلدة القديمة او في ســلوان او غيرهما من 
الأماكن هي ليســت بضاعة معروضة في مزاد علني، 
فكل حجر وكل زاوية في القدس هو جزء من تاريخها 
وتراثهــا وهويتهــا ولا يحــق لأحــد ان يفرط بشــيء 
فــي القدس، فالقدس هي ملك للشــعب وليســت ملكا 

شخصيا لأفراد لكي يفرطوا بعقارات هنا وهناك ".
وقــال ان مــن أقدموا علــى عمليات التســريب إنما 
فقــدوا الحس الأخلاقــي والإنســاني والوطني، وقد 
أغرتهــم دولارات الخيانة والعمالــة فباعوا ضميرهم 
وإنســانيتهم وفرطــوا في عقــارات في غايــة الأهمية 
في مدينة القــدس"، داعيا لوقفة جــادة هادفة لوقف 
تســريب العقارات في القــدس وحمايتهــا، وأنه على 
الجهات الرســمية والشخصيات الوطنية والاعتبارية 
والدينية اتخاذ الإجــراءات والقرارات الهادفة لوضع 
حــد لهــذا النزيــف وهــذا التآمر علــى القــدس وعلى 

هويتها ومقدساتها وأوقافها وتاريخها.

المطران عطا الله حنا:

المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام 
انتهاك حقوق فلسطين وتصريحاته خجولة 

وإنشائية لا تغني ولا تسمن

 رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

اقتحم مستوطنون يتقدمهم المتطرف ايهودا غليك، أمس، 
المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال 
الإسرائيلي. ونقل شهود عيان أن عشرات المستوطنين بينهم 
المتطــرف "غليك" اقتحمــوا الأقصى من جهة بــاب المغاربة، 
ونفذوا جولات اســتفزازية في باحاته، وسط شروحات عن 

"الهيكل" المزعوم.
بدوره عبر الناشط المقدسي ناصر الهدمي، رئيس الهيئة 
المقدســية لمناهضة التهويد، عن خطــورة اقتحام وفد أمني 
أمريكي مكون من 13 عنصرا للمســجد الأقصى أول من أمس 

الثلاثاء، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وقــال الهدمي في تصريحــات إن "دلالات هــذه الزيارة 
خطيــرة حيث أنها تعبر عــن عدم اعتــراف الوفد الأمريكي 
باتفاقيــة وادي عربة التــي نصت علــى أن صاحب الولاية 

والرعاية للمسجد الأقصى المبارك هي حكومة الأردن".
واعتبر أن هذا الاقتحام غير المنســق مع جهات فلسطينية 
أو أخذ إذن مــن حكومة الأردن، ودون مرافقة دائرة الأوقاف 
الإســلامية في القدس التي تعتبر الممثل لحكومة الأردن في 

المسجد الأقصى تعبر عن تجاهل لكل الاتفاقيات. 
وأضاف: "هــذه الخطوة تحمــل دلالة معــاداة للقضية 
الفلســطينية، وللشــعب الفلســطيني، وللأمتــين العربية 

والإسلامية".
واســتمرارا للاعتداءات الإســرائيلية اســتدعت قوات 
الاحتــلال، أمس، الشــابين محمد الكرد، وعمر أبو ســنينة، 
خلال مشــاركتهما في وقفة أمام محكمــة الاحتلال "الصلح" 
بالقدس المحتلة، مطالبة بالإفراج عن أحد الشبان من الشيخ 

جراح.
وقالت مصادر محلية إنّ أهالي حي الشــيخ الجراح المهدد 
بترحيل سكانه قسريا بالقدس، شــاركوا في وقفة للمطالبة 
بالإفراج عن أحد ســكان الحي الشاب مراد عطية )26 عاما(، 
دعوا خلالها الى مســاندة ابن الحي، تزامنا مع عقد جلسته 

في محكمة الصلح.
وأضافت ان المحكمة قررت تمديد توقيف الشــاب عطية 5 

أيام إضافية، حتى يوم الإثنين المقبل.

وكانت عناصر من قوات الاحتلال الإســرائيلي قد اعتقلت 
عطية أمس الثلاثاء، عقب دهم منزل ذويه في الشــيخ جراح 
وتفتيشــه. كما اســتمرت جرافــات الاحتلال بهــدم منازل 
المقدســيين بشــكل يومي من خلال الهدم المباشــر أو الهدم 
الذاتي.وشــمل الهدم منزل المقدسي رماح علي عودة من حي 
سلوان، وبحسب شــادي عودة فإن طواقم بلدية الاحتلال 
دخلت المنزل المكون من شــقتين، ثم أخرجوا جميع من فيهما 
إلى الخارج، وبدأت الجرافات بالهدم "لينهار تعب السنين في 
لحظات".ومنذ أكثر من أســبوعين، تتواصل عائلة عودة مع 
المحامي من أجل الحصول على قرار تمديد هدم الشــقتين، إلا 
أن القاضي يرفض الاســتماع له، ولا يوجد أي استجابة من 

جانب حكومة الاحتلال.
وعن شــعوره في هذه اللحظــات الصعبــة، عبّر عودة 
قائلًا "صعب جداً.. لا أحد يشــعر بمــا يراودني الآن، وحده 
الله يعلم حالي". وحســب قوله "بنيت الشقتين منذ أكثر من 
أربع سنوات، ومساحة كل واحدة منها ما يقارب الـ 100 متر 
مربع". وتسبب سياسات الهدم تشــريدا للعائلات المقدسية 
التــي تنضم لضحايا سياســات الاحتــلال التهجيرية التي 

تزداد يوماً بعد يوم. 
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزلا يعود لسبعة أشقاء 
من عائلــة العبيدي من خــلال إجبارهم على هــدم منازلهم 
قســرياً يوم أمس الأول، ليتشرد 140 فرداً ويصبح مصيرهم 
العيش في خيمة نصبوها على الركام في أرضهم الواقعة في 

بلدة بيت حنينا.
وشــارك ما يزيد عن 60 جنديا من جنود الاحتلال، برفقة 
الجرافــات وما يقــارب الـــ 40 موظفا من بلديــة الاحتلال 
فــي عملية الهــدم. واعتقل جنــود الاحتلال، أمس، تســعة 
فلســطينيين من القدس والضفة الغربية، من بينهم 3 شبان 
من بلدة حزما وحي ســلوان بالقدس المحتلة. وأفاد شــهود 
عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حزما، واعتقلت الشابين 
عز الدين اسامه صلاح الدين، وزايد كنعان الخطيب، ووقعت 
مواجهات في البلدة، أطلــق فيها جنود الاحتلال قنابل الغاز 

المسيل للدموع والصوت صوب المنازل.
وفي ســلوان، أفادت مصادر محلية بــأن قوات الاحتلال 
اقتحمت الحارة الوسطى من الحي واعتقلت شابا من منزله 
بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء. كما 
اعتقلت الشابين معد عماد كنعان، وإياد يوسف ملايشة، بعد 

اقتحام بلدة جبع جنوب جنــين، ومداهمة منزلي ذويهما، ما 
أدى لاندلاع مواجهات اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص 

الحي وقنابل الصوت والغاز.
وفي نابلــس، أفاد نادي الأســير باعتقال جابر حســن 
منصــور، وخالد وليد عامــر، وأحمد عطية منصــور، أثناء 
مرورهم عبــر حاجز حــوارة فجر أمس. كما جــرى اعتقال 
الشــاب صدام أحمــد محمود شــواهين )21 عامًا( من تجمع 
الجوايا شرق يطا جنوب الخليل، بعد تفتيش منزله، والعبث 

بمحتوياته.
وفي مدينة بيت لحم هدمت قوات الاحتلال مزرعة لتربية 

الدواجن في قرية الولجة شمال غرب المدينة. 
وأفــاد رئيس مجلس قــروي الولجة خضــر الاعرج بأن 
الاحتلال هدم المزرعة في منطقة عين جويزة شــمال شــرق 
القرية، تعود للمواطن شادي موسى عبد الشيخ؛ بحجة عدم 

الترخيص، علما بأنه تم إخطاره قبل أسبوعين بهدم إداري.
وأشــار الى ان خســائر كبيرة تكبدها عبد الشيخ، كون 
الوقت لم يســعفه لإخلاء كافة الدواجن مــن المزرعة، أثناء 

عملية الهدم، ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها.
يشــار الى ان منطقة عين جويزة في الولجة - تحديدا- 
تتعــرض لهجمة اســتيطانية، تخللها هدم عــدد من المنازل 

والجدران الإسنادية، وإخطار أخرى بوقف البناء.
كما هدمت جرافات الاحتلال، أمس، منزلا وبئرا ومنشآت 

زراعية شرق يطا جنوب الخليل. 
وأوضح منســق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور في 
تصريحــات، ان جرافــات الاحتلال هدمت بئــرا لجمع مياه 
الأمطار في منطقة خلة الضبع شــرق يطا، تعود لفكري جبر 
دبابســة، بحجة انها تقع في المنطقة المسماة )ج(.  كما هدمت 
بركســا زراعيا للمرة الثانية في منطقة الفخيت شــرق يطا، 

يعود لأكرم أبو صبحة.
وفي وقت لاحق، هدمت قــوات الاحتلال غرفة زراعية 
من الصفيح لمنســق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور 
للمرة الثانية، ومنزلا تبلغ مساحته 100 متر مربع مملوكا 

للمواطن محمد دبابسة ويؤوي أكثر من 12 فردا.
كما أخطر الاحتــلال مواطنين بإخــلاء أرضيهما، في 
برية بلدة تقوع شــرق بيت لحم. وأفاد مدير بلدية تقوع 
تيسير أبو مفرح بأن سلطات الاحتلال أخطرت المواطنين 
محمد علي سواركة وخليل محمد الشاعر بضرورة إخلاء 

أرضيهما، وإزالــة كل ما هو موجود فيهما من بركســات 
لتربية المواشــي خلال 14 يوما، حيــث يقطنان فيها منذ 

سنوات لرعي الأغنام.
أبــو مفــرح ان الاحتــلال اســتولى على  وأضــاف 
مســتلزمات زراعية، وبعــض الأغراض، ودمــر أبواب 
بركســات تعود للمواطن خليل الشــاعر، مشيرا الى ان 
مربي الثروة الحيوانية في تقوع يتعرضون منذ فترة الى 
هجمــة وتحديدا في منطقة البرية، تهدف الى تفريغها من 

أصحابها، والاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.
وفي مدينــة نابلس هدمــت قوات الاحتلال مغســلة 

مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وقال شهود عيان إن عددا من جيبات الاحتلال ترافقها 
جرافة اقتحمــت مدخل القرية، وهدمت المغســلة، وذلك 
بحجة عــدم الترخيص، وتعود ملكيتهــا للمواطن خليل 

ابراهيم عويس.
واقتحم جنود الاحتلال في نابلس أمس محل "شــركة 
الحــواري للصرافة" الواقع في ســوق الذهــب بالمدينة. 
وفجّر الجنود باب المحل واقتحمــوه وعبثوا بمحتوياته 
ومنها الخزنــة الموجــودة بداخله، وذلــك بالتزامن مع 
انقطاع التيار الكهربائي عن المكان، ووقوع تبادل لإطلاق 
النار بــين الجنود ومســلحين في البلــدة القديمة، وفق 

مصادر محلية أفادت بإصابة أحد الجنود.
ونقلت إذاعة "شباب أف أم" المحليّة عن طايل الحواري، 
صاحب المحل، قوله إن جنــود الاحتلال اتصلوا بحفيده 
)11 عامــا(، وطلبوا منه فتح محــل الصرافة، مضيفا أن 
الجنود لم يســرقوا شيئا، غير أنهم قاموا بأعمال تخريب 
شــملت الباب الزجاجي والمكتب ويد الخزنة، واقتحموا 
محل ملابس فــي الطابق الثاني، وأتلفــوا خزانات مياه 

على السطح، وزعموا أنهم يبحثون عن سلاح.
ودعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان الوزير 
وليد عســاف وعدد من نشطاء ومنســقي لجان المقاومة 
الشــعبية في الضفة، لرفع مستوى الدعم المقدم للمقاومة 
الشــعبية، والانتقــال بها مــن برنامج سياســي وعمل 
نخبوي الى برنامج شــعبي وممارســة يومية بمشاركة 

وطنية واسعة على أساس الوحدة الوطنية.
وقال عساف خلال مشاركته بالندوة التي نظمها معهد 
فلســطين لأبحاث الأمــن القومي تحت عنــوان "الهجمة 

الاســتيطانية وتعميم نماذج المقاومة"، أمس، التي جرت 
وجاهيــا بمدينة رام اللــه، بتقنية "زووم"، وبمشــاركة 
واســعة من داخل الوطن وخارجه "إن المقاومة الشعبية 
هــي ردة فعــل علــى اعتــداءات وانتهــاكات الاحتلال 
والتطهيرية  الاســتيطانية  الاســتعمارية  وسياســاته 
العرقية الممنهجة التي تســعى لتقســيم وتمزيق الأرض 
الفلسطينية، وافشال المشــروع الوطني بمنع قيام دولة 

فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس".
وأكد أن المقاومة الشعبية ستبقى ما دام الاحتلال جاثما 
على أرضنا، مشيرا إلى أن إحدى ركائز إنجاحها وتحقيق 

أهدافها هي جعل الاحتلال مشروعا خاسرا.
وأكد مدير عام المعهد نايف جراد في كلمته الافتتاحية 
أهمية المقاومة الشــعبية، طارحا مجموعة من الأســئلة 
المتعلقــة باســتراتيجياتها وكيفية تحقيــق أهدافها في 
إفشال السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية 

التي تستهدف الوجود الوطني. 
ودعــا رئيس اللجنة التنســيقية للمقاومة الشــعبية 
في الضفة منذر عميرة الى وضع دراســة شاملة ومعمقة 
لتجربــة المقاومة الشــعبية للاســتفادة من دروســها، 
والوقــوف أمام الثغــرات، والنواقــص لعلاجها، مؤكدا 
أهمية مواءمة وانســجام عمل كافة المؤسســات الوطنية 
مع المقاومة الشعبية والانخراط الفاعل في حركة المقاطعة 

والتضامن الدولي.
وقال أحــد الأعضاء المؤسســين للمقاومة الشــعبية 
صلاح خواجة، إن المقاومة الشعبية هي جزء من الحركة 
الأساسية التي انبثقت من معاناة الناس، وواقعهم، وهي 
تتأثر بالحالة الوطنيــة العامة، مؤكدا أن نجاحها يحتاج 
إلى الاستمرارية وتنويع أشــكال فعلها، وتعزيز مقومات 
الاعتماد على الذات، وتجاوز الانقسام، داعيا الى ضرورة 

إعادة الاعتبار للتضامن الدولي.
وأكــد رئيس لجنــة المقاومة الشــعبية فــي قرية كفر 
قدوم شــرق قلقيلية مراد اشــتيوي، أن تجربة القرية قد 
أثبتت نجاعة المقاومة الشــعبية الموحدة تحت راية علم 
فلسطين، وبينت أهمية الوحدة والتكاتف وعدم التعامل 

مع التضامن الدولي كبديل للنشاط الشعبي. 
ودعا الى العمل على إشراك مختلف القطاعات والفئات 

في المقاومة الشعبية على أساس برنامج نضالي دائم.

مطالبات بمزيد من الدعم لجهود المقاومة الشعبية

اقتحامات للأقصى واعتقالات وهدم منازل ومنشآت وتحذير من زيارة وفد أمني أمريكي

غاليك يقود اقتحام المسجد الأقصىقوات الاحتلال تهدم منشآت في الخليل
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لـ»زرع الأمل والحرية في قلوبهم«

»شمس فلسطين«: مبادرة رائدة للأطفال
 عن وحدة البلاد وشعبها وقضيتها

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أطلق ناشطون فلســطينيون حملة وطنيّة مستقلّة تحت 
عنوان "شمس فلسطين" تهدف إلى توعية الأطفال على وحدة 
شعبهم الفلسطيني، وتعريفهم بجغرافيا الوطن من النهر إلى 
البحر "دون التقسيمات الاســتعماريّة، وحثّهم على المبادرة 

والتفكير التحرّري". 
وفي منشــورها التعريفــيّ، اعتبرت الحملــة أنّ "العطلة 
الصيفيّة هي فرصة لتربيــة الأطفال على الحريّة والأمل، وأن 
نشــرح لهم بطريقةٍ ممتعة أنّهم أولاد وبنات شعب فلسطينيّ 
واحد، ولهــم صديقات وأصدقاء بانتظارهــم في غزّة وخان 

يونس ويافا وحيفا والقدس ورام الله."  
وأعلنت الحملة أنها ستنشــر يوميا خلال شهر أغسطس/ 
آب الحالي مقترحــات لفعاليّات، وأوراق عمل، ونشــاطات 
جماعيّــة، وأغاني وقصصا عن فلســطين "عن وحدة وجمال 
بلادنا وأهلها". ويمكن إيجاد المضامين المنشورة على صفحات 
التواصــل الاجتماعيّ الخاصة بـ"شــمس فلســطين"، وعلى 

الموقع الإلكتروني للحملة.
وتتضمن المبادرة تشــكيلة من فعاليات ترفيهية وتربوية 
هادفة لإنتاج وعي  وطني جامع للجيل الناشــىء على طرفي 
الخط الأخضر، ومن ضمن هذه الفعاليات  لعبة "طعام ونبات 
بلادي" وفيها توجّه أسئلة بسيطة لكنها تحمل فرصا للتعريف 
بالوطن، منها في أي مأكولات تشتهر البلدات التالية: كفركنا 
وأريحا)  والخليل)العنب(  )الملوخيــة(  وصندلــة  )الرمان( 

الموز( وعرابة البطوف )العكوب( الخ.
في فعالية بعنوان "باص فلسطين.. هيا نّمد خطوط الباص 
بين مدن فلســطين" تبدو صورة حافلة تحمل راية فلسطينية 
وخطــوط مواصلات تربط بين صفد وحيفا أو بين الخليل وأم 
رشراش وبين البحر الميت ويافا وبين اللد ونابلس، وهكذا مع 

شروحات بلغة مبسطة تجمع الفصحى والعامية.
أما لعبة " بحر فلســطين" فتدعو للتعرف على مدن وقرى 
الساحل الفلسطيني مع إرشــادات للأطفال بجيل مبكّر حول 
السؤال كيف يرسم ســمكا في بحر فلسطين وهذا على سبيل 

المثال.
 وتتيح هذه الفعالية للأطفال رسم الأسماك حسب جدول 
مرفق وفي إطار ذلك يرمي الطفل حجر النرد ليختار شكل ذيل 
السمكة ثم ليختار شــكل وجهها الخ قبل عملية التلوين ومن 
الممكن أن يقرر الطفل ضمن الفعالية من سيصيد السمكة وفي 
أي ساحل من ســواحل البلاد، مثلما يمكنه أن يختار مدينة/ 

قرية ساحلية واحدة يتعلم عنها ثم يرسم السمك حولها.
أما فعالية "لعبتي فلســطينية" فهي تشــكيلة ألعاب تحمل 
إيضاحات وتفاصيل باللغة العامية وبلون العلم الفلسطيني. 
كذلك تشمل المبادرة فعالية مشحونة بتسميتها" نبني القرية 
المهجّرة من جديد ونتخيلها من جديــد"، وفيها يختار الطفل 
قرية مهجرة يتعرف عليها وموقعها على خريطة الوطن، عدد 
سكانها وصورة عنها إن وجدت بالاستناد لموقع "فلسطين في 

الذاكرة" . 
وتوضــح المبادرة أن الأطفال في هــذه الفعالية يتخيلون 
كيــف يتمنون أن تكــون القرية اليوم، هل هــي قرية زراعية 
صغيرة، أو مدينة كبيرة، وطوابق عالية، وبيوت مع أســطح 
قرميدية؟ وهل فيها مستنقع أم نهر وهل هي جبلية أم ساحلية 

وغيره؟. 
وهنــاك فعالية بعنــوان "بازل علم فلســطين" وهي لعبة 
بسيطة تناســب الأطفال في المرحلة المبكّرة وتحديدا في جيل 
الثالثة، بهدف التعرف على فلســطين من خلال تلوين العلم 
قبل صناعــة بازل منه. ومــن الفعاليات اللافتــة أيضا "بين 
الكلمات المبعثرة" التي تأتي على شكل كلمات متقاطعة، ومن 
خلالها يتعرّف الطفل على أســماء جبال وأنهار وقرى ومدن 

مهجرّة ومخيمات فلسطينية في الوطن والشتات. 
وتتيح فعالية "أقضية فلسطين" فرصة للتعرّف على أرجاء 
البلاد من خلال تســميات الأقضية وتلوين الخريطة بألوان 

جميلة. 
وفي "لعبة الذاكــرة" يقوم الأطفــال بطباعة وقصّ صور 
لمعالم مدن فلســطين على ورق مقــوّى وتوزيع صور مقلوبة 
علــى الطاولة بشــكل عشــوائي قبل محاولــة المزاوجة بين 
صورتين ويكــون الفائز من يجمع أكبر عــدد من معالم المدن 

الفلسطينية.
ومن جملة الأســئلة الهادفة الواردة في هــذه الفعالية ما 
هي أكثر مدينة تودون زيارتهــا، وأي معالم أخرى تعرفونها 
فــي كل مدينة ولماذا لا تســتطيع أن تذهب إلــى كل المدن في 
الصور؟ وهكذا فعالية "لماذا نحبّ الأرض" التي ترد على شكل 
شــروحات تتبعها أســئلة منها ما يدور عن أهمية الأرض في 

حياة الفلسطينيين ولماذا يحيونها وكيف يحافظ عليها.
ويوضــح الكاتب مجد كيال من حيفا، أحد المشــرفين على 
هــذه الفعالية الرائدة، بالقول إنها مبادرة شــبابيّة تأتي في 
أعقاب انتفاضة الوحدة التي شــهدتها فلسطين في مايو/أيّار 

2021 على كامل التراب الوطنيّ. 
وقــال إن الحملــة في منشــوراتها تدعو كافّــة الحركات 
والمؤسســات الوطنيّة إلى المبادرة والمشــاركة بنشــاطاتٍ 
للأطفال في العطلة الصيفيّة وفي بداية السنة الدراسيّة تحت 

وسم #شمس_فلسطين.
وخلص كيال للقول إن "الحملة تهدف لتربية الأطفال على 

وحدة فلسطين وزرع بذور الأمل والحرية في قلوبهم".
 ويعتبــر مراقبون أن مثل هــذه الفعاليــات حيوية جدا 
لقدرتهــا على بنــاء الحلم الفلســطيني الواحــد والرواية 
الفلســطينية الواحدة، في ظل محاولات التجزئة والتفتيت 
وتكرار محاولات التواطؤ على وحدة الشــعب الفلســطينية 
وقضيته الوطنية ومستقبله.  وتزداد أهمية مثل هذه المبادرة 
في ظل سياســات التجهيل والعدمية الوطنية داخل المدارس 
العربية في أراضي 48 انعكاسا للسياسات الإسرائيلية التي 
تحاول منذ نكبة 1948 قطع الغصن عن الشجرة الأم من خلال 

مضامين الأسرلة وتهويد المكان. 

 إصابة 14 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال بفيروس كورونا 

الحملة الشعبية لنصرة الأسرى تتصاعد ووسم »لا للاعتقال الإداري« 
يصبح »ترندا«... و12 أسيرا يواصلون الإضراب

غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تتفاعل الحملة الشعبية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى 
الإداريين، والمســاندة لـــ 12 منهم يواصلــون معركتهم 
بأمعائهم الخاوية لانتزاع حريتهم، بعدما نجح أحدهم في 
تسجيل انتصار جديد للحركة الأسيرة، فيما تزداد المخاطر 

من تفشي فيروس "كورونا" من جديد بين الأسرى. 

تصاعد حملات المناصرة
 

وفــي كافة المناطــق الفلســطينية تتواصــل الفعاليات 
الشــعبية التــي تنظمهــا الفصائــل والمؤسســات الراعية 
للأســرى، ضمن الحملة الوطنيــة التي انطلقــت قبل أيام، 

والمقرر أن تستمر لمدة أسبوعين. 
وفي الضفة الغربية وقطاع غــزة، تنظم وقفات أمام مقار 
الصليــب الأحمر والمؤسســات الدولية، يشــارك فيها قادة 
الفصائل وعوائل الأســرى وحشد من المواطنين، حيث ترفع 
صور للأســرى المضربين عن الطعام، ولافتات تنادي بتدخل 
دولي عاجل لإنقــاذ حياتهم وإنهاء ملــف الاعتقال الإداري 

المخالف للقوانين الدولية. 
وتزج سلطات الاحتلال بأكثر من 450 أسيرا فلسطينيا في 
ســجونها، وفق نظام الاعتقال الإداري، وهو اعتقال يجري 
بأمر مــن ضابط، وبالغالب يجدد قبيل موعد إطلاق ســراح 

الأسير. وتزعم سلطات الاحتلال أن تهمة المعتقل سرية. 
وجراء هذه السياسة القديمة، أمضى أسرى فلسطينيون 
عشرات السنوات في الســجون، دون أن توجه لهم أي تهم، 

في مخالفة واضحة للقانون الدولي. 
وإســنادا لهؤلاء الأســرى، اتفقــت الفصائــل الوطنية 
الراعية لملف الأسرى،  والإسلامية، والهيئات والمؤسســات 
علــى تنظيم فعاليات شــعبية مكثفــة، للفت أنظــار العالم 
الى هذه  المأســاة التي يعيشها الفلســطينيون في سجون 

الاحتلال. 
ويوضــح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شــؤون الأســرى 
والمحررين أمــين شــومان، أن الفعاليات التــي تنظم تأتي 
ضمن الحملة الوطنية لإسناد الأسرى، التي أطلقت الأسبوع 

الماضي.
 وأشار إلى أن الحملة التي تتضمن سلسلة من الفعاليات 
الشــعبية والجماهيرية تنظم بشــكل متزامــن في مختلف 
المحافظــات الفلســطينية، وتأتــي للتأكيد علــى الالتفاف 
الشــعبي حول أحــد الثوابت الوطنية المتمثــل بدعم قضية 
الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والدفاع عن حقهم 

في الحريــة والانعتاق من الاعتقال الإداري، مشــيرا إلى أن 
الحراك الشــعبي والجماهيري يزيد من صمود الأســرى في 
معركتهم، وهم يأملون من الشــعب الفلسطيني أكثر من هذه 
الاعتصامــات، داعيا إلى حراك جماهيري فــي مراكز المدن، 

وعقد المؤتمرات الشعبية والوطنية نصرة للأسرى. 
وخلال اعتصام نظــم أمام مقر الصليــب الأحمر بمدينة 
البيــرة، قالت زوجة الأســير مجاهد حامــد، الذي يخوض 
إضراباً عن الطعــام منذ 30 يوماً رفضــاً للاعتقال الإداري، 
إن الحراك الحالي الذي تشــهده الساحة الفلسطينية "ليس 
كافياً للضغط على سلطات الاحتلال"، لافتة إلى أنها وطفلها 
محمد الذي لم يــر والده منذ كان عمره شــهرين، ينتظران 

انتصار الأسير حامد في "معركة الأمعاء الخاوية". 

ثورة إلكترونية
 

وفي هذا الوقت بدأ الفلســطينيون في "ثورة" على مواقع 
التواصل الاجتماعي، نصرة لقضية الأسرى، لفضح سياسات 
الاحتلال عالميا، حيث يتصدر وسم "لا للاعتقال الإداري" قائمة 
الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الدعوات 

للتغريد على هذا الوسم، ضمن الحملة المستمرة. 
وكتــب الكثير مــن المشــاركين عبارات تشــرح مأســاة 
المعتقل الإداري. وشــارك في حملة التغريد أســرى سابقون، 

وفلسطينيون موجودون في العديد من دول العالم.
 وكتــب أمير من غزة علــى "تويتر" "يســتمر الاحتلال في 
سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى، دون توجيه 

تهم، ويستمر في قهرهم وتغييبهم ظلماً". 
فيما كتب باســم العكاوي "عشــرات من الأســرى قضوا 
سنوات خلف السجون دون أي حكم بسبب سياسة الاعتقال 

الإداري.. حان وقت إيقاف الاعتقال التعذيبي للأسرى". 
والمعروف أن ســلطات الاحتــلال زجت بقــادة الفصائل 
ونشــطاء نشــطوا في فعاليات المقاومة الشــعبية وحملات 
المقاطعة، وصحافيين ونســاء وحتى الأطفال، في ســجونها، 

بعد أن حولتهم للاعتقال الإداري. 
ويواصل 12 أســيرا إداريا معركة الإضراب المفتوح، ولمدد 
متفاوتة، في إطار معركتهم التي يصرون على الاســتمرار بها 

حتى نيل حريتهم. 
وقال رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين قدري أبو 
بكر، هؤلاء الأســرى الـ 12 "يواصلــون معركتهم ويناضلون 
بلحومهم لوقف سياســة الاعتقــال الإداري الجائر"، مطالبا 
"العالــم الحــر" بأن يتخــذ موقفــا حقيقيا "تجــاه الجرائم 
الاســرائيلية بحق أبنائنا بالســجون". وأضــاف "ما يحدث 
بحقهم مــن قبل الســجانين عار علــى من ينــادون بحقوق 

الآدميين". 

وأدلــى أبو بكر بهذه التصريحات خــلال زيارته ووفد من 
الهيئة عددا من بيوت الأســرى المحررين وخيام التضامن مع 

الأسرى المضربين عن الطعام في مدينتي الخليل وبيت لحم.  
ويواصل ســالم زيــدات إضرابــه لليوم الـــ 28، ومحمد 
اعمر لليوم الـ 26، والأســير مجاهد محمــود حامد لليوم الـ 
26،  والأســير كايد الفســفوس لليوم الـ 25، والأســير رأفت 
الدراويش لليوم الـ 25، والأســير فادي العمور لليوم الـ 19، 
والأسير مقداد القواســمة لليوم الـ 18، والأسير محمد نوارة 
لليوم الـ 15 ، والأســير يوســف العامر المضــرب لليوم 11، 
والأســير أحمد حمامرة لليوم التاسع، والأسير أمجد النمورة 

لليوم الرابع، والأسير أكرم الفسفوس لليوم الرابع. 
ويعاني هؤلاء الأســرى من أوضــاع صحية صعبة، حيث 
فقدوا الكثير مــن أوزانهم، وباتوا يعانون من آلام في المفاصل 
ومن الصداع، وبعضهم لا يقدر حاليا على الحركة، ورغم ذلك 

يتعرضون لعمليات تنكيل وتعذيب من السجانين. 
وكان الأســير أحمد نــزال من جنين، قد علّــق إضرابه عن 
الطعــام الذي اســتمر 21 يومــا، بعد اتفاق يقضــي بتحديد 
سقف اعتقاله الإداريّ، بحيث يكون الأمر الإداريّ الحالي هو 
الأخير، حيث بقي هذا الأسير طوال فترة إضرابه، محتجزا في 

زنازين سجن "مجدو". 
وفي السياق ذاته، يشهد سجن "النقب" الصحراوي حالة 
توتّر منذ عدة أيام، وذلك بعد اعتداء الســجّانين على الأسير 
سالم زيادات المضرب منذ شهر احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
 وحمّل نــادي الأســير إدارة مصلحة ســجون الاحتلال 
المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ولا سيما الأسير المضرب 
سالم زيادات، الذي جرى الاعتداء عليه رغم وضعه الصّحي، 
حيث لــم يتمكّــن المحامون أو أيــة جهة حقوقيــة أخرى من 

الحصول على معلومات حول مصيره. 
وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى، أكدت هيئة شؤون 
الأســرى أن الأســير ناصر أبو حميــد )49 عامــا( من مخيم 
الأمعري بمدينة رام الله، والمحكوم ســبع مؤبدات و 50 عاما، 
محتجز حاليا بمشفى "برزلاي" الإسرائيلي في ظروف صحية 

سيئة ومقلقة. 
وأوضح الأســير أبو حميد لمحامي الهيئــة عقب زيارته له 
بالمشفى، أنه يعاني منذ ثلاثة أســابيع من وجع حاد بالصدر 
ونوبات من الســعال الشــديد تجعله يتقيأ، وطوال معاناته 
خلال الأيــام الماضية لم تكتــرث إدارة المعتقل لآلامه وأهملت 

حالته. 
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية 
إصابة 14 أســيرا بفيروس كورونا في سجن "رامون"، وقالت 
إنها قررت إغلاق أقســام الســجن، حتى انتهاء فحص جميع 
الأسرى هناك، وسط خشية الأسرى من أن يتفشى الفيروس 

من جديد بينهم. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يزعم "معهد أبحــاث الأمن القومي التابــع لجامعة تل 
أبيب، في دراســة سياســية جديدة للعميد في الاحتياط 
أودي ديكل، أن حل الدولتين مــا زال الحل الوحيد الممكن 
للصراع الفلســطيني ـ الإســرائيلي، منطلقا من مخاوف 
إســرائيلية متزايدة من التهديد الديمغرافي على مستقبل 

إسرائيل.
يستعرض الباحث ديكل في دراسته التي تولى ترجمتها 
للعربية مركز "مدار" مســيرة المفاوضات الفلســطينية- 
الإســرائيلية انطلاقا من مفاوضــات أنابوليس التي كان 
ديكل نفســه خلالها مديــرا لدائرة المفاوضــات في عهد 
حكومة إيهود أولمرت )2007-2008( بحث خلالها مسيرة 
المفاوضــات والخيــارات الممكنة لحل الصراع بعد فشــل 
مباحثــات أنابوليس، وتولــي اليمين برئاســة بنيامين 
نتنياهو لرئاسة الحكومة، وهي ما يمكن اعتبارها الفرصة 

الأخيرة للتوصل إلى حل قابل للتطبيق بين الطرفين. 
ويرى أسوة بغيره من الكثير من الباحثين والسياسيين 
الفلســطيني هو المســؤول  الطــرف  أن  الإســرائيليين، 
عــن إضاعة فرصة التوصل إلى تســوية تنهــي الصراع. 
وكما أشــيع بعد قمة كامب ديفيد على يــد رئيس الوزراء 
الاسرائيلي آنذاك إيهود باراك أنه "لا يوجد شريك للسلام 

في الطرف الآخر" .
ويكــرر ديكل مقولة ينســبها لرئيــس وزرائه في تلك 
المحادثــات، أولمرت، وجهها للرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس، قال فيها "إذا رفضت هذه الفرصة لن تأتي من هنا 
لخمسين عاما فرصة جديدة، وإن أتت، لن تكون أفضل من 

هذه" .
لخصت الدراســة المعتمدة وجهة نظر إسرائيلية، كافة 
البدائل والخيارات الممكنة التــي جربت في فترات زمنية 
مختلفــة، من دولتــين لشــعبين، ودولة واحــدة لجميع 
المواطنين، وفيدرالية إسرائيلية فلسطينية، وكونفدرالية 
فلسطينية،  اســرائيلية  وكونفدرالية  أردنية،  فلسطينية 
ودولتين في حيز جغرافي مع حدود مفتوحة، وفك ارتباط 
إســرائيلي من جانب واحد في الضفــة الغربية، واتفاق 
انتقالــي، واتفاق إقليمي...إلخ لتصــل إلى نتيجة أن حل 
الدولتين لشــعبين هو الحل الممكن، كونه يضمن لإسرائيل 

استمرار كونها "دولة يهودية وديمقراطية".
ويستشــهد ديكل بدراســة أعدها معهــد أبحاث الأمن 
القومي في بداية 2021، تثير الســؤال الــذي انطلق منه 
في دراسته الجديدة: هل اســتنفدت الفرصة الأخيرة في 
محاولة الوصول إلى تســوية قائمة علــى حل الدولتين؟ 
خاصــة أن الجدل الداخلي في إســرائيل يــرى أن نافذة 
الفرص أمام هذا الحــل قد أغلقت، رغــم اقتراب الطرفين 
في أنابوليس مــن التوصل إلى حل في ظــل إدارة مهنية 
للمفاوضات، ووجــود زعيمين جادين همــا أولمرت وأبو 
مازن. ويرى ديكل أن العودة لمفاوضات أنابوليس والإطار 
الذي دارت فيه المباحثات، سيكون مفيدا لإدارة جو بايدن 
الجديدة فــي الولايات المتحدة، حيث يمكنها الاســتفادة 
منها إذا ما رغبــت في الإبقاء على حــل الدولتين ورعاية 

مفاوضات جادة بين الطرفين.

ما بعد أنابوليس

حاول رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت في 
نهاية فترة حكمه، وبعد فشــله في التوصل إلى اتفاق مع 
الرئيس أبو مازن، أن يعرض مع طاقمه التفاوضي "صيغة 
حل مركبة" يضعها في وثيقة تجمل مبادئ الحل )الذي قطع 
قبل أن يســتنفد بســبب تركه لموقعه في رئاسة الوزراء( 
وهي صيغة قائمة على مبدأ حل الدولتين مع تبادل محدود 
للأراضي وتعديل الحدود )ضم 6.5_ لإسرائيل مقابل نقل 
5.8_ للســلطة الفلســطينية بالإضافة إلى المساحة التي 
ستربط الضفة بالقطاع ومســاحتها 0.7_(  وهي مساحة 

تساوي المساحة التي احتلتها اسرائيل في عام 1967 .
ديكل يدعي أن أولمرت لم يتلق ردا من الفلسطينيين على 

ترى أنه ما زال الحل الوحيد الممكن

دراسة إسرائيلية جديدة: حلّ الدولتين فشل نتيجة ثلاث عقد مستعصية

مقترحه، وأن الرئيس الفلســطيني "ارتكب خطأ حياته" 
في تجاهله لهــذا العرض الذي "لن يتكرر بعد خمســين 
عاما"، على حد زعمه، لكن أولمرت في تصريحات ســابقة 
قدم رواية مغايرة يستدل منها أن بقاءه في الحكم كان من 

الممكن أن يقود لحل.
 لــم يكتف الفلســطينيون وفق ديــكل برفض مقترح 
أولمرت، بــل ورفضوا أن يقدموا مقترحا شــاملا ) رزمة( 
مضادا من طرفهم، وأصروا على مناقشــة كل قضية على 
انفراد، وهــو ما أوجد عقبــات كثيرة ظهــرت في أثناء 
المفاوضات، ووســعت الفجــوة التي لم يكــن بالإمكان 

جسرها. 
ويشير إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزيرة 
خارجيته كونداليزا رايــس، في كتابي مذكراتيهما، ومن 
موقعهما في الإشراف على المفاوضات في أنابوليس، قالا 

إن الطرف الفلسطيني رفض مقترح أولمرت.
 وحســب ديكل قال بــوش إن الرئيس أبــو مازن "لم 
يرغب في التوقيع علــى اتفاق مع رئيس وزراء )أولمرت( 
يوشــك أن يغادر منصبه"، بينما أشــارت رايس إلى أن 
"عباس وعريقات أوضحا لها أنهما لا يســتطيعان قبول 
مقتــرح أولمــرت لأن الخرائط الواردة فيــه تتضمن ضم 
معاليه أدوميم وأريئيل، كما أنها لا تقدم إجابة مناســبة 

لمصير أربعة ملايين لاجئ".

العقبات الثلاث الكأداء

يرى ديكل في دراسته أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي 
بين إسرائيل والفلســطينيين بعد كل جولات المفاوضات 
الســابقة من كامب دافيد إلى أنابوليس، يكمن في ثلاث 
عقد كأداء لم يتم جسرها حتى الآن، وهي : أولا: السيادة 
الفلسطينية الكاملة أو المحدودة- وهذا ينبع من الإصرار 
الإســرائيلي على الانتقاص من السيادة الفلسطينية في 
أراضي الدولة المستقبلية )بسبب الاستيطان واعتبارات 
أمنيــة( في عدة مجالات من بينهــا الإبقاء على قوات من 
جيشــها في غور الأردن ) لفترة زمنية( وسيطرة جوية، 
ومشــاركة في الســيطرة على المعابــر الحدودية وبقاء 
الكتل الاســتيطانية. ثانيا: عدم التناسب بين الطرفين- 
هــذه الفجوة في القوة بين الطرفــين لازمت كافة جولات 
المفاوضات التي جاءت إليها إســرائيل من موقع المتفوق 
الذي يســيطر علــى الأرض ويضع شــروطه من خلال 
تحكمه بحياة الفلســطينيين بقوة جيشها الذي يسيطر 

على كل بقعة أرض، مقابل الطرف الفلسطيني الذي يأتي 
إلى المفاوضــات كونها مدخلا لإحقــاق حقوقه من موقع 
الضحية بالاســتناد إلى حقوق تاريخية وموقف متقدم 
بالتنازل عن 78 %  من مساحة فلسطين التاريخية مقابل 
إقامة دولة على حدود67  وإنهاء الاحتلال. ثالثا: الإصرار 
على مبدأ كل شــيء أو لا شــيء،  وهنا يروي ديكل كيف 
حاول على مدى عشــرات الساعات إقناع صائب عريقات 
"إننا أمام فرصة، ربما لن تتكرر، تســتجيب لـ97 %  من 
مطالبكم" إلا أنه "أصر على التمســك بمبدأ إما كل شيء أو 

لا شيء"، كما يقول.

اليأس ليس بديلا

ويــرى ديكل إنــه "بعد دراســة مجريــات محادثات 
أنه  المراقبين الإســرائيليين  أنابوليس، اســتنتج بعض 
"ورغم النوايا الحســنة لدى أولمــرت ووزيرة خارجيته 
تســيبي ليفني، لم يتم التوصل إلــى الصيغة التي تنهي 
الصراع ، ورأى الكثير من الإسرائيليين أن استمرار الواقع 
الحالي يعطي إسرائيل أفضلية. موضحا أنه بسبب هذه 
الأفضلية سيطرة إسرائيل الأمنية على غور الأردن وبقاء 
الاستيطان وحرية العمل عسكريا في الضفة التي تمكنها 
من محاربة "الإرهاب"، وأن تدافع عن نفسها أمام الأخطار 
الخارجية مع ســيطرة مطلقــة على الأجــواء والأرض 
والحــدود مــع الأردن ومصر، بالإضافــة لوجود أجهزة 
أمنية فلســطينية، وتولي الســلطة للمســؤولية المدنية 
وحاجات الســكان، ما يزيل أي عبء عن كاهل إسرائيل 
ويعيق التقدم نحو تســوية. ويضيف" حتى أمام حماس 
في غزة تم وضع أســس لقواعد عمل، يتم أحيانا خرقها، 
إلا أن الواقع الذي نشــأ يخدم الادعاء الإسرائيلي بعدم 
وجود شريك في الطرف الآخر، وأن مصير الضفة سيكون 

مشابها لمصير القطاع إذا ما انسحبت منه إسرائيل" .
وأعد معهد أبحاث الأمن القومي دراسة بحثت وأجرت 
محاكاة للبدائل المختلفة التي يمكن اللجوء إليها وشملت 

الخيارات التالية:
أولا: دولتان لشــعبين. ثانيا: دولة واحدة مع مساواة 
لكل مواطنيها، أو دولة واحدة دون مســاواة في الحقوق 
)الأبرتهايــد(. ثالثا: فيدرالية إســرائيلية فلســطينية، 
رابعــا: كونفدرالية إســرائيلية فلســطينية، خامســا: 
كونفدراليــة أردنية إســرائيلية، سادســا: دولتان في 
فضاء واحد مع حدود مفتوحة، ســابعا: انفصال أحادي 

الجانب لإســرائيل من المناطق المأهولة بالفلســطينيين 
في الضفة ) شــبيه بالانفصال عن غزة( ثامنا: اتفاقيات 
انتقالية ، ما يتم الاتفاق عليه ينفذ على مراحل مع تعريف 
محــدد ودقيــق للوضع المحدد، تاســعا: اتفــاق إقليمي 
وحل متعدد الأطراف للصراع الثنائي بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، عاشرا: إقامة دولة فلسطينية في حدود 
مؤقتة عشــية التوصل إلى تفاهمات علــى كافة القضايا 
النهائيــة )على أســاس خريطة الطريق( حادي عشــر: 
انهيار/ تفكك السلطة الفلســطينية، والانتقال إلى واقع 
الكانتونات الفلســطينية في الضفة الغربية، ثاني عشر: 
مواصلة إدارة الصراع وسياســة التأقلــم مع متغيرات 
الوضع.من بين هذه الخيارات جميعها، أظهرت الدراســة 
الإســرائيلية أن حل الدولتين هو الحل الأكثر استقرارا، 
وأنه يحقــق أهداف اســرائيل العليا كـــ "دولة يهودية 
ديمقراطيــة آمنة وأخلاقيــة"، وأنه قــادر على التصدي 
لمجمل التحديات والســيناريوهات المســتقبلية، وهو ما 
يعني أن الإبقاء على الأمر الواقع هو بمثابة وهم، وزحف 
بطيء لواقع الدولة الواحدة خاصة مع مواصلة التوسع 
الاستيطاني في مناطق )ج( وعدم اكتمال العائق الأمني، 

والتداخل في الحركة والعمل والتنقل بين الطرفين.

اتجاه العمل المطلوب

وتدعــو الدراســة الإســرائيلية لإحــداث تغييرات 
واســتغلال الوضع الذي لا تزال تؤمــن فيه دول عظمى 
أهمهــا الولايات المتحــدة في عهد بايــدن وأوروبا بحل 
الدولتين، ولا تزال تبدي استعدادا للمساهمة في تطبيقه. 
وترى أنه ليس مــن الحكمة ترقب مفاوضــات تنهي كل 
القضايا في ضربة واحدة، لأن العقبات التي منعت الحل 
ما زالت علــى حالها، وهي عقبات لا يمكن الجســر بينها 
خاصة في قضايــا الحل النهائي، تضــاف إليها تغيرات 

استراتيجية سياسية لدى الطرفين.
ويشــير ديكل أيضا في هذا الســياق إلى تغير الواقع 
ولوجود انقسام في إســرائيل بين اليمين الذي يعارض 
إقامة دولة فلســطينية ويرفض الانسحاب من الأراضي 
المحتلــة، وبــين اليســار الذي يخشــى مــن الهاجس 
الديمغرافــي وخطره في فقــدان الأغلبيــة اليهودية مع 
وجود أغلبية في الجمهور الإسرائيلي تؤيد الانفصال عن 

الفلسطينيين والسعي لحل الدولتين.
ويقول إن الجانب الفلســطيني يشــهد أيضا انقساما 

الرئيس الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس )أرشيفية(

بين قيــادة المنظمة التي لا تــزال تنادي بحــل الدولتين، 
وبين المعارضة وخاصة حماس التــي لا تزال تؤمن بدولة 
فلســطين الكاملــة، وأن تحقيقها يكون من خــلال الكفاح 
المســلح، وما بينهما جيل جديد من الشــباب فقد الثقة في 
حل الدولتين ويريــد أن يعيش في دولة واحدة مع حقوق 

متساوية.
وحســب الدراســة الإســرائيلية تظهــر التطــورات 
والأحــداث الأخيرة أنه على إســرائيل التحرك والمبادرة 
إلــى قيادة عملية تقــود إلى الانفصال عــن القاعدة التي 
حكمت الفلســطينيين حتى الآن ) إما كل شيء أو لا شيء( 
واســتبدالها بقاعدة بديلة تقوم على أساس تطبيق كل ما 
يتم الاتفاق عليه، وعدم الانجــرار إلى التورط في الخلط 
بين جمهورين يحكمهما صراع قومــي وديني واجتماعي، 
وأن تقنــع جمهورهــا بالاعتراف بأهمية الاســتراتيجية 
السياسية الجغرافية التي تؤدي في النهاية إلى الانفصال 

عن الفلسطينيين.

أسس الرؤية الإسرائيلية

وحســب هذه الرؤية الإســرائيلية يجب أن تســتند 
الاســتراتيجية المفترضة إلى الأســس التاليــة: الإعلان 
أن إســرائيل تســعى لخلق واقع فيه كيانان سياســيان 
منفصــلان، تكون فيــه إســرائيل وطنا قوميــا لليهود، 
وفلســطين وطنــا قوميــا للفلســطينيين، يحققــان فيه 
إلى  بالتوصل  هــي  والأفضلية  وحقوقهمــا،  تطلعاتهمــا 
هذا الحــل عبر المفاوضــات، وفي حال تعذر هذا تســعى 
إســرائيل إلى الحل مع الإبقاء على البــاب مفتوحا لعمل 
مشترك مستقبلا. كذلك التوصل إلى حل انتقالي بالتعاون 
مع الســلطة الفلســطينية بهدف تعزيزهــا كونها الطرف 
القائد في الشــارع الفلســطيني، على أن يكون هدف هذه 
الاتفاقيات الانتقالية هــو الانفصال، وعلى قاعدة أنه بعد 
كل مرحلة يتم تطبيقها، يتــم الانتقال إلى المرحلة التالية، 
بما يحدد معالم الدولة الفلســطينية، وأن يشــمل تجميد 
الاســتيطان خارج الجدار، ومحاربــة "الإرهاب"، وحكما 
فعالا وبناء مؤسسات فاعلة وبنية تحتية اقتصادية، على 

أن يرهن أي تقدم بالتزام الطرفين بما يتفق عليه.
 كما تســتند هــذه الرؤية لخلــق إطــار إقليمي يعطي 
شــرعية وغطاء لعملية الانفصال وللاتفاقيات الانتقالية 
على أساس علاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية، 
وإبقاء المسؤولية الأمنية بيد إســرائيل مع حرية عمل في 
محاربة البنيــة التحتية لـ "الإرهاب" وبــذل جهد لتعزيز 
التعاون الامني مع الســلطة الفلســطينية. كمــا ترى أن 
الشرعية الدولية مهمة من أجل تجنيد الدعم في خلق واقع 
يفضي إلى حل الدولتين، مع أهمية أن يقوم المجتمع الدولي 
بإفهام الفلســطينيين أنــه لن يفرض حلا على اســرائيل 

يستجيب لشروطهم وأن الأمر يتطلب موافقة الطرفين.
 

الخيارات التفاوضية

علــى ضــوء التجــارب الســابقة يقترح ديــكل عدة 
ســيناريوهات تفاوضية: وضع هــدف نهائي لا يرقى إلى 
حل القضايا النهائية بسبب الفجوة الكبيرة بين الطرفين، 
فـ"صراع إثني معقد بين شــعبين على قطعة أرض واحدة 
لا يحل دفعة واحــدة ويجب تجزئته إلى قضايا وفترات"، 
تهيئة إدارة للمفاوضات على أســاس دائــم مهمتها إعداد 
المــواد واللقــاءات وإجــراء محــاكاة وتهيئــة الطواقم 

للتحديات التي تواجهها.
 وتقول الدراســة أيضا إن طبيعــة المفاوضات يجب أن 
تحدد للفلســطينيين خريطة القضايا التي ســيتم نقاشها 
وإقامة لجان مهنية ووضع مهمات لها وطرق عمل مع حوار 
على مستوى المسؤولين من الأعلى للأسفل، وعلى مستوى 
المهنيين من أسفل إلى أعلى مع وضع جداول متابعة. وترى 
الدراســة الإســرائيلية أن هدف المفاوضات هو الوصول 
إلى نقاط الالتقاء وتوســيعها والتوصل إلى تفاهمات بين 
الطرفين، ولضمان اســتمرار الجدية يجب التشــديد على 
السرية وأن تكون متكافئة دون شعور بالفوقية والتفوق، 

وإعطاء الفلسطينيين منصة للتعبير عن حقوقهم.
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الرباط ـ »القدس العربي«:

تتزامن الحملة الانتخابية التي ســتنطلق الأسبوع الأخير من الشهر الحالي في 
المغرب مع اشــتداد الأزمة الصحية الناتجة عن تفاقم حــالات الإصابة بكوفيد 19 

وتكاثر الوفيات ونسب المرضى الموجودين في أقسام الإنعاش. 
وإذا كانت أصوات نادت بإمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية لبضعة شــهور، 
بســبب ما تشهده من لقاءات مباشرة للمرشــحين وممثلي الأحزاب مع المواطنين، 
والمخاوف الناتجة عن ذلك على المســتوى الصحي، فإن وزيــر الداخلية المغربية 
حســم الموضوع بالقول إن الاستحقاقات ســتجري في موعدها المحدد سلفاً، أي 8 

أيلول/ سبتمبر.
يبقــى إذن، التفكير في حلــول لكيفية إجراء الحملة الانتخابيــة، وهنا يقترح 
مختصون أن تقوم الأحزاب بحملات افتراضية للتواصل مع الناخبين، اســتعانة 

بشبكات التواصل الاجتماعي. 
وفعلًا، تتميز الانتخابات التشريعية والبلدية بالتسويق السياسي الافتراضي 
لبرامج الأحزاب السياســية المتنافســة، مع تركيز نســبي على الاتصال المباشــر 

بالمواطنين. 
ولاحظت صحيفــة "الصحراء المغربيــة" في عدد أمس الأربعــاء، أن الأحزاب 
المشــاركة في الانتخابات وجدت نفســها ملزمة، في ظل تشديد القيود الاحترازية 
للحد من انتشــار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بتحضير عدّتها الإلكترونية 

لخوض حملة تواصلية افتراضية مع الناخبين.
وأفادت أن الكثير من الأحزاب تتوفــر على منصات، كما أن مناضليها يتوفرون 
على صفحات وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الجمع بين الحملات 
الكلاســيكية والإلكترونية لم يعد متاحاً في زمن كورونا، للأســباب سالفة الذكر، 
ما فرض الرفــع من وتيرة العمل على واجهة التواصــل افتراضياً، وما يفرضه من 
إمكانات فنيــة وكفاءة في المجال، واحتــرام ذكاء الناخب في محاولة لاســتمالة 

صوته، إذ أصبحت منصات التواصل الإلكترونية أفضل بديل في زمن الجائحة. 
وأضافــت أن "زمن كورونا" أشّــر على التحول الإلكترونــي الإلزامي للأحزاب 
السياســية، التي باتت تعول على مواقعهــا وصفحاتهــا الإلكترونية الموضوعة 
في مختلف شــبكات التواصل الاجتماعــي للوصول إلى الناخبــين، إذ خصصت 
كل الأحــزاب المتنافســة ميزانيات مالية مهمــة للترويج الانتخابي عبر الشــبكة 
العنكبوتية، في ظل اســتمرار جائحة فيروس كورونا المســتجد، وما تقتضيه من 
قرارات تقيد حرية حركة المترشــحين لخوض حملتهــم الانتخابية التقليدية التي 
كانت تعتمد على الاتصال المباشر بالناخبين في تجمعات جماهيرية وفي فضاءات 

مفتوحة وقاعات مغلقة. 

وباتت منصات التواصــل الاجتماعي مقصداً للمترشــحين، حتى قبل انطلاق 
الحملــة الانتخابية، بغــرض الدعاية لبرامجهــم الإقناع الناخبين واســتمالتهم 
للتصويــت لصالحهم يوم الاقتراع، حتى أصبح الفضــاء الافتراضي يعج بالصور 

ومقاطع فيديو مصورة للمرشحين تدعو الناخبين إلى التصويت لصالحهم. 
في ســياق متصل، قال عبد اللطيف مســتكفي، الأســتاذ الباحث في القانون 
الدســتوري والعلوم السياسية في جامعة الحســن الثاني في الدار البيضاء، إنه 
إذا تقرر تأجيل الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة، سيتم اللجوء إلى عدة خيارات، 
وفق الفصل 59 من الدستور، كإجراء وقائي لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية 

للحد من انتشار جائحة كورونا.
وأكــد في تصريح أورده موقع "الجريدة 24" أنه إذا كانت حوزة التراب الوطني 
مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل الســير العادي للمؤسســات الدســتورية، 
فإن الملك ضامن دوام الدولة واســتمرارها والســاهر على حسن سير المؤسسات 
الدســتورية، يمكنه اتخاذ قرار تمديد عمر الولاية الحكومية والتشريعية الحالية 

إلى فترة يراها الملك مناسبة، وفق الفصل 42 من الدستور.
وأبــرز المتحدث ذاته أنه إلى حدود اللحظة لا تشــير أي توقعات حول إمكانية 
تأجيــل الانتخابات، لكن يمكن عــدم القيام بحملات انتخابيــة، حيث فرض هذا 

الوباء علــى المغرب مجموعة مــن الإجراءات الاســتثنائية كالمحاكمــة عن بعد، 
والتعليم عن بعد عبر استعمال مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وشــدد الخبير القانونــي أن الحمــلات الانتخابية من الصعــب التحكم فيها، 
عكس عملية الاقتراع التي تتم بشــكل فردي وليس بشــكل جماعي، ويمكن فرض 

الإجراءات الاحترازية داخل مكاتب التصويت بكل سهولة.
ويرى مصطفى كرين، الطبيب رئيس "المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية"، أن 
"العالم يشــهد طفرات غير متوقعة، وبالتالي لا يمكن قراءة المنحنى الوبائي سوى 
فــي الوقت الراهن وفق المعطيــات الحالية، أما عن المســتقبل فالأمر غير مطروح، 

خصوصاً بوجود هامش تطور فيروسي قائم على الدوام".
ونقلت عنه صحيفة "هســبريس" الإلكترونية قوله إن "السيئ هو المتوقع خلال 
الأسابيع المقبلة"، مسجلًا أن "تأجيل انتخابات 8 سبتمبر المقبل بات أمراً ضرورياً، 
وإلا فمجهودات البلاد ستتشــتت بين تنظيم الاستحقاقات ومحاربة الوباء، وهذا 

أمر سيخلق ارتباكاً كبيراً".
وأوضح الطبيب أن "المغاربة عاينوا أضرار عيد الأضحى الذي يدوم يومين فقط، 
فما بالك بخمســة عشــر يوماً من الحملة، التي ينظمها 35 تنظيماً سياسياً في كافة 

ربوع المغرب". وزاد: "من الحزم سوء الظن كما يقال، وبالتالي الاحتياط واجب".
ونبه كرين إلى أن تطور الوضعية الوبائية في ظل بنيات استشــفائية ضعيفة 
والمســتويات الاجتماعية الهشة ســتكون له عواقب وخيمة، مراهناً على استمرار 
عملية التطعيم، وواصفاً إياها بالممتازة، التي "لا يجب إفسادها بإجراءات خاطئة" 

وفق تعبيره.
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلنت وزارة الصحة، مساء 
أول أمس الثلاثاء، عن تسجيل 9778 إصابة جديدة بكورونا المستجد و7365 حالة 
شفاء و105 وفيات خلال 24 ســاعة، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة 

لـكوفيد 47.2 في المئة.
وذكرت أن عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 15 مليوناً 
و423 ألفاً و440 شخصاً، فيما بلغ المســتفيدين من الجرعة الثانية 11 مليوناً و114 

ألفاً و148 شخصاً.
ورفعت الحصيلــة الجديدة للإصابــات بالفيروس، العــدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 711 ألفاً و103 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 
آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 624 ألفاً و776 حالة، بينما 

ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و509. 
ووصل مجموع الحالات النشــطة إلى 75 ألفــاً و818 حالات. وبلغ عدد الحالات 
الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 24 ساعة 314، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 

1692، منها 1100 تحت التنفس الاصطناعي.

الأحزاب المغربية تجد في شبكات التواصل الاجتماعي بديلا 
للتجمعات الجماهيرية واللقاءات المباشرة استعدادا للانتخابات 

من انتخابات المغرب المهنية )أرشيفية(

حكومة مالي تسلم مواطناً موريتانياً للقضاء الأمريكي

أقلق الأوساط الصحية لخطورته ولتزامنه مع متحورات الكوفيد

غينيا: ظهور مقلق لحالة إصابة بفيروس ماربورغ الفتاك 
المنتقل عبر الخفافيش

موريتانيا تطلق اليوم حملة لتطعيم 300 ألف مواطن
وموجة كوفيد تتواصل بشكل مقلق نواكشوط - »القدس العربي«:

تســلمت الحكومة الأمريكية أمس من حكومة 
الملقب  أحمــد  فواز  الموريتانــي  المواطــن  مالي، 
"إبراهيــم ديــس" المرحل بطلب اســتجلاب من 
دولية  توقيــف  وبمذكرة  الأمريكيــة  الحكومــة 

صادرة من محكمة شرقي نيويورك.
فــواز أحمد بالمشــاركة فــي عمليتين  ويتهم 
تســببت إحداهما، وهي عملية فندق راديســون 
المنفذة يوم 20 نوفمبر/تشــرين الثاني 2015 بلو 
في العاصمــة المالية باماكو، فــي مقتل المواطنة 

الأمريكية أنيتا آشوك داتار.

 وأصدر رئيس وزراء مالي القرار رقم 2021-
PM-RM 0447 بتاريــخ 15 يوليو/تموز 2021  
القاضــي بترحيل المواطن الموريتانــي فواز ولد 
أحمد ولد أحميد )الملقــب إبراهيم ديس( المولود 
1978 في نواكشــوط، لأبيه أحمد ولأمه الســالمة 

بنت عبد الله، وتسليمه للحكومة الأمريكية.

نواكشوط- »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

حاليــاً  المذعــور  الصحــة  عالــم  أصيــب 
بفيــروس كورونــا، بقلق بالــغ بعد الإعلان 
عن ظهور حالــة إصابة بفيــروس ماربورغ 

بمدينة تسامدوه الغينية قبل أيام. 
ويتســبب هذا الفيــروس الخطير بحمى 
يســببها  التــي  بالحمــى  شــبيهة  نزيفيــة 

فيروس أبيولا. 
وهذه أول حالــة إصابة بهــذا الفيروس 
فــي منطقــة غــرب إفريقيــا، كمــا أن ولاية 
كيدوغو الغينية هي أول ولاية غينية تشهد 
العام الجاري ظهور حالات إصابة بفيروس 

أبيولا القاتل.
وتجــري تحاليل مخبرية فــي غينيا وفي 
الســنغال المجــاورة ذات التجهيزات الطبية 
الأحــدث، للتأكــد مــن الإصابــة المذكــورة 

بفيروس ماربورغ. 
وكمــا هــي حــال أبيــولا، فــإن فيروس 
ماربورغ ينتقــل عبر الخفافيــش وبخاصة 

الخفــاش المصري قاطن الكهــوف الموجود 
في عموم القارة الإفريقية. 

والرأســيات  البحــر  كلاب  وتتعــرض 
لاحتمــال الإصابة بعــدوى هــذا الفيروس 

النشط. 
وحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فإن 
الداء الذي يســببه فيروس ماربورغ المنتمي 
ينتمــي لنفس فصيلة أبيولا، داء فيروســي 
بالــغ الخطورة، حيث إنه يتســبب في حمى 
نزيفيــة بمعدل وفيات يصــل إلى 88% من 

المصابين.
 وتم التعــرف على هذين الفيروســين إثر 
الوباءيــن الكبيريــن اللذين اجتاحا بشــكل 
متزامن، مدينتي ماربورغ وفرانكفورت في 
ألمانيــا، وكذا مدينة بلغراد فــي صربيا عام 

 .1967
مرتبــط  بشــكل  الوبــاء  هــذا  وظهــر 
باســتخدامات مخبرية لقرود مستجلبة من 

أوغندا. 
متقطــع  انتشــار  ذلــك،  بعــد  وظهــر 
للفيروســين في أنغــولا والكونغــو وكينيا 
وجنوب إفريقيا بين أشــخاص قادمين من 

أوغندا. 
وفــي عــام 2008، ســجلت حالتــان بين 
مســافرين زاروا كهفــاً تقطنــه أســراب من 
خفافيــش أوغنــدا. ويحدث انتقــال مرض 
فيروس ماربورغ خــلال الإقامة المطولة في 
مناجم وكهوف تقطنها الخفافيش المصابة.
وتحدث العدوى عبر الاتصال الجســمي 
المباشــر أو عبر اللعــاب أو الدم، كما تحدث 
عبر ملامســة الســطوح والأدوات والأسرة 

والملابس الملوثة بفضلات المصابين.
 وظهر هذا المــرض أول ما ظهر في ألمانيا 
ويوغســلافيا إثر اســتجلاب قرود مصابة 
إلــى هذيــن البلديــن، وبلغ معــدل الوفيات 

الناجم عنه إذ ذاك 23% بين 31 مصاباً. 
وانتشــر الوباء بشــكل فظيع في أنغولا 
عام 2005، بإصابات بلغت 252% وبمعدل 

وفيات بلغ %90. 
وحدث هذا الانتشار إثر إعادة استخدام 
لأدوات حقن طبية داخل مستشفى للطفولة 
والأمومــة. ومثل وباء أبيــولا، فإن فيروس 
ماربورغ ينتقل أثناء تكفين الأموات وخلال 

العلاقات الجنسية. 

نواكشوط- »القدس العربي«:

اليــوم  الموريتانيــة  الحكومــة  تطلــق 
الخميــس، حملة موســعة شــاملة لتلقيح 
300 ألــف مواطــن، وذلــك ضمــن حربهــا 
الاســتباقية لمتحور الكوفيد -19 المنتشــر 

بشكل بالغ الخطورة.
الموريتانــي  الصحــة  وزيــر  وأعلــن 
ســيدي ولد الزحــاف، أن "حملــة التلقيح 
المعممــة تهدف إلى تعزيز وتوســيع عملية 
بــات  اليــوم  "التلقيــح  أن  التلقيح"مؤكــداً 
مــن أفضل الوســائل وأكثرهــا فعالية في 
محاربــة الجائحــة والحــد مــن الحــالات 

الحرجة ومن الوفيات".
لتحويــل  تســعى  "الحكومــة  أن  وأكــد 
هــذه الحملة إلى شــراكة مــع الفاعلين في 
المجتمع المدني والمنتخبين على المســتويين 
الوطني والمحلــي من أجل توجيه المواطنين 
إلــى مراكز التلقيــح التي ســتتحدد لاحقاً 
وســتتوفر فــي المؤسســات الصحية، كما 
ســتكون هنــاك فــرق متنقلــة وســتعطي 
الأمــراض  وأصحــاب  للمســنين  الألويــة 
المزمنة". وأكد الوزيــر أن "موريتانيا تتوفر 
حالياً على ســبعمائة ألف لقاح، وسنتوفر 
على بعض اللقاحــات الإضافية قبل نهاية 

السنة الجارية". 
وأشــرف الرئيس محمد ولد الغزواني، 
أواخر مــارس الماضي، علــى إطلاق حملة 
للتعطيــم ضــد كورونــا،  وطنيــة شــاملة 
ووصل عــدد من تلقوا الجرعــة الأولى من 
اللقــاح حتــى اليــوم إلــى 211447، أما من 

تلقوا الجرعــة الثانية فلم يتجــاوز عددهم 
.20025

وتواصل الســلطات الموريتانية تشــديد 
إجــراءات الاحتــراز من وبــاء الكوفيد عبر 
حظر التجوال، وإلزاميــة ارتداء الكمامات 
فــي الأســواق، ونقــص أعــداد الموظفــين 

المداومين في مصالح الدولة.
وألزمــت الحكومــة الموريتانيــة، أمس، 
الأجــرة  وســيارات  باصــات  ســائقي 

بالتطعيم وارتداء الكمامات والســهر على 
إلزام الركاب بها.

وأعلنــت وزارة الصحــة الموريتانيــة في 
آخــر حصيلة لها، عن تســجيل 286 إصابة 
جديــدة بفيــروس كورونا المســتجد وكذا 
عن تسجيل 7 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي 
الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن 
إلى 28724 حالة، منها 24526 حالة شــفاء، 

و616 حالة وفاة.

من زعيم حزب إلى مرشح باسم حزب آخر: عمدة فاس السابق يواصل خلق الجدل السياسي في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

عــاد حميــد شــباط، الأمين العــام الســابق لحزب 
"الاســتقلال" المغربــي، إلــى الظهــور الرســمي أمس 
الأربعاء، لكن هذه المرة تحت عباءة حزب "جبهة القوى 
الديمقراطيــة" الــذي اختار الترشــح باســمه لخوض 
الانتخابــات المقبلة. وكان المؤتمر الصحافي الذي عقدته 
"الجبهة" للتعريف ببرنامجها الانتخابي، ونُقِلَ مباشرةً 
عبر "فيســبوك" فرصة لتســليط الضوء مجــددًا على 
تلك الشــخصية مثيرة الجدل، ما بــين مُعجَب بجرأتها 

وعصاميتها ومُنتقِد لشعبويتها وسقطاتها.
وهو يرفض، بشــدة أن يتنازل عن تصــدّر العناوين 
الكبيــرة للصحــف والمواقع الإخباريــة المحلية. الرجل 
الذي قاد حزب "الاســتقلال" وقبله نقابة "الاتحاد العام 
للشــغالين في المغرب" يصرّ على الــدوام على أن يخلق 
الحدث، ولو بتصريح مصوّر يبثه على صفحته في موقع 

التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
لكن خرجته الأخيــرة وإعلانه مغــادرة حزبه الذي 
كان أمينه العام، والتحاقه بحزب آخر هو "جبهة القوى 
الديمقراطية" شــكّل خبــرًا نوعيًا وفارقًا في السياســة 
المغربيــة، فهو الأول من بين زعماء الأحزاب السياســية 
قدّموا اســتقالتهم والتحقوا بأحزاب  الذين  الســابقين 
أخرى. صحيح أن المشــهد السياسي المغربي عرف عددًا 
من "الرحلات" لزعماء أحــزاب، لكنّ ذلك الرحيل لم يكن 
لحزب آخر بل لأحزاب تم تأسيسها على أيدي الُمغادرين؛ 
نذكر على سبيل المثال الراحل المحجوبي أحرضان الذي 
قاد حزب "الحركة الشــعبية" لســنوات، وبعد تنحيته 
من الأمانة العامة، قام بتأســيس حزب آخر هو "الحركة 

الوطنية الشعبية".
الشيء نفسه بالنســبة للحزب الذي التحق به حميد 

شباط، حيث إن "جبهة القوى الديمقراطية" تم تأسيسه 
على يد الراحل التهامي الخيــاري ومجموعة من أنصار 

تياره في حزب "التقدم والاشتراكية". 
الفرق بــين أحرضان والخيــاري أن الثانــي لم يتم 
اســتبعاده من الأمانــة العامة أو من المكتب السياســي 
أو غير ذلك، بل أنشــأ حزبًــا جديدًا بنــاء على قناعات 
وأفكار سياســية اختلف بشــأنها مع رفاقه في "التقدم 

والاشتراكية"، فاختار طريقًا جديدًا.

مؤيدون ومعارضون

ونعود إلى حميد شــباط، الذي وقع مؤخرًا استمارة 
التحاقه بحزب "جبهة القوى الديمقراطية" لنشــير إلى 
هذا  بخصوص  وتضاربها  والتصريحات  الآراء  اختلاف 
المســتجد، بين مؤيد يقول له الحق فــي ضمان تزكيته، 
وبين مُعارض يؤكد أن الرجل لا يهمه سوى مقعد البرلمان، 
وبينهما بقي جانب كبير مــن المتتبعين على الحياد، لأن 

السير قرب الُجرف يهدد بالوقوع.
بالنســبة لمسيرة شباط السياســية والنقابية، أبقت 
على الخــلاف الدائم بين داعم لخطواته وبين رافض لكل 

حركاته وسكناته وتصريحاته طبعًا.
فالأنصــار يعتبــرون شــباط نموذجًــا للسياســي 
العصامي الناجح، الذي شــيّد صرحه من لا شــيء، أما 
الخصوم فيؤكدون أنه شعبوي ومتقلب ولا يستقر على 

حال وعلى رأي.
هــذا الرجل الــذي أصبــح حديث الصباح والمســاء 
في الشــارع العام، ولد في 17 آب/ أغســطس 1953، في 
مدينة تازة )شــرق البلاد( وتولى الأمانة العامة لحزب 
"الاستقلال" في 23 أيلول/ سبتمبر 2012 كما شغل منصب 
الأمين العام لنقابة "الاتحاد العام للشــغالين في المغرب" 

سنة 2009. 
شباط أيضًا شغل منصب عمدة مدينة فاس، من 2003 

حتى 2015، لكن الأهم أنــه نائب برلماني عن دائرة فاس 
الشمالية منذ 2002.

بالنسبة للتكوين العلمي، فشباط لم يتجاوز المستوى 
الإعدادي، حيث التحق بأحــد معاهد التدريب المهني في 
مدينة فاس، مطلع الســبعينيات، ليحصل على شــهادة 
في الخراطة العصرية، ســنة 1972 لذلك يلقبه خصومه 

بـ"السيكليس" أي مصلح الدراجات.
مــع تراكــم الســنوات، تمكــن حميد شــباط من أن 
يراكم ثروة أهّلته لأن يمتلك عقــارات ومحال وأراضي، 
وأن يصبــح رب مقاولات يشــغّل المئات مــن العمال في 
"العاصمــة العلمية". وهي النقطة التــي يؤكد خصومه 
أنه يستغلّها، أي أن نجاحه يكون بسبب تصويت عمّاله 
وأســرهم ومعارفهم لفائدته، وتلك حكايــة أخذ ورد لا 

مجال للخوض فيها.
وكانــت أولــى خطــوات حميد شــباط فــي طريق 
السياسة، تلك التي دشنها بالإضراب العام 1990 والذي 
تطــور إلى عنف وتخريب وتكســير وتحطيــم للمحالّ 
التجارية، وكانت ذروة هذه الأحداث المؤسفة في مدينة 
فاس، وتعرض شباط على إثرها للمتابعة القضائية التي 

انتهت بعد حصوله على عفو ملكي سنة 1996.

مدافع كلامية

لم يخل مســار حميد شــباط من الجدل والســجال 
والهجوم على الخصوم، فكلما ســنحت لــه الفرصة إلا 
ويهاجم شــخصًا بعينــه، من أقصى اليمــين إلى أقصى 
اليسار، وبالدرجة نفســها يقلب تصريحاته إلى رسائل 

ود ومجاملة وتقرب إذا كان الأمر يهم مصلحة في ذلك.
يرى عدد من المحللين أن صعود نجم القيادي السابق 
في "الاستقلال" جاء في غضون طغيان تيار "الشعبوية" 
على السياســة المغربية، بوجود أســماء من قبيل: عبد 
الإلــه بن كيران، الأمين العام الســابق لحــزب "العدالة 

والتنمية"، وإلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب 
"الأصالــة والمعاصرة" وإدريس لشــكر، أمين عام حزب 

"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
وهنــاك مَن يعتبر أن وجود شــخصيتي شــباط من 
جهة والعمّاري من جهة أخــرى، آنذاك، جاء لمواجهة بن 
كيران، لا ســيما بعد ما ســمّي بـ"الحراك العربي" سنة 
2011 وتحديدًا الحراك المغربي "20 فبراير" الذي كان في 
صالح الحزب "ذي المرجعية الدينية" كما دأبت الأدبيات 
السياسية على نعته. لم يسلم أحد من الفاعلين في المشهد 
السياسي من لســانه، تصريحاته كانت توجّه مدفعيتها 
الثقيلة في كل مرة إلى هدف معين، فبعد انســحاب حزب 
"الاستقلال" من الحكومة التي قاد تحالفها حزب "العدالة 
والتنمية" ســنة 2013 لم يتردد مطلقًا في مهاجمة رئيس 
الحكومة الســابق عبد الإلــه بن كيــران، ووصفه بكل 
"الداعشــي" و"العميل  النعوت والأوصاف الممكنة حتى 
للموساد" وغيرها من الأوصاف التي جادت بها قريحته 

إبّان خصامه مع حزب رئيس الحكومة.
ومن القيادي "الإســلامي" عبد الإله بــن كيران، إلى 
اليســار المغربي الذي كان له نصيب من خرجات شباط 
العجائبية، لكن هذه المرة وطئ أرضاً لا تقبل قوى اليسار 
فــي المغرب أن يدنّســها أحد، فقد تحدث عــن المهدي بن 
بركة، واتهمه بالضلوع في اغتيالات سياسية خلال فترة 

الخمسينيات.
بعد الإســلاميين واليســاريين، جاء الدور على حزب 
"الأصالــة والمعاصــرة" الــذي يصنف ضمــن الأحزاب 
الليبرالية، إذ شــنّ شــباط مرة أخرى هجومه من خلال 
تصريحــات قاذفة للهب، أكد فيهــا أن هذا الحزب يقوده 
ليبراليون متطرفون يعتنقون العلمانية الســافرة، وفق 

تعبيره.
وفي هذا الهجــوم على حزب الأصالة والمعاصرة، مرر 
خطاب ود للإســلاميين الذين هاجمهم ســابقًا، وأكد أن 
"الليبراليين المتطرفين يعتنقون علمانية ســافرة  هؤلاء 

تشكل خطرًا على الإسلام".
ولــم تقــف هجمات شــباط علــى حــزب "الأصالة 
والمعاصرة" عند المحاججة السياســية، بل تجاوزها إلى 
اتهامه بترويج الخمــور ووقوفه وراء محاولات الإفطار 

الجماعي في رمضان بالمغرب. 
ومن نــوادر الرجل أنه أَمَرَ، وهو عمــدة لمدينة فاس، 
ببناء مجســم شــبيه ببرج إيفل، طوله 22 مترًا، قبل أن 
يختفي البرج بين عشــية وضحاها، نتيجة غضبة ملكية 
على هــذه الخطوة، مثلما ذكرت الصحافة وقتها، أي منذ 

حوالي 9 سنوات.

الكبوة أو الخطأ القاتل

وتبقى "الكبوة" الكبرى لشــباط هي تصريحاته سنة 
2016، بخصــوص الجارة الجنوبيــة للمملكة المغربية، 
وهــي الجمهورية الإســلامية الموريتانيــة، حين أطلق 
العنان للســانه، وقــال إن موريتانيا جــزء من التراب 

المغربي.
تلــك كانت أكبر وأفــدح أخطاء شــباط، والتي تلاها 
بيــان مــن وزارة الخارجيــة المغربيــة التــي رفضت 
هــذه التصريحــات، وقالــت إن كلامه "خطيــر وغير 
مسؤول"و"يضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق وينم عن 

جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية".
وأضافــت البيــان أن "تصريحــات شــباط لا تمس 
ســوى بمصداقيته" وأن المغرب "واثق من أن موريتانيا 
ورئيسها وحكومتها وشعبها لن يولوا أهمية لهذا النوع 

من التصريحات".
يبقى أن نشير إلى أن شــباط ترك مقعده في البرلمان 
فارغًا، ولم يعد يطل على المؤسسة التشريعية مدة عامين 
تقريبًا، بعد أن سافر إلى ألمانيا في البداية حيث تردد أنه 
اختار الاستقرار النهائي فيها، وأكملها برحلة طويلة إلى 

تركيا لم تنته إلا مؤخرًا، حيث عاد ومعه الجدل أيضًا.

ممرضة موريتانية تقوم بتطعيم مواطن ضد فيروس كورونا 
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار خبر تورط قاضية تونســية بتهريب نصف 
مليون يورو، عاصفة من الجدل السياسي والحقوقي 
فــي تونس، دفعــت البعض لإطلاق حملة واســعة 
تطالب بإصلاح المنظومــة القضائية وتخليصها من 

الفساد و"التلوث السياسي".
وكانت السلطات التونسية أوقف الثلاثاء، قاضية 
)لم يتم الكشــف عن هويتها( وهــي في طريقها إلى 
مدينة صفاقس، حيــث تم العثور على نصف مليون 
يورو على متن ســيارتها، ليتبين لاحقاً أنها متورطة 

في شبكة لتهريب العملة الأجنبية إلى ليبيا.
وقرر مجلس القضاء العدلي لاحقاً رفع الحصانة 
عن القاضية المتورطة في تهريب الأموال وإيقافها عن 
العمل، كما قررت النيابة العامة منعها من الســفر مع 
إبقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث 
والكشــف عن حقيقة مصدر الأموال التي تم الكشف 
عنها. وأثارت الحادثة جدلًا سياسياً وقانونياً واسعاً 

في تونس، وكتب المحلل السياسي طارق الكحلاوي: 
"قاضية تحمل معهــا في اتجاه الحدود الليبية مبلغاً 
يقرب من المليار ونصــف أغلبه عملة صعبة. يوقفها 
العمومية في  للنيابــة  الديواني. يســلمها  الحرس 
المنســتير. تحقق معها وتجيب أنهــا حملتهم "على 
وجه الفضل" )كنوع من المســاعدة(. النيابة تبقيها 
"في حالة سراح" إلى اســتكمال الأبحاث. الملخص: 
قاضية فوق رأسها ريشــة تهرب الأموال على وجه 
الفضل ويبقيهــا القضاء في حالة ســراح. الحرس 
الديواني قام بواجبه، لكن القضاء مصر على الكيل 
بمكيالين. أهم أســباب خروج الناس في 25 جويلية 
هذا الوضع: مواطنون درجة أولــى بحصانة. ماذا 
يريد الجســم القضائي للتحرر؟ أي رجــة أكثر من 

هذا؟".
وتوجهت المحاميــة لبنى المشيشــي بـ"نداء إلى 
شــرفاء القضاء"، بقولها: "لا تتضامنوا مع الفساد، 
فأنتم عماد البلاد. أنتم الأغلبيّة، والفاسدون أقلّيّة. 
ولكنّ الفاسدين يُحدثون ضجيجاً مقرفاً، فلا يغرّنكم 
علوّ صوت الفســاد، فصوت الحق أعلى. لن ينصلح 
حال البلاد بدونكــم، فلا تتراخوا ولا تيأســوا ولا 

تأخذكم رحمة بالفاسدين، فأنتم عدوّهم الأول، على 
عكس ما تظنّون، وأنتم المتضررون الأساسيون مما 
يصنعون. فلا تشــعروا بالحرج، فلســتم بمعنيّين. 
كما أنا، لا أشــعر بحرج من فســاد بعض المحامين. 
لن ينصلح حــال البلاد ولو جاءنا خمســون قيس 
سعيد وقرروا ألف إجراء استثنائي، بدون انكبابكم 
على الحق وتحقيقكــم للعدل. لا إصلاح بدونكم، فلا 

تتركوهم يجرّونكم إلى الوحل". 
محفــوظ،  أمــين  الدســتوري  الخبيــر  وكتــب 
تحت عنــوان "منظومــة العدالة": "ضد التشــهير 
بالأشخاص، لأن الإشكال ليس في الأشخاص وإنما 
في المنظومة. المؤشــر الذي يؤكد أن العدالة تمشــي 
على رأسها: أن القاضي يصبح محامياً، مع احتفاظه 
بصفة القاضي الســابق. والحال أن منظومة العدالة 
الحقيقية هي التي تســمح للمحامي، وبعد مســيرة 

موفقة في مهنته، أن يصبح قاضياً".
وأضاف: "قلت فــي الســابق إن العدالة من آخر 
انتصرت  للقضــاء.  الأعلــى  المجلــس  اهتمامــات 
القطاعيــة على العدالة. تحتــاج تونس إلى إصلاح 

جذري للقضاء".

وكتب سامي بن سلامة، العضو السابق في هيئة 
الانتخابات: "القضــاء مخترق. راجعوا من فضلكم، 
الانتدابات في المعهد الأعلى للقضاء وســترون عدد 
الإســلاميين في القضــاء وعدول الإشــهاد وعدول 
التنفيذ والخبراء العدليين وغيرهم. ولا أتحدث هنا 

عمن دخل سلك القضاء عبر الرشوة".
وكتب النائب لسعد الحجلاوي، بسخرية: "يُحكى 
في قديم الزمان في بلد العجائب، أن قاضية متلبسة 
بجريمة تهريب عملة، عند استنطاقها أكدت أنها تنقل 
الأمــوال على وجــه الفضل، فتم إبقاؤهــا في حالة 
سراح، ويُحكى في الزمان نفسه أنه تم إبقاء بعضهم 
رهن الإيقاف بســبب تدوينة حتى يبقى في السجن 
علــى وجه صاحب الفضل. لا تســتغرب ما دمت في 
المغرب و لو رأيــت حماراً يطير، هــذا المثل يٌقال في 
إحدى البلدان التي عُرفت بكثرة اســتهلاك الزطلة 
)المخــدرات( عايشــين مزطولين علــى وجه الفضل 
من غير زطلة مــن كثرة عبث أصحــاب الوجاهة و 
لعدالة والفضل". وأضاف النائب هشام العجبوني: 
"شــخصياً، أعتبر أن التعميم خطأ منهجي كبير. ولا 
يمكــن أن ننعت كلّ القضــاة وكلّ الأحزاب والنوّاب 

والسياســيين والأمنيين والإداريين ورجال الأعمال 
والمربّــين والمحامين والأطبّاء بالفاســدين. وفي كل 
قطاع ومؤسســة هناك الصّالح والطّالح، وأدّعي أن 
الأغلبية صالحة، وإن صمتت وتغاضت عن فســاد 
الطّالحين. طبعاً، هذا لا يُعفيها من المســؤولية، وقد 
يرتقي صمتها إلى درجة التواطــؤ. والتّعميم كذلك 
هو نوع من تعويم للفســاد. عــلاوة أنّه يضرب ثقة 
المواطنين فــي كل المؤسســات ويقطــع كلّ أمل في 

الإصلاح".
وتابــع بقوله: "هناك فرصــة حقيقية للانتفاضة 
على الفســاد والفاســدين، وهذا يقتضي أن يتحمّل 
ويتحلّوا  التاريخية  مســؤوليتهم  الشرفاء  القضاة 
بالشــجاعة والإرادة. لا إصــلاح ولا تغيير حقيقياً 
بــدون قضاء قــوي ونزيــه وفاعل وناجــز. وبين 
قوســين، منع القضاة بدون موجب من السّــفر هو 

إهانة لهم وللقضاء. 
وهذا ينســحب كذلك على أصحاب المؤسســات 
والنوّاب وكل مواطن تونسي لا تتعلّق به أي قضيّة 
لدى القضاء. حق السّــفر والتنقّل هو حق دستوري 

ولا يمكن التعدّي عليه بدون تبرير وتعليل".

سياسيون يطالبون بإصلاح المنظومة القضائية بعد تخليصها من سيطرة السلطة التنفيذية

تونس: تورط قاضية في تهريب نصف مليون يورو يعيد الجدل حول الفساد في قطاع العدالة

قال إن حركة النهضة تلقت رسالة الشعب وأنها ستعلن نقدها الذاتي بكل شجاعة

الغنوشي: من »يشيطنون« ديمقراطيتنا واهمون ولا حل إلا بالحوار 
■ تونــس- »الأناضول«: قال راشــد الغنوشــي، رئيــس البرلمان 
التونســي، زعيم حركة "النهضة" )53 نائباً من أصــل 217( أن حركته 
"تلقت رسالة الشعب وأنها ســتعلن نقدها الذاتي بكل شجاعة" مشدداً 
في الوقت نفســه علــى أن القنوات الإعلامية العربية التي "تشــيطن" 

التجربة الديمقراطية التونسية مصيرها "الخيبة".
وشــدد على اســتعداد النهضة "للتضحية من أجل استكمال المسار 
الديموقراطي"، كما أكــد احترامه للوائح حزب الحركة، وألمح إلى عزمه 
التخلي عن رياســة الحزب مع انتهاء دورتين رئاسيتين له نهاية العام 

الجاري.

 ديمقراطية تونس لن تنتهي

وقال الغنوشــي: "يكفي متابعة بعض القنوات العربية في تغطيتها 
للشأن التونســي والدأب على شــيطنة ديمقراطيتها للتأكد من حجم 
التدخــل من أجل إرباك – بل حتى التدمير- للربيع التونســي، وبإذن 

الله مصيرهم الخيبة".
وأضاف: "اليوم مرّ أكثر من نصف الشهر على الإجراءات التي أعلنها 
الرئيس )قيس ســعيّد(. الحقيقة أن الجميع مُجمِع على حالة الغموض 
وعــدم وضوح الرؤية، وبالرغــم من التطمينات التــي أعلنت، لا تزال 
تونس بلا حكومة ولم يتم الإعلان عن رئيسها ولا يزال البرلمان مغلقاً".
وأردف: "هنــاك اعتقالات فــي صفوف النواب وحجر للســفر على 
الجميع وتضييق شــامل في مجال الحريات، كل هذه الممارســات تذكر 

التونسيين بزمن سابق".
وتابــع: "لا نعرف فــي التاريــخ ديمقراطية حصلت ثــورة عليها. 
قــد تحصل انتكاســة محدودة في الزمن، ولكن ســرعان ما تســتعيد 
الديمقراطية قوتها وتصحح أخطاءها". واعتبر الغنوشي أن "من يراهن 

على نهاية الديمقراطية في تونس أو إنهائها واهم".
وفــي 25 تموز/يوليو، قرر ســعيد إقالــة رئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي، وأن يتولى هو بنفسه الســلطة التنفيذية بمعاونة حكومة 
يعين رئيســها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، 

ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
واعترف الغنوشــي أن "هنــاك غضباً من غيــاب المنجز الاقتصادي 
والاجتماعي للثورة، وغضباً من ســلوك العديد من السياســيين بمن 
فيهم إسلاميون، وذلك في تجربة ناشئة وفى نظام انتخابي هش وأزمة 

اقتصادية كبيرة عمقتها تداعيات الأزمة الصحية".
وأضاف أن "كل ذلك أمر واقع، ولكن لا يبرر التراجع عن الديمقراطية. 
قد نتكلم عن مظاهر فســاد في الأنظمة الديمقراطية، ولكن بالمقارنة مع 
الفساد المطلق لأي نظام ديكتاتوري، فهل رأيتم في التاريخ ديكتاتورية 
نظيفة؟". وبدا الغنوشي متفائلًا، وقال: "نحن على يقين بأن الديمقراطية 

قادرة على إصلاح ذاتها من داخلها وليس بالتخلص منها".

 المجتمع المدني قوي

وفسّر الغنوشي تفاؤله باســتعادة الديمقراطية بأن "هناك مجتمعاً 
مدنياً قويــاً في تونس ومنظمــات فاعلة وطبقة سياســية واعية، كل 
هؤلاء قد يختلفون هنا أو هناك، ولكن تشــبثهم بالحرية والديمقراطية 
لا تراجع عنه، ولذلك سيتجمعون غير بعيد من أجل الدفاع عن الحرية 

وتجنيب تونس الانزلاق نحو الاستبداد".
وأضاف: "رأينا النخب التونسية تتفرق في زمن الحرية وتتوحد في 
زمن الاستبداد، وهو أمر مفهوم وواقعي، ولذلك سنرى أنواعاً من الجهد 
المشــترك وقد بدأ يظهر من كل هذه الفئات دفاع عن الديمقراطية التي لا 
يوجد خيار بديل عنها". وعن حجم الهبّة الشعبية ضد الحكومة يوم 25 
تموز/ يوليو ومساندة قرارات سعيّد، علق بالقول: "أما السند الشعبي 

)لإجراءات الرئيس( فهذا أمر يحتاج إلى توقف".
وأردف: "نعــم هناك غضب لــدى العديد من الفئــات وفي مقدمتهم 
الشــباب، وهو أمر مفهوم نتيجــة غياب منجز يرتقــي إلى طموحات 
وانتظارات أبناء شعبنا، ولكن هناك أيضاً مبالغة في هذا الصدد، وهذا 

جزء من الخطة المعلومة".

 النقد الذاتي سنعلنه بشجاعة

وتفاعلًا مع الغضب الشــعبي، قال الغنوشــي: "في النهضة - وهو 
ما هو مطلوب من كل الطبقة السياســية- تلقينا رســالة شعبنا، وبكل 
شجاعة سنعلن نقدنا الذاتي ويعلم الجميع أن حركتنا من أهم الأحزاب 

التي دأبت على هذا النقد الذاتي".
وشدّد على أن "السياســي الذى لا ينصت لشعبه هو مكابر أو أصم، 
والنهضــة تعلن وبكل تواضع أنها مفتوحة علــى المراجعة الجذرية إن 
اقتضى الأمر ذلك، ولكن تظل ثقتنا كبيرة بأن الشــعب الذى أنجز ثورة 
الحريــة والكرامة لن يتراجع عن مســاره التاريخي في تجذير الحرية 

والعدالة الاجتماعية".

 الجيش محايد

وبخصوص الدور الذي برز للمؤسســة العســكرية فــي الأحداث 
الأخيرة، قال الغنوشــي: "أعتقد أن الجيش التونسي جيش جمهوري 

وهو بعيد كل البعد عن الدخول في المناكفات السياسية".
وأضــاف: لكنه )الجيــش( "في مثل هــذه الحالات معنــي بحماية 
مؤسســات الدولــة والمؤسســات الحيويــة ومطلوب مــن القيادات 
السياسية ألا تزج به والقضاء والأمن في مجالات الاختلاف السياسي".

وتابــع: "حياد الجيش مكســب تونســي أصيل لا بد مــن الحفاظ 
عليه، وصورة البرلمان المغلق بدبابة ليســت جيدة في تاريخ التجربة 
الديمقراطية الناشــئة، ولذلك نأمل أن تزول في أقرب وقت ممكن، لسنا 
في حاجة لكل ذلك؛ لأن الديمقراطية وفّرت من الطرق الســلمية ما هي 

قادرة من خلاله على إصلاح ذاتها".
وحول الأصوات المنادية داخل "النهضة" وخارجها بتنحي الغنوشي 
عن رئاســة الحركة، قال: "نحن ننصت للأصوات الناقدة والمحتجة من 
داخل الحركة وخارجها، ولكن للحزب مؤسساته العليا هي التي تتخذ 

القرارات، والجميع يلتزم بتنفيذها بما في ذلك رئيس الحركة".
وأوضــح: "في جميع الأحوال، إن مؤتمر الحزب ســيكون قبل نهاية 
الســنة كما قرّر ذلك مجلس الشــورى. وكما أعلنت ســابقاً، سأحترم 
النظام الداخلي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين تنتهي في المؤتمر".
وأكــد الغنوشــي أن مؤتمر الحركة "ســيكون محطة مهمــة لتقييم 
مســيرتنا والخروج باســتخلاصات تفيــد الحزب في رســم وجهته 
المستقبلية". وشدّد على أنه "في كل الأحوال، فإن تونس أغلى علينا من 
كل شــيء، وأنا نذرت حياتي لمصلحة بلدي، فأينما هي مصلحة تونس 

ستكون النهضة".

 لسنا أوصياء على الديمقراطية

وحول مطالبة "النهضة" أتباعها في 26 تموز/يوليو إنهاء الاعتصام 
الاحتجاجي على قرارات ســعيد أمام البرلمان، قال الغنوشــي: "نحن 
جزء من القوى السياســية المؤمنة بالديمقراطية ولا نحتكر هذا الأمر، 

ولم نمنع أياً كان من الدفاع عن قناعاته".
وأضاف: "لــم نحتكر الــكلام باســم الديمقراطية ولــن نحتكره، 

وسنواصل الدفاع عن قناعاتنا بالطرق السلمية والمؤسساتية".

وشدّد قائلًا: "نحن حريصون على المشاركة الأوسع لتحقيق أهداف 
شعبنا في العودة للديمقراطية في أقرب ما يكون، تاركين للجميع الحق 
في الدفاع عن قناعاته )..( للديمقراطية شــعب يحميها وســتثبت لكم 

الأيام كل هذه الحقائق".

شيطنة التجربة الديمقراطية

وحول التأثيــرات الخارجية على مجرى الأحــداث في تونس، قال 
الغنوشي: "طبعاً، نحن نرفض التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، 
وفي الوقت نفســه نحن واعون بأننا نعيش في عالم مترابط تتشابك 
فيه المصالح والمؤثــرات وتتداخل، خاصة وأن موقــع تونس المغاربي 
وموقعهــا في البحر المتوســط وفــى إفريقيا، إضافــة لكونها صاحبة 
الريادة في الربيع العربــي، كل ذلك يجعل العديد من القوى تعمل على 
التأثير والتدخل". وأضاف: "يكفي متابعة بعض القنوات العربية )في 
إشــارة إلى القنوات الإمارتية( في تغطيتها للشــأن التونسي والدأب 
على شــيطنة ديمقراطيتها للتأكد من حجم التدخل من أجل إرباك – بل 

حتى التدمير- للربيع التونسي، وبإذن الله مصيرهم الخيبة".
إلا أن الغنوشي أمام هذه التدخلات الخارجية بدا واثقاً بأن الشعب 
التونسي ونخبه "قادر على حلّ مشــاكله بالحوار والتنازلات من أجل 
المصلحة الوطنية"، مشــيراً إلى أن حركته "سبق أن تنازلت عن الحكم 
من أجل المصلحة الوطنية، وهي مســتعدة للتضحية من أجل استكمال 

المسار الديمقراطي، وتلك معنى الوطنية".

 لا حل لتونس إلا بالحوار

وقال الغنوشــي: "نحن بانتظار إعلان رئيــس الجمهورية لخارطة 
طريق تبيّــن تصوره للخروج من الأزمة الحاليــة، وقناعتنا أنه لا حل 
لمشــاكل البلاد المعقدة إلا بعقد حوار شــامل يلتزم الجميع بمخرجاته 

ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية".
وأضاف: "نحن سندعمه )الرئيس( ونعمل على إنجاحه بما يقتضى 
ذلك من اســتعداد للتضحيات مــن أجل الحفاظ على اســتقرار بلادنا 
ودولتنا واســتمرار ديمقراطيتنا، ونأمل أن يشــمل هذا الحوار ملامح 
المرحلة القادمة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي 

تحتاجها البلاد".
وبيّن الغنوشــي أن تونــس تحتاج أيضاً للخروج مــن حالة تعطّل 
المؤسســات سواء التشــريعية متمثلة في البرلمان أو التنفيذية متمثلة 
في الحكومة. واعتبر أن اســتقالة المشيشــي "فتحــت المجال للرئيس 
لاقتراح رئيس حكومة، ونحن مســتعدون للتفاعل مــع المقترح ما دام 
هدف الحكومــة القادمة هو الانكباب على حل مشــاكل البلاد، ونتوقع 
أن يتفاعل البرلمان إيجابياً مع الحكومة المقترحة، ســواء على مستوى 
التزكيــة أو البرنامج". وتابــع: "نحتاج لأن نغلق قــوس الإجراءات 
الاســتثنائية حتى يكون لدينا حكومة شرعية وسلطة تشريعية تسهم 
مع غيرها من الســلطات في البحث عن الحلول والاستفادة من أخطاء 
الماضي لتفاديها وتجاوزها بالتعاون مع بقية مؤسســات الدولة وقوى 
المجتمع". وختم الغنوشي بالقول: "لا حل لتونس إلا بالحوار والتعاون 
حتــى نحافظ على جذوة الحرية والثورة، وحتى نبني على الإنجازات 

الموجودة ونتجاوز ونعدل النقائص التي شابت تجربتنا".
ويقول ســعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 
من الدســتور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونســية"، في ظل احتجاجات 

شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية )جائحة كورونا(.
لكن غالبيــة الأحزاب التونســية رفضت تلك التدابيــر، واعتبرها 
البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى ترى فيها "تصحيحاً 

للمسار".

استئناف مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي افتراضيا... وكوبيتش يحذر من الجمود في النقاشات
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

اســتأنف ملتقــى الحــوار السياســي 
الليبي،أمــس الأربعــاء، عقــد اجتماعاته 
التــي تنظمهــا الأمم المتحــدة في جلســة 
القاعدة  افتراضيــة لمناقشــة مقترحــات 
الدستورية بشأن إجراء انتخابات كانون 
الأول/ ديســمبر المقبــل والتــي قدمتهــا 

لجنة التوافقات المنبثقة عنه .
وقــد شــهدت الجلســة منــذ بدايتهــا 
عديــدة،  اختلافــات  تخللهــا  نقاشــات 
حول المقترحــات المقدمــة، وآراء مختلفة 
مــن أعضاء الملتقى، وســط تحذيرات من 
الجمود في النقاشات، واحتمالية تأثيره 
علــى تنفيــذ الاســتحقاق الانتخابي في 

الوقت المطلوب. 

ضرورة الحسم 

وقــال الأمين العام المســاعد ومنســق 
ليبيــا،  للدعــم فــي  المتحــدة  بعثــة الأمم 
ريــزدون زينينغــا، في كلمة له مــع بداية 
أعمال الملتقى، إن لجنة التوافقات المنبثقة 
عــن ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي 
أوصت بإحالة أربعــة مقترحات للقاعدة 

الدســتورية لتنظيم الدستور إلى الملتقى، 
إلى جانــب توصية عن كيفيــة التصويت 

عليها. 
أنّ أعضــاء لجنــة التوافقــات  وتابــع 
أقــروا فــي اجتمــاع الثانــي من الشــهر 
الجاري أنهم اســتنفدوا جميع المحاولات 
للخــروج بمقتــرح واحد أو عــدد محدود 
منهــا لأن مقدمــي المقترحــات مصممون 

على مواقفهم. 
وأضــاف: "لم يتمكــن أعضــاء اللجنة 
مــن التوصــل إلــى حــل وســط أو دمج 
يتــم  أن  علــى  اتفقــوا  وأنهــم  الحلــول، 
إيضــاح المقترحــات بحيث تقــدم كمواد 
ذات صياغــة محددة مثل مقتــرح اللجنة 
القانونيــة".  وختم الأمين العام المســاعد 
كلمتــه، قائلًا: "كان الهــدف هو الوصول 
إلى حل وسط، لكن بقيت أربعة مقترحات 

مطروحة على طاولة".
المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، 
قال هو الآخر في كلمتــه أمام الملتقى، إن 
الجمــود الذي رافــق مناقشــات القاعدة 
المقررة  المنظمة للانتخابــات  الدســتورية 
 2021 ديســمبر  الأول/  كانــون   24 فــي 
يغذي حالــة انعــدام الثقــة، والاتهامات 
المتبادلة بالمســاومة، محذراً من أنه يهدد 

كذلك بتقويض جوهر خريطة الطريق.

ونبــه كوبيتــش الأعضاء إلــى أن عدم 
القــدرة علــى التوصــل إلى اتفاق بشــأن 
القاعدة الدســتورية قد يؤدي مرة أخرى 
إلــى حرمــان الشــعب الليبــي مــن حقه 
فــي انتخــاب ممثليــه بشــكل ديمقراطي 
واســتعادة الشــرعية المفقــودة منذ فترة 
طويلة، مضيفاً أنه يخاطر بالتشــكيك في 

مكانة وقدرة الملتقى على الاستمرار.
بضــرورة  الملتقــى  أعضــاء  وطالــب 
مناقشــة المقترحــات الأربعــة الخاصــة 
بنــاءة،  بطريقــة  الدســتورية  بالقاعــدة 
وبحث كيفيــة تحســينها وتكييفها بغية 

الوصول إلى مستوى أعلى من التوافق. 
 وشدد كوبيتش على ضرورة الاحترام 
الكامــل لشــرط ألا يقــوض أي مــن هذه 
المقترحات الوعــد بإجراء الانتخابات في 
غضــون الجــدول الزمني الــذي حددته 
خريطة الطريق، مشــيراً إلى أن مســودة 
القاعدة الدستورية، التي اعتمدتها اللجنة 
القانونية المنبثقة عــن ملتقى الحوار، هي 

الأساس لهذه المقترحات.
الحــوار  ملتقــى  أعضــاء  إن  وقــال 
السياســي طرحوا عديد الأفــكار البناءة 
اللازمــة  المكونــات  جميــع  تضــم  التــي 
للتوصل إلى حل وســط إذا ما تمكنوا من 
اســتنهاض الإرادة السياســية، وتقــديم 

العمليــة  لإكمــال  المتبادلــة  التنــازلات 
السياسية نحو توحيد ليبيا.

أعضــاء  مخاطبــاً  كوبيتــش  وتابــع 
الملتقــى: واجبكم الأخلاقــي يحتم عليكم 
والأمم  مشــتركة،  أرضيــة  تجــدوا  أن 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي هنــا لدعمكم 
ومساعدتكم في ســعيكم لتطبيق خريطة 
الطريــق، ولا يمكننا تحمــل نتائج أخرى 

غير حاسمة .

المقترحات الأربعة 

واطلعت "القدس العربي" على نســخة 
مــن المقرحات الأربعــة المقدمــة من لجنة 
التوافقــات حيــث ينــص المقتــرح الأول 
على إجــراء انتخابات برلمانية ورئاســية 
متزامنة فــي 24 كانون الأول/ ديســمبر 
المقبل، مع فتح الباب على مصراعيه أمام 
كل مــن أراد الترشــح لمنصــب الرئيــس؛ 
عســكرياً كان، أو حامــلًا لجنســية دولة 
أخــرى، بل ولــو كان مطلوباً فــي جرائم 
حــرب أو جرائم ضد حقوق الإنســان أو 

قضايا فساد.
وبخلاف المقتــرح الأول، يذهب الثاني 
إلى إجــراء انتخابات برلمانية ورئاســية 
متزامنــة في الموعــد المحــدد، إلا أنه يمنع 

الجنســية،  ومزدوجــي  العســكريين، 
والمطلوبــين فــي جرائــم مــن الترشــح، 
حفظــاً علــى المنصب الأعلى في الســلطة 
مــن أن يتقلــده مــن ليســوا محــط اتفاق 
بين الليبيين.  ويذهــب المقترح الثالث إلى 
إجــراء انتخابات تشــريعية مــن غرفتين 
)مجلســي شــيوخ ونواب( على أســاس 
القاعدة الدســتورية، علــى أن يتم بعدها 
الاستفتاء على الدستور، ومن ثم الذهاب 

إلى انتخابات رئاسية.
ويدعو المقتــرح الأخير إلــى انتخابات 
تشريعية من غرفتين مثل سابقه، على أن 
ينتخب الرئيس القــادم من قبل الغرفتين 
فــي جلســة مشــتركة، وذلــك بنــاء على 
القاعدة الدســتورية إذا لم يتم الاستفتاء 
على مشــروع الدســتور المعــدل في أجل 

أقصاه 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

خلافات وآراء 

وكان من أبرز مشاركات أعضاء الملتقى 
ما طرحته العضو السيدة اليعقوبي التي 
عرضت خلال جلســة الملتقى الافتراضية 
الدســتورية  القاعــدة  بشــأن  مقترحــاً 
المنظمــة للانتخابات المقــرر إجراؤها في 
24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وأكدت 

القاعــدة  قبــول  ضمــان  ضــرورة  علــى 
الدستورية حال اعتمادها، وكذلك نتائج 
وجــود  بضــرورة  داعيــة  الانتخابــات، 
مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات بهدف 
تعزيز الشــفافية، ووضــع ميثاق وطني 
للتعايش الســلمي، وآلية لاعتماد القاعدة 
الدستورية. عضو ملتقى الحوار لميس بن 
سعد غردت على صفحتها على التويتر أن 
اجتمــاع 75 اليوم يجــب أن يكون الأخير، 
قائلة: "لا مجــال لإضاعة مزيد من الوقت 
إلا إذا كان الهــدف تعطيــل الوصول إلى 
انتخابــات 24 كانون الأول/ ديســمبر". 
وقالــت فــي ملتقــى الحــوار إن القاســم 
المشــترك بين المقترجات الأربعة والأقرب 

للتوافق عليه الانتخابات البرلمانية . 
كمــا عرضــت عضــو ملتقــى الحــوار 
السياسي سلطنة المسماري هي الأخرى، 
مقترحاً بشأن القاعدة الدستورية المنظمة 
 24 فــي  إجراؤهــا  المقــرر  للانتخابــات 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تضمــن  المقتــرح  أن  إلــى  وأشــارت 
تعديــلات علــى 10 مــواد مــن مشــروع 
القاعدة الدســتورية، الذي قدمته اللجنة 
القانونيــة المنبثقــة عــن ملتقــى الحــوار 
السياســي، كما أنه طالب بإلغاء مادتين 

من المشروع.

راشد الغنوشي
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تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

بعد غيابه عن المشــهد السياســي لعدة شهور 
إثر ســفره إلى الولايات المتحــدة الأمريكية لتلقي 
العــاج الدوري، ظهــر الرئيس اليمنــي، عبدربه 
منصور هادي، فجأة في اجتماعات عالية المستوى 
تنبئ بمواجهتــه أزمة كبيرة لا يشــبهها إلا إعان 
حــرب أو وقف إطــاق النار أو تصعيد عســكري 
حاد، ولكنه هــذه المرة يبدو أنه يقــف أمام أزمات 
وتحديات أصعب، وهي الانهيار الجارف والمتسارع 
لاقتصاد، بالإضافة إلــى الضغوط الدولية لوقف 

الحرب دون »تسوية عادلة«.
وشــهد اليومــان الماضيــان لقاءيــن نادرين 
بشــكل متزامن للرئيس اليمني بنائب وزير الدفاع 
الســعودي الأمير خالد بن ســلمان بن عبدالعزيز 
وكذلك ترؤســه للمجلس الدفــاع الوطني الأعلى 
الذي يشمل القيادة العليا العسكرية والحكومية في 
باده والذي لا ينعقد إلا في الظروف الطارئة جداً، 
وهو ما أعطى انطباعات لدى الوسط السياسي بأن 
الحكومة الشرعية في أزمة حادة وتواجه تحديات 
كبيرة وغير مســبوقة، استدعت كل هذا الحشد من 

اللقاءات المكثفة لمناقشة هذه التحديات.
وتزامنت هذه الاجتماعات الرئاسية اليمنية مع 
الدبلوماسي السويدي  الرسمي عن تعيين  الإعان 
هانز غروندبرغ مبعوثاً جديــداً للأمم المتحدة إلى 
اليمــن بالإضافة إلــى إعان القــوات البريطانية 
إرسال وحدات عســكرية منها إلى محافظة المهرة، 
شــرقي اليمن، التي تقع على الحدود مع ســلطنة 
عمان، وتتواجد فيها قوات عسكرية برية سعودية 
في إطــار الصراع علــى النفوذ في هــذه المحافظة 
اليمنية النائية بينهــا وبين دولة الإمارات من جهة 

وبينها وبين سلطة عمان من جهة أخرى.
ورغم أن الأخبار الرســمية المنشــورة عن لقاء 
الرئيس هــادي بالأمير الســعودي وعن اجتماعه 
الدفــاع الوطني لــم تفصح عــن حقيقة  بمجلس 
القضايا الهامــة والطارئة التي تم مناقشــتها، إلا 
أن سياســيين يمنيين قالوا لـ»القدس العربي« إن 

الجانب  في  الحادة  والمنعطفات  الراهنة  »المعطيات 
فرضيات  تعزز  اليمن  في  والاقتصادي  العســكري 
مناقشــة مبادرة جديدة لوقف الحــرب في اليمن 
يحملها المبعوث الجديد لــلأمم المتحدة إلى اليمن، 
بدعم ســعودي وإقليمي ودولي، والتي قد لا تشمل 
)تســوية عادلة( للأزمــة اليمنيــة، ولا تبنى على 
المرجعيات الثاث التي ظلت الشــرعية تتمسك بها 

في المباحثات السابقة«.
وذكــروا أنه من الواضــح أيضاً أن الشــرعية 
اليمنية تمر في أزمة حــادة في الجانب الاقتصادي 
إثر الانهيار الكبير لســعر العملــة المحلية الريال، 
دون اكتــراث الجانــب الســعودي بذلــك، كأحد 
أطراف الحرب الرئيســية في اليمن والذي أسهمت 
اليمنية  الاقتصاديــة  الأزمة  تعقيد  في  سياســاته 
أيضاً، من خال ترحيل السعودية المستمر للعمالة 

اليمنية من أراضيها بمبررات التوطين أو غيرها.
الحرب«  »وقــف  قضيتــي  أن  إلــى  وأشــاروا 
و«الانهيار الاقتصادي« يعدان أكبر معضلة تواجه 
الحكومة الشــرعية في ظل الضغوط الدولية على 
اليمن وعلى الســعودية لوقف الكارثة الإنســانية 
عبــر وقف الحــرب، دون الاهتمــام الدولي بخلق 

مقومات ســام دائم ومتــين في اليمــن من خال 
معالجة جــذور الأســباب التي أدت إلــى انفجار 
الوضع السياسي في الباد والذي أسفر عن اندلاع 

الحرب الراهنة.
واكتفى الخبر الرســمي عن لقاء هادي بالأمير 
السعودي بالديباجة الرســمية التي ذكرت بشكل 
عمومــي أنهما ناقشــا »جملة مــن التحديات التي 
المجالات  مختلــف  في  اليمنــي  الشــعب  يواجهها 
الاقتصادية والإنســانية«  بالإضافة إلى مناقشــة 
الرياض  اتفــاق  أهميــة تفعيل خطــوات تنفيــذ 
والصفوف  الجهــود  لتوحيد  مراحله  واســتكمال 

لمصلحة الشعب اليمني.
وعبّر هادي عن »صــدق المواقف والتعاون بين 
اليمن والســعودية تجــاه القضايــا المصيرية في 
مواجهة التمــدد الإيراني ودعم اليمن وشــرعيته 
ووحدتــه وأمنه واســتقراره«. مشــيراً إلى »نهج 
السام الذي يتطلع إليه الجميع وقدمت السعودية 
فــي ســبيله مبادرتها الحميــدة التــي رحبنا بها 
والمجتمــع الدولي قاطبة باســتثناء الميليشــيات 
الحوثيــة الانقابية التي لا تؤمن بالســام تنفيذاً 
لأجنــدة ومخططــات دخيلــة لاســتهداف اليمن 

والمنطقة«. 
وأكــد أن أمــن اليمن جــزء لا يتجزأ مــن أمن 
الســعودية والخليــج، مجــدداً موقــف الرياض 
الدائم في دعم الشــرعية لمواجهة التمرد وانقاب 
الميليشــيات الحوثية والحفاظ علــى وحدة اليمن 

وأمنه واستقراره.
إنه  »واس«  الســعودية  الأنباء  وكالــة  وقالت 
جرى خال لقاء هــادي بالأمير خالد بن ســلمان 
الرامية  المملكة  ومبادرات  مجهودات  »اســتعراض 

إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسام في اليمن«. 
عســكرية  أزمتين  أســوأ  حالياً  اليمن  ويعاني 
واقتصادية، في ظل التصعيد العســكري الحوثي 
غير المســبوق الذي طال جبهــات المواجهات مع 
القوات الحكومية فــي محافظات مأرب والبيضاء 
وتعز وغيرها، والذي تزامن مع الأزمة الاقتصادية 
الحادة إثــر الانهيار المريع لســعر العملة المحلية 
الريال في مناطق ســيطرة الحكومة الشــرعية، 
عن  العديدة  الحكوميــة  السياســات  وعجــزت 
الســعري بين مناطق ســيطرة  التفاوت  احتواء 
الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين خال الشهور 

الماضية.
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اليمن: الرئيس هادي يواجه »معضلات« وقف الحرب
دون تسوية عادلة و»تحديات« الانهيار الجارف للاقتصاد الوطني 

جرفت مئات السيارات وعزلت مئات القرى 

حرائق الغابات تهدأ جنوب تركيا وسيول مدمرة تضرب شمالها مجدداً 
أنقرة – »القدس العربي«: 

لم تكد تهدأ ألســنة اللهب التي أتت على مساحات شاسعة من الغابات في 
جنــوب وغرب تركيا طوال الأيــام الماضية في كارثة حرائق هي الأســوأ في 
الباد منذ ســنوات طويلة، حتى عادت السيول لتضرب مجدداً جنوب الباد 
وتتســبب في فيضانات وصل ارتفاعها لـ4 أمتار تســببت في دمار كبير في 
المنازل والممتلكات وجرفت مئات السياسات وأعطت مؤشراً جديداً على حجم 

تأثر تركيا بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تضرب العالم. 
وخال ســاعات الليل تســاقطت كميات كبيرة من الأمطار الصيفية غير 
المتوقعة على ولاية كســتمونو شــمالي البــاد قبل أن تتحول مع ســاعات 
الصباح إلى سيول ارتفع مســتواها تدريجياً ووصلت إلى ارتفاع 4 أمتار في 
بعــض المناطق ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في العديد من المنازل والمحات 
التجارية والقرى إلى جانب إغاق طرق رئيسية بعدما جرفت السيول مئات 

السيارات وتسببت بخسائر كبيرة.
وأعلنــت هيئــة إدارة الكوارث التركية إرســال فرق إنقــاذ من 5 ولايات 
مجاورة للمســاعدة في عمليات إجاء الســكان المهددين بالسيول، لا سيما 
فــي بعض القرى المعزولة، في حين أعلنت رئاســة أركان الجيش التركي أنها 
تدخلت لإنقــاذ وإجاء العديد من المواطنين جواً بواســطة مروحيات تابعة 
للجيش التركــي. كما انقطعت الكهرباء عن 137 قريــة تابعة للمحافظة التي 

تضررت كثير من مرافقها بفعل السيول.
كما أدت كميات الأمطار الكبيرة والســيول إلى ارتفاع منسوب قناة مائية 
كبيرة تمر من المحافظة وسط خشــية من انهيار سد كبير في المنطقة، وبينما 
تحدثت مصادر محلية عن وفاة مواطن وفقدان آخر، لم تؤكد المصادر الطبية 

بعد هذه الأنباء. 
وتحدث والي محافظة كســتمونو عن أن المحافظة ســقطت عليها كميات 
كبيرة من الأمطــار ما أدى إلى وقوع ســيول وارتفاع في مناســيب عدد من 
القنوات المائية وانهيار في طرق رئيســية وإغاق أخرى، محذراً من إمكانية 
فيضان أكبــر للقنوات المائية التي تمر من المحافظــة، ودعا المواطنين لتوخي 
الكثير مــن الحيطة، لافتاً إلــى أن فرقاً من هيئة الكــوارث والدرك والجيش 

والبلدية تعمل سوياً من أجل إعادة فتح الطرق.
كما شــهدت ولاية ســينوب المجاورة والمطلة على البحر الأســود سقوط 
أمطار غزيرة ما تســبب في حدوث سيول في عدد من الأحياء، حيث اضطرت 
فرق من خفر الســواحل والقوات الجوية للتدخل براً وبحــراً من أجل إنقاذ 
قرابة 70 شخصاً حاصرتهم السيول وتجنب وقوع كارثة في المنطقة. وحسب 

التقديرات الأولية أدت السيول إلى هدم جسر رئيسي وتخريب شبكة الطرق 
التي تؤدي إلى قرابة 100 قرية باتت معزولة بسبب تعذر الوصول إليها براً.  

كما اضطرت فرق الإنقاذ لإخاء عشــرات المرضى من مستشــفى حكومي 
رئيسي حاصرته مياه الســيول واضطرت مروحيات تابعة للجيش للتدخل 
لنقل أنابيب أوكســجين لمرضى كورونا وهي العملية التــي لم تتم بعد تعذر 
هبوط المروحيات بســبب الأحوال الجوية الســيئة، فيما تواصل مروحيات 
أخرى جهود إخاء عشــرات المحاصرين جــواً. فيما أدت الأمطــار الغزيرة 
والسيول في أكثر من محافظة مطلة على البحر الأسود إلى حصول انهيارات 

في التربة وتخريب الكثير من الطرق الرئيسية.
وزير الداخلية سليمان صويلو الذي كان يتحدث من مركز إدارة الكوارث 
الــذي يقوده عدد كبير من الــوزراء في مناطق الحرائــق المتواصلة جنوبي 
الباد أكد وجود أنباء عن اختفاء عدد من المواطنين نتيجة الســيول الكبيرة 
التي شهدتها محافظات كستمونو وسينوب وأرتفين شمالي الباد، لافتاً إلى 
أن منســوب المياه وصل إلى 3 و4 أمتار في بعض المناطق. إلى ذلك، قال وزير 
الزراعة إن منسوب المطر الذي سقط على المنطقة بلغ 300 كيلوغرام على المتر 
المربع الواحد، لافتاً إلى أن ســقوط 100 كيلوغــرام على منطقة يعني إعانها 

منطقة منكوبة، وبالتالي فإن المنطقة تشهد نكبة مضاعفة.
والشهر الماضي، شــهدت مناطق مختلفة من شــمالي تركيا هطول أمطار 
صيفية غزيرة خلفت ســيولًا كبيرة أغرقت العديد من المناطق وتســببت في 
انزلاقات أرضية وانهيار للكثير من المنازل وتخريب لمســاحات شاســعة من 
الأراضي الزراعية وجرفت ســيارات وممتلكات مختلفة للمواطنين. وحسب 
إحصائية رسمية، خلفت تلك الســيول 6 قتلى والعديد من المصابين، واضطر 
الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان الذي زار المنطقــة المنكوبة إلى إعان 

مناطق مختلفة في ثاث ولايات شمالي الباد »منطقة كوارث«.
وبالتزامــن مع كوارث الســيول في الشــمال، تتواصل كــوارث حرائق 
الغابات في جنوب الباد على الرغم من تمكن السلطات التركية من السيطرة 
على معظم الحرائق المتواصلة منذ نحو أســبوعين والتي أتت على مساحات 

شاسعة من الغابات في ولايات أنطاليا، وموغا، وعثمانية وأضنة. 
والأربعــاء، اندلع حريق في غابة بقضاء »بوجاق« التابع لولاية بوردور، 
جنوب غربي تركيا. وســرعان ما امتد إلى مناطق أخرى جراء هبوب الرياح 
ما أجبر السلطات على إخاء عدد من المناطق السكنية كتدبير احترازي فيما 
تشــارك في عمليات الإخماد 7 مروحيات و3 طائرات من الجو، وفرق الإطفاء 
مــن البر، ووصف وزير الزراعــة والغابات التركي بكــر باكدميرلي الحريق 

بـ«الخطير«  مضيفاً أن »هناك منازل محترقة ومنازل تم إخاؤها«.

غانتس وبينيت يناقشان الملف الإيراني مع مدير الاستخبارات الأمريكية 
ورئيسي يقدم مرشحيه للحكومة أمام البرلمان

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قدم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأربعاء، لمدير 
وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية »سي آي إيه«  وليم بيرنز، 
معلومات عما سماها »تحركات إيران العدوانية في المنطقة«. وجاء 
ذلك خال لقــاء جمعهما في الأراضي المحتلــة، برفقة رئيس جهاز 
اســتخباراتها الخارجية »الموســاد« ديفيد بارنيع، حسب تغريدة 
لـ»غانتس« عبر حســابه علــى تويتر. وقال: »ناقشــت مع بيرنز 
تعميق التعاون الاستخباراتي، وقدمت له خال الاجتماع معلومات 
عن تحــركات إيــران العدوانية فــي المنطقة وتســريع البرنامج 

النووي«.
ويذكر أن إســرائيل تمتلك ترســانة نووية غير خاضعة للرقابة 
الدولية، وهي تتهم إيران بالســعي إلى إنتاج أسلحة نوية، بينما 

تقول طهران إن برنامجها سلمي مصمم للأغراض المدنية.
وتابع غانتس: »أعربت عن ضرورة تشديد الإجراءات في المجال 

الدولي من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة«.
وفي وقت سابق الأربعاء، بحث رئيس حكومة الاحتال، نفتالي 
بينيت، مع مدير »ســي آي إيه« الملف الإيراني. وقال مكتب بينيت، 
في بيان، إن اللقاء عقد في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب. 
وأضاف أن »الجانبين بحثا تعزيز التعاون الاســتخباري والأمني 
بين إسرائيل والولايات المتحدة، والأوضاع في الشرق الأوسط مع 
التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه«.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، تعرضت ســفينة تشــغلها شركة 
إســرائيلية لهجوم في خليج عمان، ما أســفر عــن مقتل اثنين من 
طاقهما، هما بريطاني وروماني. واتهمت كل من إسرائيل والولايات 

المتحــدة وبريطانيا، إيران بالوقوف خلف الهجــوم، وهو ما نفته 
الأخيرة.

وفي الأثنــاء، أفادت القنــاة الـــ12 العبريــة أن رئيس جهاز 
»الموســاد«  دافيد برنيع، خــال اجتماع عقده في تــل أبيب أمس 
الثاثاء، ســلم إلى مدير وكالة المخابرات المركزيــة الأمريكي وليم 
بيرنز، ملفاً يضم معلومات عــن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم 
رئيسي، تصفه كشــخص غير موثوق به وغير قادر على التفاوض 
على إبرام اتفاق نووي جديد أو الوفاء بالتزاماته، وذلك بهدف منع 

أي تقارب محتمل بين واشنطن وطهران.
وذكرت القناة أن هذا الملف يصف رئيســي كشــخص »متشدد 
وقاس وفاســد وغير مســتقر للغاية«  لافتة إلى أن »الموســاد« في 
الملف حذر من أن الرئيــس الإيراني الجديد »يعاني من اضطرابات 

نفسية«.
وبينمــا ناقش المســؤولون الأمريكيون والإســرائيليون الملف 
الإيراني، قدم رئيسي مرشحيه للمناصب الوزارية، في لائحة طغت 
عليها أسماء من التيار المحافظ، منها حسين أمير عبداللهيان المرشح 
لوزارة الخارجية. ويأتي ترشيح الدبلوماسي أمير عبداللهيان في 
وقت تخــوض طهران مع القوى الكبرى مباحثــات لإحياء الاتفاق 
حول برنامجها النووي الذي انســحبت منه واشنطن أحادياً عام 
2018. ومــن المتوقع أن يعلن مجلس الشــورى الــذي يهيمن عليه 
المحافظون، الائحة رسمياً السبت، قبل أن يشرع في إجراءات منح 

أعضائها الثقة لتعيينهم رسمياً.
وخلف رئيســي، حســن روحاني، الذي كانت أبــرز إنجازات 
حكومتــه إبرام اتفاق مع ســت قوى كبرى بشــأن برنامج طهران 
النووي عام 2015. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات مفروضة على إيران 

في مقابل الحد من أنشطتها النووية، لكن مفاعيله باتت شبه لاغية 
مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب باده أحادياً 
منه وإعــادة فرض عقوبات قاســية على الجمهورية الإســامية. 
وســتكون من أولى مهــام حكومة رئيســي، ومن ضمنهــا وزارة 
الخارجية، اســتكمال مباحثات فيينا التي تشــارك فيها الولايات 

المتحدة بشكل غير مباشر. 
وقال مفاوض نووي طلب عدم ذكر اســمه: »أميــر عبد اللهيان 
دبلوماســي متشــدد )...( إذا ظلت وزارة الخارجية مسؤولة عن 
ملف إيران النووي فمن الواضح أن طهران ستتبنى موقفاً متشدداً 

للغاية في المحادثات«.
وتشــير تقارير في وســائل إعام إيرانية شــبه رسمية إلى أن 
المجلس الأعلــى للأمن القومي الإيراني، الذي يتبع المرشــد الأعلى 
علي خامنئي مباشرة، ســيتولى المفاوضات النووية في فيينا بدلًا 
من وزارة الخارجية التي كانت كان يقودها معتدلون نســبياً خال 

حكم روحاني.
وعلــى صعيد المناصب البارزة الأخرى، رشــحّ رئيســي جواد 
أوجي لــوزارة النفط، علماً بأنه ســبق له أن شــغل منصب نائب 
للوزير، ويتولى حاليــاً الإدارة التنفيذية لشــركة الغاز الوطنية. 
أما وزير النفط السابق رســتم قاسمي، فطرح اسمه لوزارة الطرق 
وبناء المدن. وعمل قاســمي، الذي تقدم بترشيحه إلى الانتخابات 
الرئاسية 2021، كمستشار الشؤون الاقتصادية لقائد فيلق القدس 
في الحــرس الثوري. ومثل قاســمي، ضمت التشــكيلة الحكومية 
ضابطــين ســابقَين آخرين فــي الحرس علــى لائحــة العقوبات 
الأمريكية، هما وزير الداخلية أحمد وحيدي والســياحة عزت الله 

ضرغامي.

قطر تعين أول سفير في السعودية
منذ الأزمة الخليجية 

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

أعلنت قطر تعيين سفير لها في المملكة العربية السعودية، وذلك لأول مرة منذ الأزمة الخليجية 
التي اندلعت منتصف 2017 مع فرض الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة حصاراً على الدوحة.

وكشف الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أصدر القرار الأميري رقم 
29 لعام 2021 بتعيين بندر محمد عبد الله العطية، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية 
السعودية. كما أصدر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارات مماثلة لتعيير عدد من السفراء في 
عدد من الدول. حيث عين خالد فهد عبد الهادي الشــهواني الهاجري، سفيراً فوق العادة مفوضاً 
لدى مملكة بلجيكا. وعبد العزيز بن أحمد بن عبد الله المالكي الجهني سفيراً فوق العادة مفوضاً 

لدى الاتحاد الأوروبي.
وأحمد محمد ناصر الدهيمي ســفيراً فوق العادة مفوضاً لــدى جمهورية بنما. وجمال ناصر 

سلطان البدر سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية كوبا.
وفي حين عــين خالد يوســف خليفة عبد الله الســادة، ســفيراً فوق العــادة مفوضاً لدى 
الجمهورية الإيطالية. بينما عين حســن أحمد علي محمد المطوع سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى 

جمهورية جورجيا.
وفي وقت ســابق، عينت المملكة العربية الســعودية الأمير منصور بــن خالد بن فرحان آل 
ســعود ســفيراً لها في قطر لأول مرة منذ 2017، وتأتي الخطوة في ســياق المصالحة الخليجية 
التي اعتمدت في قمة العا في السعودية وأنهت فصول أسوأ أزمة شهدتها دول مجلس التعاون 

الخليجي.

ولاية تاسعة تسقط في أيدي الحركة

واشنطن: طالبان قد تسيطر على كابول 
خلال 90 يوما

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: قال مسؤول دفاعي أمريكي، أمس الأربعاء، مستشهداً 
بتقييم للمخابرات، إن مقاتلي حركة طالبان قد يعزلون العاصمة الأفغانية كابول عن بقية أنحاء 
الباد خال 30 يوماً وربما يسيطرون عليها في غضون 90 يوماً، وذلك مع سيطرة قوات الحركة 

على تاسع عاصمة إقليمية في أفغانستان.
وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن التقييم الجديد لمدى قدرة كابول 
على الصمود يســتند إلى المكاســب الســريعة التي تحققها طالبان في أنحاء الباد مع مغادرة 
القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة. وتابع قائاً: »لكن هذه ليست نتيجة محتومة«، وإن 
بمقدور قوات الأمن الأفغانية قلب الأمور من خال إبداء مزيد من المقاومة. وكان مســؤول كبير 
في الاتحاد الأوروبي ذكر الثاثاء أن قوات طالبان تسيطر الآن على 65 ٪ من أفغانستان وإنها 

تسيطر أو تهدد بالسيطرة على 11 عاصمة إقليمية.
وقال مصدر أمني غربي في كابول إن جميع مداخــل المدينة، الواقعة في واد محاط بالجبال، 
مكتظة بمدنيين فاريــن من العنف الدائر في مناطق أخرى مما يجعــل من الصعب تحديد ما إذا 
كان هنــاك مقاتلون من طالبــان يدخلون أيضاً إلى المدينة. وأضــاف: »المخاوف تتعلق بدخول 
انتحاريين إلى الأحياء الدبلوماســية بهدف الترويع وشــن هجوم وضمان مغادرة الجميع في 

أقرب فرصة«.
وخســرت الحكومة الأفغانية مدينة فيض أباد عاصمة إقليم بدخشان في شمال شرق الباد، 

أمس الأربعاء، في أحدث انتكاسة لها بينما تواجه صعوبة في إيقاف هجمات طالبان. 
وجاءت سيطرة طالبان على المدينة في الوقت الذي توجه فيه الرئيس أشرف غني إلى مدينة 
مزار الشريف أكبر مدن شمال الباد لحشد زعماء الميليشيات السابقين للدفاع عنها بينما تقترب 

قوات طالبان منها.
وأجرى غني في مزار الشــريف محادثات مع الرجل القوي البارز محلياً عطا محمد نور وأمير 
الحرب عبد الرشيد دوســتم بشــأن الدفاع عن المدينة، فيما اقترب مقاتلو طالبان من أطرافها. 
ولم يفصح مســؤولون عن نتائج المحادثات، لكنهم أفادوا في وقت لاحق الأربعاء بأنه تم تعيين 
الجنرال هبة الله قائداً للقوات المســلحة والجنرال سامي سادات قائداً لقوات النخبة الخاصة. 
وستشكل خسارة مزار الشريف في حال وقوعها ضربة كارثية لحكومة كابول وستعني انهياراً 

كاماً لسيطرتها على شمال الباد المعروف بأنه معقل للمسلحين المناهضين لطالبان.
وقبل ســاعات من وصول غني، أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة 
للحكومة، دوستم يســتقل طائرة في كابول إلى جانب كتيبة من عناصر مسلحة في طريقه إلى 
مزار الشــريف. وبعد وصوله إلى المدينة وجه دوستم تحذيراً إلى قوات طالبان التي تقترب من 
المدينة. وقال للصحافيين: »حركة طالبان لا تســتخلص العبر أبداً مــن الماضي« متوعداً بإنزال 
الهزيمــة بالجهاديين. وأضاف: »لقد قدمت طالبان عدة مرات إلى الشــمال لكن في كل مرة كانت 

تقع في مكمن. ليس من السهل عليهم الخروج«.
وقال جواد مجددي، عضو مجلس محلي الإقليم من بدخشان، إن طالبان ضربت حصاراً على 
فيض أباد قبل شن هجوم على المدينة يوم الثاثاء. وأضاف: »مع سقوط فيض أباد بات الشمال 
الشــرقي بأكمله تحت ســيطرة طالبان«. ويقع إقليم بدخشــان على الحدود مع طاجيكستان 

وباكستان والصين.
وفي قندوز القريبة من مزار شــريف، استسلم جنود أفغان لطالبان بعد أن تعرضوا للقصف 
بالهاون في مطار قندوز، حســب ضابط في الجيش رفض الكشف عن اسمه. وأضاف: »لم يكن 
هناك مجال للتصدي لهم«. وأوضح: »لقد استســلمت للتو وحدتي مــع 20 جندياً وثاث آليات 

هامفي وأربع شاحنات. ننتظر الآن تسلم رسالة العفو، هناك صف انتظار طويل«.
وفي قندهار، أعلنت طالبان، أمس، الســيطرة على الســجن المركــزي لمدينة قندهار جنوبي 
الباد، إذ قال المتحدث باســم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة إنه »تمت الســيطرة على 
السجن المركزي لمدينة قندهار بشكل كامل بعد حصار طويل مساء اليوم«. وأضاف أنه تم الإفراج 
عن مئات المعتقلين ونقلهم إلى مكان آمن. ولفت إلى أن »عناصر أمن الســجن استسلموا وسلموا 

أسلحتهم ومعداتهم« لمقاتلي الحركة.

»الإصلاح« اليمني يطالب الحكومة بـ»توضيح« حول وجود قوات أجنبية في »المهرة«
■ اليمــن- الأناضــول: طالب حزب »التجمع اليمنــي للإصلاح«  أمس 
الأربعاء، الحكومة بتقديم »توضيح شــفاف« حول وجود »قوات أجنبية« 
في محافظة المهرة )شــرق( خارج إطــار التحالف العربــي بقيادة الجارة 
الســعودية. ويأتي ذلك في أعقاب معلومات نشــرها موقع »إكســبرس« 
البريطانــي حول إرســال لندن قــوات خاصة إلى المهــرة، لملاحقة منفذي 
هجوم بطائرة مســيرة على ناقلة النفط »ميرســر ســتريت«  التي تشغلها 

شركة إسرائيلية، في خليج عمان، يوم 29 يوليو/ تموز الماضي.
وقال فــي بيان إنــه »عقد اجتماعــاً طارئاً واســتثنائياً للوقــوف أمام 
مســتجدات الأوضاع المحلية في المحافظة«  حســب موقع »الصحوة نت« 
التابع للحزب. وحذر من أن »وجود قوات أجنبية خارج التحالف العربي، 
الذي دعت إليه الشــرعية، تحت ذرائع واهية يجــر المحافظة إلى فضاءات 
الفوضــى وتمرير أجندات ومطامع وتســابق محموم ينتقص من ســيادة 

البلــد«. وطالب الحزب »الجهات المســؤولة بالوقوف أمام مســؤولياتها 
وتجنيب المهــرة الصراعات، والنأي بها بعيداً عن التجاذبات والصراعات 

الإقليمية«.
فيما حث المكونات الاجتماعية والحزبية اليمنية على »استنكار ورفض 
كل ما من شــأنه ارتهــان المحافظة لمن يطمــح أن يعيد مطامعــه التاريخية 

وإعادة سيطرتها على الأرض والإنسان المهري واليمني عموماً«.
والأحــد، ذكر موقع »إكســبرس« أن قــوة بريطانية تضــم 40 فرداً من 
عناصر القــوة الجوية الخاصة، وصلت إلى مطــار »الغيضة« في »المهرة«  
السبت. وتابع أن القوة سيساعدها موظفون محليون متعاونون مع وزارة 
الخارجيــة البريطانيــة، لملاحقة مرتزقــة تابعين لجماعــة الحوثي، الذين 
يعتقد أنهم المســؤولون عــن الهجوم على الناقلة التــي كانت في رحلة من 

تنزانيا إلى الإمارات.

انزلاق أراض شمال تركيا جراء هطول أمطار غزيرة أمس
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مصر اليوم

متى نستريح؟
الذين يتساءلون متى يستريح المصريون، إنما يطرحون ومن 
وجهة نظر الدكتور مصطفى الفقي، التي كشف عنها في "المصري 
اليوم" ســؤالا افتراضيا في واقع الأمر، فالوجود لا يستقر على 
حال، وحياة البشــر فوق كوكب الأرض ليس لها ضمانات، كما 
أن الإنســان يحمل في داخلــه عوامل فنائه وأســباب رحيله، 
لذلك فقد أصبح مــن المتعيّن علينا أن نعيش الحياة بالفلســفة 
التي تقول )اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك 
تموت غدا(، وهي الفلسفة ذاتها التي نستشفها من قوله تعالى: 
)يا أيها الإنســان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه(، ونحن هنا 
نتساءل: هل هناك شــعوب كُتبت عليها أسباب الشقاء وأنواع 
الضغــوط ليحيا أبناؤها حياة لا تخلو من معاناة دائمة وأزمات 
محكمة، ولكن تنطلق عبقرية البشر لتصنع بذكاء اليدين - على 
حد تعبير الدكتور سليمان حزين، رحمه الله - الحضارة الملهمة 
وتضع اللبنات الأولى لما شيّده العقل البشرى منذ فجر التاريخ. 
ولنا هنــا ملاحظتــان: أولا: أن الانصهار الســكاني والاندماج 
البشــري في مصر مع غياب العنصريــة والطائفية والتعصب 
قد أدى فــي مجمله إلى حيــاة لا تخلو من اســترخاء، ولا تبرأ 
من شــعورٍ عام بالاســتقرار. ليس لدينا أعاصير ولا زلازل ولا 
فيضانات ولا براكين، إلا في ما ندر، فاســتمرأ المصريون الحياة 
اللينة في معظمهــا، وأصبحت الكوارث والفواجــع أمرا يفوق 
الخيال لدى المصري، الذي لا يعــرف إلا الأرض والنهر ويبحث 
عن الرزق ويعبد رب الخلق، ولا شــك في أن تلك الدعة أدت إلى 
حالة من حالات الاســترخاء، وصرفت المصــري دائما إلى طلب 
المزيد. ثانيا: إن مصر دولة ينطبق عليها تعبير الوسطية، فهى لا 
تعرف التطرف في أعماقها، ولكنها تسعى إلى التعدد في أعراقها 

في عملية مواءمة تلقائية بين المتناقضات التي تحفل بها.

لذة التعب
 واصــل الدكتور مصطفــى الفقي كلامه، مؤكــدا أن الذين 
تخصصوا فــي التاريخ الاجتماعي لمصــر أدركوا عن يقين أن 
ذلك البلد المعطــاء هو حارس حضــارات وصانع ثقافات، لا 
يتوقف عطاؤه ولا يخبو نوره أبدا، ولكن ذلك يجب أن يدعو 
المصريين والمصريــات إلى المزيد من العمــل الدؤوب والجهد 
المخلص لتشكيل دعائم دولة قوية تعيد للدور المصري مكانته 
وتضع سياساته الوطنية فوق كل الاعتبارات الشخصية، أو 
المرحلية، إننا نؤمن عن حق بأن مصــر هي كنانة الله، وأنها 
عصِيّة على السقوط ولن تُضام أبدا، ففيها خير جند الأرض، 
وعلى أرضها تحدث موســى إلى ربه من طور سيناء، بعد أن 
اكتشــف المصري القديم معادلة التوحيــد وآمن بالرب الذي 
يعلــو على كل شــيء، وعلى أرض مصر أيضــا مضى الموكب 
الصغير للســيد المســيح طفلا يلوذ بهذه الأرض ابتعادا عن 
بطش الرومان وملاحقــة الحاكم الذي يتعقبــه هو وأمثاله 
من الأطفال الأبرياء في أرض فلســطين. وهي أيضا مصر التي 
صاهرها النبي محمد بالزواج مــن مارية القبطية القادمة من 
محافظة المنيا في شــمال صعيد مصر. لن يستريح المصريون 
بين يومٍ وليلة، لأن ســنة الحيــاة هي المعانــاة المتصلة، بل 
إن متعة الوجود ولذة البقاء إنما تأتــي كلها من حالة اليقين 
الكامن بنفــس راضية، والعقل الــذي لا يتوقف عن التفكير، 
والقلب الذي يظــل يدق إيذانا باســتمرار الحياة مهما كانت 

المتاعب، ومهما تراكمت المصاعب، ومهما تزايدت التحديات.

أهانوها ميتة
الســبق الصحافي من وجهة نظر محمد أمين التي كشــف 
عنها في "المصري اليوم" أصبحت له سطوة في عصر التريند، 
وقد يتسبب في مشــكلات سياســية واجتماعية، إذا خالف 
القواعد والضوابط وآداب المهنــة.. ويجب أن تتصدى نقابة 
الصحافيــين والمجلس الأعلــى للإعلام للمخالفــين للقواعد 
والآداب.. فلا ســبق صحافي مع وجود جريمة أخلاقية.. ولا 
ســبق صحافي مع وجود ســوء نية. وركوب التريند بدون 
التقيد والالتزام بدقة الخبر ومراعاة الشعور العام. وما حدث 
في جنــازة الفنانة دلال عبدالعزيز ليس فيه ســبق صحافي 
أبدا.. فقــد انتهت الشــائعات بموتها، ولم يعد هناك ســبق 
صحافي من أي نوع.. فأي سبق صحافي في دخول كاميرا مع 
النعش للمقبرة؟ وأي تميــز حين تصور لحظة الدفن وإنزالها 
من النعــش للمقبرة؟ ما ســمعنا بهذا في آبائنــا الأولين. لم 
يكن أحد يصور الجنازات والمآتم والســرادقات.. والغريب أن 
أصحاب الميت وأهله هم من يسمحون بذلك أحيانا )هذا الأمر 
لم يتحقق فــي جنازة الفنانة دلال(.. هناك عزاءات رأيتها في 
مسجد عمر مكرم يتم تصوير كل همسة في المأتم.. هل أهل الميت 
طلبوا ذلك؟ الله أعلم. هل يريدون أن يسترجعوا الشريط بعد 
فترة؟ هل يريدون أن يســجلوا من جاء ومن لم يحضر؟ الله 
أعلم.. لكــن المصورين لم يدخلوا المــأتم إلا بموافقة.. هل هو 
استســلام من جانب أهل الميت لطلبــات الصحافيين، أم أنها 

الفشخرة الكدابة؟

كفى ابتذالا
صحيح والكلام لمحمد أمين، ما زالت هناك شــخصيات 
سياســية عامة تتابعها الصحافة، ويكون التصوير في 
حدود بسيطة وكتابة كلمتين مع الصور.. ولكن ما معنى 
ملاحقــة فنانة في المستشــفى بالشــائعات، وفي المأتم 

بالتصوير حتــى المقبرة؟ لا أدري ما معنى هذه الصحافة 
وأي ســبق يجرون وراءه؟ فلماذا لا نحصل على ســبق 
صحافي حول تشــكيل وزاري أو مناقشــة قانون بشأن 
رغيف الخبز أو أســعار الطاقة؟ هل الصحافة المســموح 
بها هي الصحافة الاجتماعيــة، وهذه واحدة من أخطاء 
التجربة؟ وقــال الكاتب إنه يشــعر بالضيق من حالات 
الابتذال التــي تحدث مــن جانب الصحافة.. ويشــعر 
بالإهانة حينما يعتدي أهل الميت على صحافي لأنه يفتقد 
الكياســة والذوق ومراعاة المشــاعر.. وكأننا عدنا مرة 
أخرى لنوعيــة الصحافي الذي كان يظهر في الســينما 
زمــان، حيث يعاملونــه كمرمطون.. لعن اللــه التريند 
ومن يجــري وراءه.. ولعن الله نوعيــة من الصحافيين 
لا تحترم نفســها ولا تعرف قدرها.. فقــد أصبح »الاتنين 
بقرش« كما يقولون.. والسوق، للأسف، تعتمد على هذه 
النوعيــة، وتعتقد أن الكل زي بعضه. باختصار، كما قال 
الكاتب  الصحافة ليســت هي الإثــارة، والدنيا تغيرت، 
فلم تعد هي صحافة الكلب الذي عض إنسانا، والانسان 
الذي عض كلبا.. فالصحافة هي الدقة والانضباط في نقل 
الخبر.. والخبر يعني الحقيقة فقط، وليس الشــائعات.. 
وليس هذا الكلام ضد حرية الصحافة بالمناســبة.. حرية 
الصحافــة مشــروطة بالمصداقية، وأن تكــون الواقعة 
صحيحة مستندة لمصادرها الحقيقية.. فالأخبار المجهولة 
تضــر الصحافة أكثر مما تنفعهــا، ولا تحقق أي مصلحة 

اجتماعية أو وطنية.

ليته ما يأتي
تظاهرات احتجاجية كما أوضح محمد صلاح البدري 
في "الوطن" انتشــرت في أكثر من مدينة فرنسية خلال 
الأيام الماضية، اعتراضا على قرار المحكمة الدســتورية 
بفرض ما يســمى بالتصريح الصحي في البلاد.. بهذا 
القرار سيُســمح فقط لحاملي التصريح الصحي، وهم 
الأشــخاص الملقّحون بالكامل أو الذين يحملون فحصا 
لكوفيد نتيجته ســلبية، أو شهادة التعافي من المرض، 
بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض 
المهنيــة.. أو حتى ركوب الطائــرة والقطار والحافلات 
لمســافة طويلــة. التظاهرات خرجت بعــد تصريحات 
الرئيــس ماكــرون بالبدء فــي تطبيق قــرار المحكمة 
فورا.. وهو مــا اعتبره بعض المواطنين تقييدا لحريتهم 
الشخصية! في فرنســا تلقى أكثر من 44 مليون مواطن 
جرعة واحــدة على الأقل من لقاح كوفيد.. وهو ما يمثل 

حوالي ستة وستين في المئة من عدد السكان!
مــا زال العالــم كله ينتظــر الموجة الرابعــة.. التي 
يتوقع الجميع أنها ستحمل النسخة المتحورة الجديدة 
والمعروفة باســم دلتــا.. يتحدث البعــض أنها بدأت 
بالفعل فــي أوروبا.. الأمر الذي جعــل حكومتي ألمانيا 
وفرنســا تمضيان قدما في إعطاء جرعات منشطة من 
اللقاحات، اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، في تجاهل 
تام لتوصيــة منظمة الصحة العالميــة بالكف عن ذلك، 
حتى يحصل المزيد من ســكان العالــم على التطعيمات 
الأساسية. أصبح العالم أكثر خبرة في التعامل مع هذا 
الماضى  اللعين.. في منتصف يونيو/حزيران  الفيروس 
 the« نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« مقالا بعنوان
new normal«.. أو »الواقــع الاعتيــادي الجديد«.. 
ليتحول بعدها التعبير إلى واحد من أشــهر التعبيرات 
التي اســتخدمها العالم في عصر انتشار كوفيد.. ويبدأ 
الكوكب فــي توصيف كل أحداثه وأنشــطته طبقا لهذا 
المصطلــح، أو طبقا لما فرضه علينا هذا الفيروس اللعين 

من واقع إجباري.

على الأبواب
وأشــار محمد صــلاح البدري إلــى أننا في مصــر يتوقع 
البعض أن نعاني من الموجة الرابعة في أواخر هذا الشهر، أو 
بدايات الشهر المقبل.. توجد مؤشرات أولية عن زيادة بسيطة 
في عدد الحالات حتى الآن، ولكنها لم ترقَ إلى مستوى الأزمة 
بعد. أصبحنا ننتظر الموجة الجديدة عقب كل موسم للتجمع.. 
لقد كان الشــهر الماضي متخما بالأعياد والإجازات.. المصايف 
لم تعترف بوجود كوفيد أبــدا.. الكل بات يدرك جيدا أننا في 
انتظار موجة عارمة في نهاية أشــهر الصيف.. منذ أيام أعلن 
موقع غوغل عن تقريره الشــهرى لمراقبة الحركة في العالم.. 
التقرير أفاد بأن مصر شهدت تكدسا كبيرا في مراكز التسوق 
في العاصمة خلال الشهر الماضي.. وتكدسا بشكل أكثر بكثير 
في محافظات الصعيد.. وفي المقابل انخفضت نسبة الوجود 
في المنازل بشكل كبير..لا توجد وسيلة واحدة تصلح للوقاية 
من تلك الموجة المنتظرة ســوى التوســع في تلقي اللقاح.. لم 
يعد هناك مكان للرافضين أو المتشككين في أنواع اللقاحات، أو 
حتى للراغبين في نوع بعينــه دون الآخر! لقد امتلكنا لقاحنا 
الخاص بالفعل، أو في طريقنا لذلك خلال فترة قصيرة.. يرى 
البدري أن بحث وجود تشــريع يلزم المواطنين بتلقي اللقاح 
كذلــك التصريح الصحي الــذي تم إقراره في فرنســا، أو ما 
يوازيه في دول العالم الأخرى، قد بات ضروريا، على أن يتم 
تعميمه على القُطــر المصري كله في فترة قصيرة.. بل وفرض 
عقوبة علــى من يرفض تلقي اللقــاح.. فـ»دلتا« قد صار على 

الأبواب.. ولا سبيل للهروب منه سوى اللقاح.

بين شيخين
نتحول نحو الســلفيين الذين عــادوا للواجهة بصحبة 
مصطفى حمزة في "الأهرام": جاءت شــهادة الشيخ محمد 
حســان في المحكمة، التي تنظر القضيــة المعروفة إعلاميا 
بـ"داعــش إمبابــة"، مختلفة تماما عن تلك التــي أدلى بها 
رفيقه الشيخ محمد حســين يعقوب أمام المحكمة ذاتها منذ 
أكثر من شــهر تقريبا، وكما توقعت لم يكن حسان مترددا، 
بل كان منطلقــا مفوها كعادته، صال وجــال، ولو ترك له 
المجال لاســتطرد أكثر من ذلك، ولكن يضيق وقت المحكمة، 
فالمجال مجال شــهادة لا مجال دعوة. لم يقل الشيخ حسان 
"لا أدري" بل أجاب عن كل الأسئلة بلا استثناء، على عكس 
ما فعله الشيخ يعقوب، الذي تعمد الإجابة بـ"لا أدري" على 
كثير من أسئلة المحكمة، لدرجة أنه قال عن نفسه إنه جاهل، 
لم يدّع حســان الجهل بمــا يعلم، فقال رأيــه في الإخوان 
وحازمــون والقاعــدة وداعش والســلفيين، والســلفية 
الجهاديــة، وأنصار بيــت المقدس والجماعة الإســلامية، 
والســرورية، وشــرح مصطلح "الطائفــة الممتنعة"، الذي 
ادعــى يعقوب الجهل بــه، مثلما ادعى الجهــل بتنظيمات 
إرهابية يعرفها القاصي والداني. اعترف الكاتب بإعجابه 
بالشــيخ حســان حينما اعترف بتأييده لجماعة الإخوان 
كمرشحة لقيادة مصر بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011، بل 
زاد على ذلك أنه كان يراهم الأنسب والأصلح نظرا لخبرتهم 
السياسية، وهذا اعتراف يشكر عليه، لأنه يحمل في طياته 
ميلا كان دفينا لجماعة الإخوان، التي يرى أن أصل نشأتها 
دعوي ثم تحولت للسياســة، على خلاف حقيقة الجماعة، 
التي ربما لا يعلمها الشيخ حسان، أو يتغافل عنها، وهي أن 
النشأة من الأصل سياســية وليست دعوية، وإنما اتخذت 

الدعوة مطية للوصول إلى السلطة.

أرض جديدة
الهجرة سلوك غريزي يتســم به البشر وكل كائن حي، 
والإنسان كما يرى حسين خيري في "الأهرام" تتملكه دائما 
رغبة في التطور، ويبحث باســتمرار عــن الحياة الكريمة 
والاســتقرار، ليضمن بقاءه وشعوره بالأمان، ومنذ نشأة 
الإنسان لم يعرف الاســتقرار، وكلما طابت له الحياة على 
أرض سرعان ما يراوده الشــعور في العثور على الأفضل. 
والبقاء في مــكان لفتــرة طويلة يُفقد الإنســان حيويته 
ونشــاطه، وقد يخبو لديه مع الوقت العشق للوطن، وهو 
شبيه بالمياه الراكدة الآســنة، وتتجدد دماؤه مع الانتقال 
إلى أرض جديــدة مزدهرة بالأمن والنماء. ولا تنبت الثمار 
إلا بنثــر البذور علــى الأرض، وحامل البــذور لا يحق له 
الاســتقرار في مكان واحد، وصحابة الرســول "صلى الله 
عليه وسلم" كانوا كحامل البذور، ولذا اعتادوا الهجرة بغية 
نشر دعوة الٍإسلام، وفي كل ديار يقيمون فيها يسعون إلى 
نشر مكارم الأخلاق والتسامح، من خلال معاملاتهم مع أهل 
الديار التــي حلوا بها، وقد فاضت أرواح الكثير منهم بعيدا 
عن الأرض الأم. وكانت الحبشــة الوجهة الأولى لهجرتهم، 
غيــر أنها لم تكن صالحة بأن تكــون مركزا للدعوة، نتيجة 
لاختلاف البيئة الثقافية واللغــة، ولبعدها عن مركز بداية 
الدعوة ومقر البيت الحرام. واســتمر الرسول "صلى الله 
عليه وســلم" في عرض دعوته على القبائل العربية، حتى 
استقر به الحال وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، وكان 

داعيا وفقهيا عظيما.

هجرة شرعية
لم تكن هجرة رســولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم" كما 
أشار حسين خيري غير شرعية، فأرسل أهل المدينة مع مصعب 
بن عمير 73 رجلا وامرأتين، وأعلنــوا الترحيب به، وتعهدوا 
بفتــح أبوابهم لاســتقباله هو وصحابتــه، وجمعت الهجرة 
النبوية بين هجرة المكان وهجرة الذات، وتجســدت الثانية 
في الفرار من الفتن، وقال فيها النبي "صلى الله عليه وسلم": 
"الُمسْــلِمُ مَن سَلِمَ الُمسْــلِمُونَ مِن لِسَــانِهِ ويَدِهِ، والُمهَاجِرُ مَن 
هُ عنْه". وليســت مغادرة الوطن وترك الديار  هَجَرَ ما نَهَى اللَّ
والأهل بالأمــر الهين على النفس، والهجــرة بمنزلة تضحية 
كبرى، بيد أن الثواب يتعاظم بقــدر هدف التضحية، فما بال 
الهجرة من أجل إعلاء كلمة الله، وكانت هجرة الحبيب نصرا 
للإســلام طبقا لقوله تعالى: "إلا تنصروه فقد نصره الله إذا 
أخرجه الذين كفروا ثانــي اثنين". يرى الكاتب أنه لا تعارض 
بين الهجرة وحب الوطن، فقد خرج الرسول "صلى الله عليه 
وســلم" وقلبه يعصره الألم والأســى، ويقول في وداع بلده 
"مكة المكرمة" آمــلا في العودة: "والله إنــك لأحب أرض الله 
إليّ وأحب أرض الله إلى الله ولــولا أهلك أخرجوني منك ما 
خرجت". ولم تكن هجرة خير البرية "صلى الله عليه وسلم" 
مغامرة غير محســوبة، فقــد أمر صحابتــه بالهجرة بعد أن 
استوثق من رســوخ الإيمان في قلوب أهل المدينة، وتعهدهم 
بالدفــاع وحماية الرســول في بيعة العقبــة الثانية، وكانت 
الإجراءات تجري في ســرية تامة، ووضــع لها خطة محكمة، 
ولم يترك فيها أمــرا إلا وبحثه؛ ســواء كان صغيرا أو كبيرا 
خلال رحلة الهجرة. وحينما ترد كلمة مدينة في القرآن الكريم 
تشير إلى البيئة الطيبة لنشــوء المجتمع المدني بمؤسساته، 
ويقترن اســمها بالتنــوع الســكاني من النواحــي الدينية 

والفكرية والعرقية.

موتوا بغيظكم
مــع أول انطلاقــة لفعاليات منافســات أولمبيــاد طوكيو، 
وخســارة بعض اللاعبــين المصريين فــي عدد مــن اللعبات 
وخروجهــم من المنافســة مبكرا، ســن المتربصــون، كما أكد 
دندراوي الهواري في "اليوم الســابع" ســكاكينهم، وأجهزوا 
على البعثة المصرية، تريقة وتســفيه وتســخيف وتشــكيك. 
ظاهرة التشكيك والتسخيف، على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تنقســم كما قال الكاتب إلى ثلاثة أنواع: النــوع الأول، عبارة 
عن كتائب تشكيك، تقف وراءها جماعات وتنظيمات، مسخرة 
ذباب إلكتروني على السوشــيال ميديا، يعمــل ليل نهار على 
التشــكيك في كل مؤسســات الدولة، وقرارتهــا وإنجازاتها، 
مســتخدمين نظرية »الدوشــة تقنن أوضــاع«، فتجد حالة من 
حالات الزخم في توجيه سهام الشك في قرار أو مشروع تحققه 
الحكومة. النوع الثانى، خبــراء "القلوووظ" من الذين منحوا 
أنفســهم كل الحقوق الحصرية في فهم كل شىء، يتحدثون في 
الفيزيــاء والكيمياء والطب والهندســة والفلك وعلوم البحار 
والعلوم العســكرية والعلوم الشــرعية والقانون والسياسة 
والاقتصاد والفن والرياضة وعلم النفس والفلســفة والمنطق 
والرســم والشــعر والأدب والإعلام، بجانب قراءة الفنجان 
ووشوشــة الودع، وربما يفتي البعض منهم بأنه يجيد لغات 
الطير والتحدث مع النمل، لذلك يصدرون فتاوى في كل شىء. 
النوع الثالث، المتأثرون لاإراديا بالبوســتات على فيســبوك، 
والتويتــات على تويتــر، والفيديوهات علــى يوتيوب وتيك 
توك، بدون التأكد من حقيقة ما يتضمنه البوســت أو التويتة، 
أو الفيديــو، وجدنا هــذه الأنواع الثلاثة، يدشــنون حملات 
التشكيك والتسخيف من أبطالنا المشاركين في أولمبياد طوكيو، 
في بداية انطلاق اللعبات المختلفة، وفشــل بعض اللاعبين في 
تحقيق أي مركــز متقدم، وكانت الحملات ســخيفة، ومدعية، 
رغم خروج المســؤولين في اللجنة الأولمبية المصرية، يؤكدون 
أن الحكم متســرع، وحملات الهجوم والتشــكيك والتسخيف 
غير المبــررة، إلا أن هؤلاء القابعون خلــف الكيبورد، يقذفون 
بآراء بائسة وجاهلة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبمرور 
الوقت، ووسط حملات التشكيك المخيفة، جاء الرد من الأبطال 
ورُفع علم مصر 6 مرات على منصات التتويج. الميداليات الست 
كشــفت بوضوح شــديد جهل وبؤس مدعي الفهــم، وكتائب 

التشكيك.

هل ينجحون؟
ما هي فرص نجاح قمة دول الجوار، وبعض دول المنطقة التي 
ستعقد في بغداد نهاية هذا الشــهر؟ أجاب عن ذلك عماد الدين 
حسين في "الشــروق": فرص النجاح أمر صعب جدا، ويحتاج 
من الدول الإقليميــة والكبرى أن تتخلى عن أطماعها، وأن تقبل 
بالحصول على جــزء من أي كعكة وليس كامل الكعكة، وهو أمر 
صعب التحقيق. فنظرة سريعة على علاقات دول جوار العراق 
ببعضها بعضاً تكشــف حجم الأزمة التي تعيشها المنطقة. دول 
جوار العراق هي إيران وتركيا وســوريا والأردن والسعودية 
والكويت، ولو تمكــن العراق من مجرد جمع قــادة هذه الدول 
وجها لوجه في بغداد، فإنه سيكون قد حقق اختراقا دبلوماسيا 
كبيرا، يمكن أن يقود إلى حلحلة للعديد من الأزمات المستعصية، 
التي تفاقمت في السنوات الماضية بصورة خطيرة. السعودية 
لديها مشــاكل صعبة جدا مع إيران، لكن الرياض بدأت تستعيد 
علاقتها الجيدة مع العراق. وتركيا كما قال الكاتب لها مشــاكل 
ضخمة جدا مــع كل المنطقة تقريبا ما عدا قطــر، وقواتها تحتل 
جزءا من الشمال الســوري، وتقصف شــمال العراق بصورة 
شــبه منتظمة. وســوريا لديها مشــكلة داخلية كبرى، إضافة 
لخلافات مع السعودية، وبالطبع مع تركيا. ومصر لديها مشاكل 
مع تركيا التي تدخلت في الشــأن المصري بصورة غير مقبولة 
منذ عام 2011، وكذلك في الشــؤون الداخلية للعديد من الدول 
العربية ومنها ســوريا والعراق. العراق لديه علاقات قوية مع 
سوريا، والبلدان واجها عدوا مشتركا هو "داعش" والعديد من 
التنظيمات المتطرفة. وللبلدين علاقات أكثر من وثيقة مع إيران.

رجل مريض
وأكد عماد الدين حســين على أن العــراق تمكن من تجاوز 
الكثير من المطبات والعقبات والتحديات، لكنه ما يزال يواجه 
الإرهاب الأســود، كما أنه لم يتمكن حتى الآن من التغلب على 
عقبة الميليشيات المســلحة، التي تهدد هيبة الدولة، ويحاول 
أن يقرب بــين إيــران ودول الخليج، خصوصا الســعودية 
والإمارات. لكن ســوريا مــا تزال غير قــادرة حتى الآن على 
فرض ســيطرتها على بعــض مناطق البلاد، بســبب الدعم 
التركي والأمريكي للعديد من التنظيمات المتطرفة أو المتمردة. 
وتابع الكاتب رأيه قائلا: إيران أيضا لديها العديد من المشاكل 
والأزمــات مع غالبيــة دول الخليج وبعض الــدول العربية. 
وبالتالي فإن مجرد تصــور وجود الرئيس الإيراني، أو حتى 
أي مسؤول كبير ووجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في مكان واحد مع قادة ومسؤولي دول الخليج ومصر وسوريا 
والأردن، ســيكون حدثا فريدا. مرة أخرى أمر القمة لم يحسم 
بعد ويتأكد بصورة نهائية، وإذا عقدت فســيكون السؤال هو 
في أي مستوى من التمثيل سوف تشارك الدول المدعوة، وهل 
ســتقبل بقية الدول الحاضرة وجود الرئيس السوري بشار 
الأســد؟ وبعدها سيكون السؤال الأساســي: هل هناك رغبة 
حقيقية من دول الإقليم في الدخــول في مرحلة تهدئة، بديلا 

لسياسة المحاور والصراعات والسؤال الأهم: هل دول الجوار 
العربية ستقتنع بعلاقات مع الدول العربية، تقوم على أساس 
المصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
العربية؟ أم أنها تتعامل مع المنطقة العربية باعتبارها »الرجل 
المريض«، الذي يفترض أن يتم تقســيم كعكته؟ وماذا ستفعل 
إســرائيل التي ستكون أبرز المســتائين والمتضررين من عقد 
هذه القمة، وأخيرا هل ينجح الكاظمي في تحويل العراق إلى 
ســاحة للمصالحة بين العرب وكل من تركيا وإيران، بدلا من 

كونه ساحة للصراع بينهما؟

يشبهون بعضهم
منــذ أيام التقــى الرئيــس الجزائــري عبدالمجيــد تبون 
بالصحافة المحلية، وقد تابــع علاء عريبي في "الوفد" ما صرح 
به عن الشــأن المحلي للجزائر، وهو يتشــابه كثيرا مع بعض 
ما يجــري في مصر وأغلب البلــدان العربية. تبون تحدث عن 
الشــائعات ومحاولة زرع الفتنة بــين الجزائريين، والنيل من 
الجيش الوطني، وتحدث عن الوضع الاقتصادي، والحريات، 
والدســتور، والمعتقلين السياسيين. تبون كما يراه الكاتب مثل 
جميع الحكام يعد الجيــش الوطني للبلاد هــو عمود الخيمة 
أو عمود الوطــن، هــو درع الوطن وحامي حــدوده وضامن 
ســلامة مؤسســاته والضامن للحريات، وهي حقيقة، ســبق 
وأقر بهــا الرئيس السيســي والرئيس قيس ســعيد منذ أيام 
وجميــع الأنظمة، الجيش هو عمود الوطــن بالفعل، لكن ليس 
وحده، العمود الحقيقي للوطن يتكون من الجيش والشــرطة، 
صحيح المســاحة الأكبر والأقــوى من العمــود للجيش، لكن 
للشــرطة جزءاً لا يستهان به ويتمثل في حماية الأمن الداخلي 
للوطــن وضمان حقوق المواطــن وحرياتــه، ومحاولة النيل 
من الجيــش أو الشــرطة هو محاولــة ضرب الوطــن وزرع 
الفــتن والصراعات والحروب الداخليــة، وفتح الباب للتدخل 
والســيطرة على مقدرات الوطن. الرئيس الجزائري بحث في 
موضوع الاحتياطــي الأجنبي، الذي يقــدر بحوالي 44 مليار 
جنيه، ومحاولة تنميته، مشــيرا إلى عمليات الاستيراد، وأنه 
يجب  عدم فتح باب الاســتيراد والصرف الأجنبي سوى على 
ما تحتاجه البلاد بشكل أساسي، وهو ما سبق وقرره الرئيس 
السيســي، وتعمل الحكومة على تنفيذه، وللإنصاف هذا الملف 
يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة للســلع غير الأساسية، نحن 
نسمع عن استيراد ســلع هامشية بملايين الدولارات، مصر في 
حاجة لها، مثل طعام الكلاب، والشيكولاتة والمكسرات وغيرها 
من السلع، ومنع اســتيرادها لفترة لن يوقف الحياة، يجب أن 
نفكر في وقف استيراد بعض الســلع لمدة عام أو اثنين لتوفير 
ما ينفق من ملايين الدولارات. تبون مثل قيس ســعيد الرئيس 
التونســي، أكد علــى الحريات، وأن الدســتور هــو الضامن 
الحقيقي لها، وأن السجون الجزائرية تخلو تماما من المعتقلين 

السياسيين وأصحاب الرأي، وأن الحريات مكفولة للجميع.

غدر الصديقة
»الحقيني.. حوشــيهم عني« لعلها كانت آخر كلمات نطقت 
بها نجلاء التي سردت مأساتها فكرية أحمد في "الوفد"، وهى 
تســتغيث بصديقتها الوحيدة نورهان في تلك الليلة الظلماء 
الأخيــرة، داخل عيادة كفــر الدوار، صرخاتهــا »الحقيني« 
وطعنات الغدر تثخن جســدها الرقيق، واليد السوداء الآثمة 
تلتف حــول رقبتها تزهــق فيها أنفاس الحياة، هذا المشــهد 
الدموي المرعــب لم يرق له قلب صديقتهــا، لتتحرك وتوقف 
الجريمة قبل إكمالها، قلبها المليء بالغيرة والحقد، حولها إلى 
وحش، فوقفت بدم بارد تتابع عملية القتل والطعن والخنق، 
بل أشارت بيدها للقتلة الذين تآمرت معهم ليكملوا جريمتهم، 
وقد زين لها شــيطانها أنها بمقتل صديقتها، ســتحتل مكانها 
فــي العمل في العيادة، مجرد عمل عادي وبســيط، ليس فيه 
مركز ولا ســلطة أو نفوذ، ولا أعتقد أن الفــوز بالعمل وحده 
كان الدافــع للجريمة، بــل دوافع أخرى نفســية منها الغيرة 
من صديقتهــا التي تدرس وتعمل، ولعلها الغيرة من ســيرة 
صديقتها الطيبة التي يحبها الناس لعملها الخير، ولعل هناك 
أســبابا أخرى ستكشــف عنها التحقيقات. أضافت الكاتبة: 
ما حدث فــي التصنيف القانوني، جريمــة جنائية، ولكن في 
التصنيــف المجتمعي والنفســي، أكبر من ذلــك، جريمة ضد 
القيم والأخــلاق والمعايير الإنســانية، جريمة الصديقة  كل 
التي كانت تبدو وفيّة ومحبــة ومخلصة، فإذا بها من الداخل 
عكس ذلك تماما، تتمنى كل الشر لصديقتها، وتحلم بإزاحتها 
عن الحياة لتحتــل مكانها في الرزق، جريمــة ثقة لم يعد لها 
وجــود، وأمان ضاع، ووجوه شــياطين وذئاب ترتدي أقنعة 
بشــر، جريمة بدران وأدهم الشــرقاوي، الــذي باع صديقه 
وســلم رقبته ليفوز بمكســب ضئيل في الدنيا، إنها ليســت 
مجــرد جريمة عادية للأســف، لأنها تضعنا فــي مواجهة مع 
أنفسنا لنطلق ســؤالا محددا: بمن نثق؟ الأنثى عندما تضيق 
بها مشــاكل الحياة، تلجأ لصديقة مقربة، تســتودعها أسرار 
حياتها، وغالبا تكون هي »صديقة العمر« كما توصف، ومؤكد 
يفعل الرجل كذلــك، الصديق، فالصديق هو الســند والملجأ 
وقت الضيق، الصديق لفظة مستمدة من الصدق، والمصداقية 
في النصح والعمل والقــول، وورد معنى الصديق في القرآن 
الكريم مرتين فقط ممــا يدل على ندرة المعنــى رغم وجوده، 
وذلك على النقيض من كلمة صاحب التي وردت أكثر من مرة، 
لأن الصاحب مجرد رفيق مكان، طريق، فترة زمنية أو موقف، 

وقد يكون طيبا أو سيئا.

موجة كورونا الرابعة على الأبواب... ودلال ما زالت حاضرة بروحها... والشيخ حسان يجد من يحنو عليه

بارقة أمل من واشنطن بشأن سد »الخراب«... والهجوم على الصحافيين يشتد بسبب إساءتهم للمهنة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ووري جثمــان الممثلــة دلال عبــد العزيــز الثــرى، وما 
زالــت صحف القاهرة، تفتش في خزانة أســرارها، بينما 
الإعلامي زوج ابنتها ما زال يقص على المشاهدين تفاصيل 
معاناة الأســرة قبيل الرحيل.. وبينما المنطقة تعيش على 
صفيح ساخن وفي ما الأزمات تعصف بالأغلبية الفقيرة 
كان الخبــر "العاجل" الذي اهتمت به العديد من الصحف 
المصرية الصادرة أمس الأربعاء 11 أغســطس/آب، سفر 
ياســمين عبد العزيز لسويسرا لاســتكمال العلاج .. ففي 
زمن الجفاف الإعلامي والتصحر السياسي، واللامعقول 
المهني، تظل الساحة مرشحة لاستقبال مزيد من الغرائب. 
وفي صحف أمس الأربعاء ســادت حالة من الترحيب 
بتصريحات صادرة من واشــنطن بشــأن سد "الخراب" 
الإثيوبي، إذ قالت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع 
الأمريكي لشؤون الشــرق الأوسط، "نعتقد أن لدى مصر 
هواجس مشروعة، ونعتقد أن المساعدة الأمنية لمصر هي 
وســيلة أساســية لتلبية هذه الاحتياجات". وأضافت أن 
"الإدارة الأمريكيــة تعتبــر أن مصــر تــؤدي دورا بناء في 
مــا يتعلق بأمن الحدود وبليبيا وبســد النهضة الإثيوبي 
وبالنزاع في غزة". وشــهدت الصحف مزيدا من المعارك 
ضد قوى المعارضة، ووجد الســلفيون أنفسهم يعودون 
للواجهــة مجــددا، إثر الشــهادة التــي ادلى بها الشــيخ 
محمد حســان أمام المحكمة التــي تنظر محاكمة "دواعش 
أمبابة". واللافت أن حســان عثر على من يدافع عنه أمس 

الأربعاء، وإن كان الهجوم على الســلفيين تواصل بشكل 
لافــت، إذ تحــول كثيــر مــن الصحــف لســاحات معارك 
لتقطيع أوصالهم ..ومن أخبار القصر الرئاسي: أكد وزير 
التنمية المحلية اللــواء محمود شــعراوي، الاهتمام الذي 
يوليه الســيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسرعة توفير 
قطــع الأراضى اللازمة لإقامة مشــروعات برنامج تطوير 
الريف المصري، ضمــن المبادرة الرئاســية "حياة كريمة" 
فــي مختلف محافظــات الجمهورية.. ومــن الأخبار التي 
تهتــم بهــا الطبقات الكادحــة: بدأت مكاتــب التموين في 
المحافظــات، تلقي طلبــات المواطنين لاســتخراج بطاقات 
تموينيــة جديدة للمســتحقين، ومنهم النســاء المعيلات، 
ســواء الأرملــة أو المطلقة، وأصحاب معاشــات الضمان 
الاجتماعــي وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة، 
وذوو الاحتياجــات الخاصــة، بــدون التقيــد بالدخــول 
الخاصــة بهم، والقصــر الذين ليــس لهم عائــل أو دخل 

ثابت.
كمــا كشــفت وزارة الصحــة عــن 86 إصابــة جديــدة 
بفيــروس كورونا.. و6 حالات وفاة. ومن أخبار الفنانين: 
غادرت الفنانة ياســمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولي 
متوجهة بطائرة إســعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال 
علاجهــا في أحد المستشــفيات السويســرية. وأشــارت 
المصادر إلى أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء 

نقلها على متن الطائرة، تمهيدا لسفرها.
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ثقـافـةثقـافـة

أنياب الوحدة تنهش أرامل »زقاق الجمجم«
■ إذا كانت الخمر »أم الخبائث«، فإن الحرب 
أم الويلات والأحزان والآلام والدمار والخراب 
والمصائــب والكــوارث، فالحــرب، أي حرب، 
هزيمــة للإنســانية، هزيمة للحــب والجمال، 
هزيمة للســلام والطمأنينة، هزيمة للاستقرار 
والأمان، هزيمة لكل المعاني الجميلة والمشــاعر 
النبيلة، ولا منتصر حقيقيا فيها؛ فالكل مهزوم، 
ولكن تتفــاوت الهزائم، ولــو حاولت أطراف 
الحــرب التفاهــم والبحث بصــدق وإخلاص 
عن حلول لأســباب الخلاف، لتوصلوا إلى حل 
وســط يرضي الجميع، ولكنها الوحشية التي 
تتلبس بعض الأرواح، فلا يســعدها إلا مشاهد 

الدماء والأشلاء والدمار.
قدر العــراق أن يكون ميدان صراع وحروب 
على مــدار التاريخ، يســتريح قليلا ليســتعد 
لجولة أخــرى؛ وفي العصــر الحديث، خاض 
الداخليــة  الحــروب  عشــرات  العراقيــون 
والخارجية، مــا أدى إلى اســتنزاف ثرواتهم 
ومقدراتهــم، بالإضافة إلى مئــات الألوف من 
الجرحى،  من  وأضعافها  الأرواح،  في  الخسائر 

ناهيك مما ألحقته هذه الحروب المتوالية من 
تدمير وتخريب لا يمكن حصره أو تقديره، 

والنفســية  الاجتماعية  الآثــار  ولكــن 
للحروب لا تلقى الاهتمام المناســب، مع 
أنها ممتدة لا يمكن أن تــزول إلا بزوال 

ضحاياها ومن يكتوون بنارها.
تترك الحرب ندوبا لا تزول وجراحا 

لا تندمل؛ تترك أيتاما وثكالى وأرامل، 
معاقين ومعتوهين، أســرى ومفقودين، 

الأحبة،  شــمل  وتفرق  الأســر،  تشــتت 
خيمة  الأحــزان  مــن  وتنصــب 

ســوداء تظلــل ضحاياها. 
حقا  للوطن  أن  صحيــح 

يفتدوه  أن  أبنائه  على 
بــالأرواح، ولكن من 

حــق كل مواطن أن 

يشــعر بإنســانيته وكرامته في وطنه، ثم إن 
الحرب التي تشــن للصراع على السلطة، هي 
وتضحية  به،  واســتخفاف  مواطن  لكل  إهانة 
به من أجــل أن يصعد البعض وإن على الجثث 

والجماجم.

الرواية التصويرية

غاصت رواية »زقاق الُجمجُم« للعراقي بيات 
مرعي عميقا في دواخل أربع أرامل، في أحد أزقة 
مدينة الموصــل؛ »زقاق الُجمجُم«، حيث تعيش 
هاتيك الأرامل ضحايــا الحروب، بعد أن فقدن 
أزوجهــن، ولم يرزقن بأولاد، أو ماتوا لســبب 
أو آخر، فعشــن تحت رحمة أنيــاب الوحدة، 
ونار الحرمان من الــزوج، والحنين إلى الولد، 
وبيوتهن،  أرواحهــن  في  المعشــش  والخوف 
فكــن يتحايلــن علــى كل ذلك بالهــروب من 
أنفسهن والجلوس في الزقاق يتبادلن الحديث 
والحكايات والثرثرة طوال النهار وشــطرا من 
الليــل، يتحايلن على المعاناة 
على  والخــوف،  والألم 
والحرمان،  الوحدة 
ومطــاردة الأفكار، 
وســيل الذكريات 
بحر  في  »يسبحن 
بلا  الحســرات 
ينهش  قــرش 
تهــن  ا ر نتظا ا

الموحشة«. تتكرر الأيام، وتتكرر الحكايات، ولا 
جديد.

في جلســاتهن اليومية، وبمشاركة جارتهن 
فتحية زوجة الحاج يونــس، التي ما لبثت أن 
الفرح،  أيام  يســتعدن  خامسة،  أرملة  لحقتهن 
ذكريات الأهل والأحبة، قصص الزواج والفراق 
والمــوت، ليــس أمامهــن إلا الانتظــار، بدون 
أمل، يتكــدر صفوهن بســبب مناكفات بينهن، 
لكن، ســرعان ما يُنسى كل شــيء، ويتبادلن 
ابتســامات بلا حياة؛ فليس لهن فــي النهاية 
إلا بعضهن بعضا، فــي زقاقهن الضيق المغلق، 

ضيق حياتهن وانسدادها.
الدقيق  التصويــر  الرواية  فــي  لافتا  وكان 
للوحــدة التي تعانــي منها الأرامل بقســوة، 
والتعبير عنهــا بإبداع، لــكأن القارئ يتصور 
هذه المعاناة، بل ويتشــاركها معهــن، ويتألم 
لألمهــن، ويتمنى لو 

كان بيده شــيء ليخفف من سطوتها وحدتها 
أرامل  الوحدة  أنياب  اللاهبة. تنهش  وسياطها 
الزقاق، خاصة في الليل؛ إذا يعدن إلى أسرتهن 
مضطرات مهزومات: »تمر ســاعات الليل على 
زقاق الجمجم مثل ســاعات الكثير من الليالي 
الماضية، ما زالت نســاء الزقاق يســرحن في 
صدورهن.  في  المدفونة  وشــكاواهن  أحلامهن 
تعلق كل منهــن نظراتها علــى نافذة حجرتها 
عســى أن يحط ذلك الطائر الوفي الذي يحلق 
في ســماء أمنياتهن حاملا رسالة غائب عزيز، 
إلا أن شكاواهن كقطع ثلج على صفيح ساخن«. 
إن الوحدة عــذاب لا يتصوره إلا من كابده، 
خاصة إذا كان لا أمل في أن يتبدد: »في ساعات 
كثيرة تتمثل الوحدة عصا تضرب الجسد المبلل 
بالمطر. حيث لا حديث للأرامل ســوى الأسى، 
ما الذي يعنيه أن يكون المرء ســجين ذكريات 
الميت/المفقود،  زوجها  مهدية  تخاطب  حزينة؟« 
بعد أن قبلت بالــزواج من إبراهيم الحمال، 
تشــكو الوحــدة: »لقد مزقتنــي وحدتي يا 
حســن، أتعرف ما هي الوحــدة؟ إنها حبل 
التف حول عنقــي ليجرني إلى عتبة الخوف 
والضياع، الخوف مــن مجيء يوم أعجز فيه 

عن فعل أي شيء«.
في وقت متزامن تفقــد الحجية نوفة قطها 
الأسود أنيس وحدتها وشريكها، ويغيب عبود 
شــقيق مديحة الذي كان رغم جنونه بســبب 
الحرب، يخفف عنها ويشعرها بوجود رجل في 
حياتها، وإن كان يتعبها ويبكيها ويحملها عنتا 
ومشــقة. تخاطب الحجية نوفة قطها الغائب: 
»لقد نلت من الدلال ما لم ينله غيرك. كنت تنام 
في فراشــي الذي لم ينم فيه جسد غير جسدي 
بعد رحيل زوجــي عبدالرحمن. لقــد أحببتك 
كثيــرا، فقد ملأت لي فراغا حتى أخذت أشــعر 
بأنني لســت الوحيدة في هذا البيت.. )تبكي( 
هل نويــت تركي؟ أين أنت الآن؟ تعال أغســل 
لك فروك الأســود الجميل، سأعطرك بعطري، 

أين أنــت الآن؟«، ولقد مرضت لغيابه »فلم يعد 
أحد يملأ وحدتها ويؤنســها في ليلها الطويل«، 
وتقول: »لقد عشــت مآســي تهز أعتى الرجال. 
ولم يتعبني شيء إلا هذه الوحدة القاتلة التي 

كان الأسود يملؤها حين أداعبه«.
أما مديحه، فتخاطب أخاها الغائب: »تعال يا 
عبود، أنا راضيــة بجنونك، تعال لنرتب الأيام 
المتبقية معا. تعال أيها الجســد المعلول، يا قلبا 
كبيرا يجيد حب كل الناس«، وتستذكر: »لم أكن 
أشــعر بأنني وحدي في البيت، بل كنت أشعر 
بأننــي رفقة رجل، ينام فــي الليل بالقرب مني 
وأحس بصوت أنفاسه في غرفة نومي وبنبض 
خديه على وســادتي، حينها تهدأ روحي وتقر 
البيت،  عتبــة  على  تنتظره  وبقيــت  بالنوم«، 
وبحثت عنه في كل مكان، بدون أن تعثر له على 
أثر، فانكفأت على نفسها حزينة ملتاعة تغالب 
دموعا حبيسة، وبعد ثلاثة أسابيع من الغياب 
جاءها عبود جثة منتفخة؛ »فنثرت التراب على 
رأســها عند قبره، ثم أغلقت باب غرفتها تبكي 
وحيدة وتتذكر طفولتهمــا، كان عبود كالصنم 
المتصــدع والأمل الأخضر الوحيــد في حياتها، 
الذي يمكنه أن ينقذها من وحدتها القاتلة، لكن 
الحرب اللعينة وأدخنتها الســوداء أســقطت 

بساط ريح أحلامها«.

رواية اجتماعية

نموذجا  الُجمجُــم«  »زقــاق  رواية  تصــور 
عراقيا يمكن تعميمه على جميع أرجاء العراق، 
فما »زقاق الجمجم« إلا العــراق كله، المحاصر، 
المتعــب، المرهــق، المحــارب، الــذي يتعرض 
هذا  بمقدراته،  والتحكــم  لإضعافه  للمؤامرات 
العراق العظيــم الذي احتضــن أزهى وأعظم 
الحضــارات على مرّ التاريخ، ولــذا فكل أعداء 
العــراق يتآمرون أن لا يعــود العراق كما كان، 
بل بلدا مشــتتا ممزقا بالخلافات والصراعات 

والتحــارب الداخلي، وتحت رحمــة الأعداء، 
وبعضهم في ثوب أصدقاء.

تناولت الروايــة آثار الحرب على الجميع، 
خاصة النســاء اللواتي فقــدن الأب والزوج 
والمعيــل، وتناولــت معاناة هؤلاء النســوة 
القاســية وحرمانهــن اللاهب،  ووحدتهــن 
كما ســلطت الضــوء على مجتمــع الموصل، 
والمقاومة الشــعبية للغزو الأمريكي، وسرقة 
الآثار، والتكاتف الإسلامي المسيحي، وأهمية 
علاقات الجــوار، ودور المقهى كمنبر للإعلام 

والحوار.
وبعد؛ فإن »زقــاق الُجمجُم، عمّان: دار الآن 
ناشرون وموزعون، 2021، 232 صفحة«، يمكن 
اعتبارها رواية حرب، أو رواية مكان، أو رواية 
اجتماعية، أو رواية مشاعر وآلام، ولكنها على 
أي حال، رواية عميقة، متشــعبة، فتحت كثيرا 
من الجروح والدمامل؛ لتنظف وتعالج بشــكل 
صحيــح، بعيدا عن المداهنــة والخداع ووضع 
الرؤوس في الرمــال، وهي تتبنى وجهة النظر 
الثانية لما جرى ويجري فــي العراق، وترفض 

الغزو الأمريكي وما ترتب عليه.
يذكر أن بيات مرعي كاتب ومخرج مسرحي 
عراقي، صدر له عدد من النصوص والمجموعات 
سيناريوهات  من  مجموعة  وكتب  المســرحية، 
الأفلام، ونشــر مجموعتين قصصيتين هما: »ما 
الحريفونية«،  و»الخيــول  الرفــوف«،  أتلفته 
وروايــة بعنوان »طعنة بــرد«، ونال عددا من 

الجوائز والتكريمات.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

بيات مرعي

»حيث الرياح«
تهتف أو توشوش... 

العالم صاخب
■ لا شــيء يدلّ إلى علاقات اجتماعية أو أرضية جارية بين بشر عاديين في 
عنــوان الرواية »هاتف الريــاح«. الأرجح أن يكون هذا عنوانا لنص شــعري، أو 
تأمّلي، أو صوفي إشراقي. ولا يخيّب العنوانُ الصفحات التي تعقبه من الكتاب، 
حيث الاستغراق في رثاء الرجل »صادق« الذي أنهض أفكارا وأحاسيس عميقة 
فــي »مريانا«، البادية كمريدة له. لا حدث في تلــك الصفحات الكثيرة. لا حكاية 

أو جزء من حكاية. فقط استرسال متماد في رفع الرجل إلى مصاف المعبود. 
نعــرف متأخرين، حين تكــون الرواية مشــرفة على نهايتهــا، أن الرجل ذاك 
كان عاشــقا لمريانا، لكن من دون إلماح إلى ذلك. أرجأ الاعتراف بذلك إلى ما بعد 
موته، وذلك عبر رســالة حُملت إلى مريانا. ســنكون، نحن قرّاء الرواية، تواقين 
إلى إضفاء واقعية ما على الوصف، إذ نسرع إلى الظنّ أن تكتم الرجل عن عشقه 
يرجع إلى وقوعه متأخّرا فيه، أي كونه في عمر الســبعين، في ما معشوقته هي 
فــي العمــر الذي تنطبق عليهــا الأوصاف التــي تعطى عادة لما لا يــزال في طور 

التكوّن البريء.
لا حــدث إذن في تلك الصفحــات. لا تعريف بالرجل )الــذي هو موضوعها( 
خارج الكلام المسترســل عــن حكمته وإدراكه. هو بلا شــكل خارجي، بلا مكانة 
اجتماعيــة، ولا أصدقــاء لــه ولا حياة أو وقائــع من حياة يمكــن أن تثبّت كيانه 
الشــخصي، وتزيحــه عــن طيفيّته. القــراءة عن شــخصية مثل هذه، في ســرد 
مثــل هذا، تحتاج إلى قدر مــن التركيز والانتظار النهِم لشــيء يحرّك ذاك العالم 
الراكد. لكننا لاحقا ســنجد ذلك عند شــخصيات أخرى: رياض، عشــيق مريانا 
الموجــود في حياة أكثر واقعية والممثّل، بين أشــياء أخرى، لموقف مســتجد في 
الحياة المعيشــة. يريد ريــاض أن يوقف علاقته بمريانا وهو فــي أوج تعلّقه بها 
وتعلّقهــا به. أما الســبب في ذلك فعــدم قبوله بأن ينجب ولدا من امرأة نشــأت 
فــي دار رعايــة، لكنه يعد بأنــه، بعد زواجه وإنجابه، ســيعود إلــى علاقته بها. 
شــخصية مثل رياض، أو ما يمثّله هذا العاشق، تطرح السؤال المحيّر لقارئها عن 
انشــطارها بين ما هو مادّي وما هو غير ذلك. فــي الرواية يبث ذلك التراوح بين 
المجالين تحريكا حكائيا أرى أن الكتابــة الروائية الحديثة راغبة في الذهاب فيه 

قدما حتى ليكاد ما نقرأه منها تتابعا لاهثا للأحداث.
ما يعدّد نبرة الكتابة ويغيّر وتيرتها شــخصيةُ »ليث« العشيق تحت التجربة، 
الذي يُختبــر إن كان قادرا على ملء الفراغ الذي خلّفه رياض برحيله. وإذ تطلق 
الرواية صفة الجنون على بعض شــخصياتها، فإن »ليث« هذا هو الأكثر جنونا 
بينها، رغم أنه الأكثر هامشية في سياق الرواية. هنا نقرأ الكاتبة مريم مشتاوي 
وهــي تكتب بحبر آخــر حيث يصير الحكي مراوغا على لســان ليــث، ومختلطا 
بــين توهم الرؤية والرؤية الفعلية، كما بين المزاح والســخرية، والتصديق وعدم 
التصديــق فــي ما يختص بعلاقتــه هو برياض، كمــا، من ناحية أخــرى روايته 
الغريبــة عن الديــك موريس، وعن تبديله اســمه من ليث إلى إلــى كوكوكو. تلك 
الحــوارات مــع هذه الشــخصية تضيء مواضعها فــي الروايــة فتجعلها حلوة 
ومخابثة، كما تشــير إلى أن ما سبق من ركود سردي، خصوصا في الصفحات 

المتعلّقة بصادق كان مقصودا.
جميــل ذلــك الفاصل الــذي يذكر فيــه ليث أن الرجــل الواقف على الجســر، 
متأملا ، هو رياض، ومثل ذلك كلامه الخارج عن جلوســه في المقهى، كشــخص 
مقتــرح لإقامــة علاقة، حيــث يقول إن أباه من أهــم لاعبي كرة القــدم في العالم 
»وعُلّقت صوره على الحائط الممتدّ بين أمريكا والمكسيك«. كما هناك شخصيات 
متعارضة في جنون بعضها وحكمة بعضها الآخر والفجاجة الواقعية لبعضها 
الثالــث، كذلــك تُداخــل الرواية في مســارها عوالم لا تقل تعارضــا. فبين عيش 
البطلة في لندن )نفاجأ مثلا أن لا تقف الكاتبة على الموضوع الأكثر ســخونة في 
روايات ما بعد الهجرة إلى أوروبا، حيث لا تذهب روايتها إلى تلك الإشكالية في 
العيــش بين هنا وهناك، بل تبدو لندن مجرّد مكان، بلا صفات مفارقة، لكن ربما 
كان المكان الآخر، الذي هو الشرق، قد حضر في الشعور التصوّفي والسحري، 
وحضور ما هو غير واقعي، ما يناقض مكان العيش، الغربي( وبين الشخصيات 
المشــبعة بالســحر والخرافــة وتدخّل 
الجــان فــي مفاصــل العيــش، وكذلك 
الظهور الغريب لتلك المرأة العجوز التي 
لا تلبــث أن تظهر حتــى تختفي. مع كل 
ذلــك نشــعر بأننا أمــام روايــة جمعت 
أنماطــا من الســرد فــي عملهــا وراحت 
تنقّل قرّاءها بينها مفاجئة إياهم عند كل 

من منعطفاتها.
روايــة مــريم مشــتاوي »هاتــف 
الريــاح« صدرت عن »المركــز الثقافي 

للكتاب. 

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

العراقي جمال حيدر: ترجمتي لريتسوس إحساس بدين متأخر 
حاوره: محمود أبوحامد 

يقــول الشــاعر الفرنســي بيار ليريــس: ترجمة الشــعر أمر 
مســتحيل، مثلما الامتناع عن ترجمته أمر مســتحيل.. في حين أن 
الشــاعر محمود درويش  على يؤكد أن القصيدة المترجمة لم تعد 
ملكاً لمؤلفها.. يقول: أنا لا أتفق مع فكرة استحالة ترجمة الشعر. من 
الصعب أن تكون دقيقاً، لكن في بعض الأحيان عندما يُعهد بالشعر 
إلى شــاعر، تكون الترجمات أفضل من الأصل..  ويرى البعض أن 
الشعر المترجم، إما أن يكون أحسن من الأصل، أو أسوأ منه، ويندر 
أن يكون في مستواه تماماً.. ويرى آخرون أن من الخطأ المغالاة في 
الأمانة.. الأمانة التي تصحُّ في الحقائق العلمية والمسائل الدينية، 

لا تصح في الشعر..
يقــول المترجم جمال حيــدر إن تجربتي فــي الترجمة تبلورت 
مع الشاعر اليوناني يانيس ريتســوس حصراً. كانت في البداية 
أحلاماً ثم انســحبت على الآتي من الأيام لتغدو حقيقة، ترجمتي 
لريتســوس كانت بمثابة إحساس بدين متأخر تجاه مبدع مجتهد 
إلى حــد التضحية بالذات، كــرّس حياته.. كل حياتــه، من أجل 
الشعر. فالضرورة كانت تملي عليّ شروطها القاسية، تبعاً لنوعية 
الأواصر التي وشــجتني لفترة زمنية غير قصيرة مع ريتسوس. 
ثمة دافع آخر يتمثل بمســتوى شاعرية ريتســوس واستيعابها 
لإشكالية واسعة وكبيرة،  طرحها عبر مستويات شعرية محتدمة 
تثير الجدل، قضايا كهذه بالنســبة لي علــى وجه التحديد، كانت 
أقرب إلى حث متواصل للذاكرة في اســترجاع أشــياء عالقة على 
حواف الضياع. تعرفت على ريتســوس عن قرب ورافقته وتعلمت 
منه وتأثــرت بشــخصيته وبعلاقاته مــع الأشــياء والأحداث، 
خلال دراســتي في أثينا، وقبل أن أصل بيتــي أصل إلى بيته أولًا، 
يستقبلني بفرح غامر، لهذا تغدو الكتابة عنه وترجمة أشعاره أكثر 

صعوبة وأوسع عسراً.
 ترجمة ريتســوس هي أقل ما يمكن تقديمه للقارئ العربي غير 
المتجــذر، الذي لم يعرف شــاعراً بقامة ريتســوس، أو ذلك الذي 
يســعى  لتعزيز معرفته بأشــعاره. أعتقد أن اختياري كان موفقاً، 
فريتســوس فتح لي باب الأدب اليوناني المعاصر على مصراعيها، 

لذا فأنا مدين له في هذا الخصوص.
أين تكمن أهمية يانيس ريتسوس؟ إنه الشاعر اليوناني الأكثر 
ريادية وســطوعاً، لوّن خلال مســيرته الإبداعية التي تجاوزت 
)56( عاماً مــداه الإغريقي والمتوســطي، والعالمــي لاحقاً، بآفاق 
شــعرية وضعت الشعر في ســياقه التاريخي. رشــح مرات عدة 
لجائزة نوبل للآداب بشــكل رســمي ابتداءً من عام 1980 لكنه لم 
ينلها بســبب انتمائه اليساري في أزمنة الاســتقطاب السياسي 

والفكري الحاد بين القطبين، وحين نالها الشاعر 
التشــيلي بابلو نيرودا عام 1971 قــال: »أعلم 
تماما أن ذلك الإغريقي ريتسوس يستحقها أكثر 
مني«. من خلال تجربتــي اليتيمة مع الترجمة 
من اللغة اليونانية إلــى العربية، أرى أن فعل 
الترجمة لا يقتصر على نقــل جملة أو فكرة أو 
صورة شــعرية من لغة إلى أخرى، بل يمتد في 
مسار تحويل جوهر لغة وكينونتها المجتمعية 
وعمــق وجودها الحضاري، وحتى ســلوكها 
المعرفــي إلى جوهــر لغة أخرى بــكل عمقها 
الثقافي والفكري والمعرفي. الترجمة لا تقتصر 
على اســتبدال لغة بأخرى وحسب، بل ثقافة 

بأخرى ومسار وعي جمعي بآخر.. وهكذا.
على الصعيد الشــخصي استقطر الجملة 
كمن  أيضاً،  كبيــرة  وبمحبة  وتــأن،  بهدوء 
ينحت بــدأب في الصخر، محــاولًا صناعة 
أجمل المفردات وأكثرها شــهوة. لذا أحاول 
أن أكتب بحبر متعة الصورة وسحر الإيقاع 
وغنج المعنى. اختياري لهذا النســق لأجل 
أن أكــون أكثر قرباً من نفســي، وأوســع 
فهماً لأســرارها، وليقرأ الأصدقاء ما أكتبه 

ليشاركوني المتعة ذاتها.
صدرت لغاية الآن أربعة مجلدات من الأعمال الشــعرية الكاملة 
لريتســوس، والخامس  في طريقه للنشر، بمعية الصديق الشاعر 
عبدالكــريم كاصد، الذي يقــارن الترجمة اليونانيــة بأخرى في 
الإنكليزية والفرنســية التــي يجيدهما. ترجمة ريتســوس.. إنه 
مشــروع العمر الذي أعود إليه في مســاحات الزمــن الممكنة بين 
مشــروع كتاب وآخر، باعتباري كاتباً أولًا وأخيراً. وهذا ما يصب 
حقاً في تقنية الترجمة ونقلها إلى مستويات إبداعية تتداخل فيها 

الأشكال والأطياف. 
مقاطع من الجزء الثالث )كلام الشهوة(  في مجموعة )إيروتيكا( 
الصادرة عام 1981 التي تســتعرض افتتان الجســد البشري في 

عريه المقدس..  
نوم شهواني بعد الوصال 

ملاءات مليئة بالعرق تتدلى من السرير لغاية الأرضية 

في نومي أسمع إيقاع النهر الهادر، تتدحرج معه جذوع الأشجار 
الهائلة وعلى أغصانها ألف عصفور ساكن، يسافر مع أغنية طويلة 

من ماء وأوراق أشجار، تقطعها النجوم
 أمــرُ يدي برفق تحت عنقكِ خشــية أن أقطع أغنية العصافير في 

نومكِ.
غداً في العاشرة حين تفتحين مصراعي النافذة وتندفع الشمس 
إلى الغرف، ســترين العضة فوق شفتك السفلى أكثر وضوحاً في 
ــى بزغب ذهبيّ، وأشــعار لم  المــرآة، ويغــدو المنزل قرمزياً، وموشَّ

تكتمل بعد.
٭  ٭  ٭          

مــا زلــت نائمــاً، أنصــت مليــاً، تنظفين 
أســنانكِ فــي الحمــام. ثمــة أنهــار في 

ذلك الصوت، أشــجار، جبل بكنيســة 
بيضــاء صغيرة، وقطيــع خراف في 
العشب )أسمعُ أجراسها( حصانان 
أحمــران، وراية عالية علــى واجهة 
المبنى، عصفور فــوق المدخنة، نحلة 

تئز في جوف زهرة تختلج.
لا  الوقــت،  مــن  تقضــين  كــم  آه، 

حي شــعركِ الآن، أنا نائم، أكرر،  تسرِّ
منتظــراً فمــكِ. لا أحــب رائحــة النعناع 

فــي رضابــكِ، وحــين أســتيقظ ســألقي 
كلّ أمشــاطكِ، دبابيــس شــعركِ، وفراشــي 

أسنانكِ، من الكوة.
٭  ٭  ٭          

كم أنتِ جميلة، جمالكِ يرعبني، أشتهيكِ.. بي ظمأ إليكِ
أناشــدكِ: اختفــي، اختفي عــن الجميع لتصبحي غيــر مرئية إلا 
لي وحدي، مغطاة من رأســكِ حتى قدميكِ، بحجاب معتم، شــفاف 

مزخرف بتنهيدات فضية من أقمار الربيع.
مسامكِ تبعث على حروف علة، حروف ساكنة متلهفة، مفردات 

غامضة لفظت، انفجارات وردية من الوصال.
حجابــكِ يعلــو، يلمع فــوق المدينة التــي أدركها الليــل بحاناتها 
الخافتة الأنــوار وزوايا البحارة المألوفة، أضــواء خضراء تنير ليل 
الصيدليات، كرة زجاج تدور مســرعة تكشــف عــن صورة الأرض، 

السكير يترنح في عاصفة هبت من شهيق جسدكِ،
لا ترحلي.. لا ترحلي، واضحة جداً ومراوغة.

ثــور حجري يثب مــن واجهة المبنى فوق العشــب الجاف، امرأة 
عاريــة تعتلي الســلم الخشــبي حاملة دلو ماء ســاخن، 
يخفــي البخار وجههــا. عالياً في 
الهــواء مروحيــة اســتطلاع تطن 
في بقع عشوائية. احترسي إنهم 

يبحثون عنكِ. 
اختبئي عميقاً أكثر في يدي. 

التي  البطانيــة الحمــراء  زغــب 
تغطينا ينمو حتى يغدو دبة حبلى. 
تحتها نمارس الحــب دون توقف، 
أبعد مــن الزمن، أبعد من الموت، في 

وئام كلي، متوحد.
كم أنتِ جميلة، جمالكِ يرعبني،

أشتهيكِ.. بي ظمأ إليك، أناشدكِ:
احتجبي.

٭  ٭  ٭          

النهار مجنون، المنزل مجنون، شراشــف السرير مجنونة، وأنتِ 
كذلك مجنونة، ترقصين والســتارة البيضاء بــين ذراعيكِ، تطرقين 

على الإناء المعدنيّ فوق أوراقي كدفّ.
تعــدو القصائد بين الغرف، تفوح رائحــة الحليب المحترق، ينظر 
الحصــان البلوري خــارج النافذة، انتظري - أردد - نســينا 
الحامل ثلاثي القوائــم لفيمونويس في قاعة نقابة 

الحطابين، كان مقلوباً رأساً على عقب.
 نسينا قمر البارحة النازف على الأرض 

المحروثة. 
عربة تعبر محملة بالدفلى. أظفاركِ 
تويجــة زهــرة. لا تلمســي الأعــذار. 
وضعت في خزانتكِ حقائب قماش 

شفاف مملوءة بالخزامى. 
مظلات الشمس جنت. 

تشابكت مع أجنحة الملائكة.
 تلوحين بمنديلكِ

النــاس  مــن  أيّ  تحيــين؟  مــن   -
تحيين؟ 

- العالم كله
ســلحفاة ســمراء اســتقرت منتشية فوق 
ركبتيكِ، طحالب بحرية ندية تتحرك فوق صدفتها 
المنحوتــة. وترقصــين، حلقــة معدنيــة من عصــور غابرة 
تتدحرج أسفل التل، ثم تهوي في الجدول، راشقة قطرات ماء تبلل 
قدميكِ، وذقنكِ، توقفي لأمسح لكِ قطرات الماء وأنتِ ترقصين، غير 
أنك لا تســمعينني وأنتِ ترقصين، حسناً إذن، زوبعة طويلة الأمد، 

الحياة تتواصل، لا نهاية لها.
ليلــة أمس مــرّ الفارس. فتيــات عاريات على الخيــول، ربما لهذا 
صرخت الإوزات البرية في برج الناقوس، لم نســمعها حين غرقت 

حوافر الخيول في نومنا.
 اليوم، قبل بابكِ وجدت حدوة حصان فضية، علقتها فوق عتبة 

المنزل.
 يا لحسن طالعي، صرختِ..

يا لحسن طالعي صرختِ، ثم رقصتِ. قربكِ ترقص المرأة الطويلة 
أيضاً تلمع بألف جسد, وتمثال هيبولتيس مكلل بأزهار الخشاش، 
رحــل ببغائي، تردديــن كلما ترقصين، ولا أحد يقلــد صوتي، آي.. 
آي. الصوت المنبعث مني يخرج من غابة »دودونا« بحيرات صافية 

تعتلي في الهواء بكل زنابقها البيضاء، بكل نباتات قاعها.
نقطــع قصباً، نقيم كوخاً ذهبياً. بمشــقة تعتلين الســقف، بكلتا 
قين في الزرقة،  قين.. تحلِّ يدي أقبــض على كاحليكِ. لا تهبطين، تحلِّ
تســحبينني معكِ، أقبض على كاحليكِ، من كتفكِ، تســقط المنشفة 
الزرقــاء الكبيرة في الماء، تطفو لبرهة ثــم تغرق تاركة على صفحة 

الماء نجمة خماسية ترتعش. 
لا تذهبــي أبعد، صرخــت، ليس بعيداً وفجأة نســتلقي بارتطام 
ســاكن، على الســرير الخرافــيّ. انصتي في أســفل الشــارع، يمر 
المضربون بلافتاتهم وأعلامهم، ألا تســمعين؟ تأخرنا. اجلبي معكِ 

أيضاً منديلكِ الذي ترقصين به.
لنذهب.. شكراً يا حبيبتي.

جمال حيدر

يانيس ريتسوس
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ثقـافـةثقـافـة

رشيد المومني *

الحداثة العربية:
مفارقة الظاهر والباطن

■ ليس من الهين الحديث عن إمكانية إنجاز مقاربات موضوعية لآلية 
تحديث المؤسسات في عالمنا العربي، نتيجة ما يتخلل المشهد السياسي 
والثقافي من أعطاب، تلقي بســلبيات ظلالها على كل مقاربة تهدف إلى 
ضبط الإشكاليات التي تخص منهجية اشتغال هذه المؤسسات. باعتبار 
أن الحديث عن المقاربة الموضوعية والعقلانية، يستدعي توافر شروط 
الحوار المتعدد الأبعاد والمســارات، الذي يشــترط في تحققه مساهمة 

النخب المثقفة الخبيرة بأدق التفاصيل المتعلقة بالمقتضيات القطاعية. 
وفي ظل تعذر هذه الشــروط، كثيرا ما تثار إشكالية الحوار الذاتي، 
الفردانــي، والأحادي البعــد، باعتباره البديل الحتمــي الذي تلوذ به 
الذات، كلمــا اقتنعت بغياب فــرص اندماجها فــي تواصلات حوارية 
متعددة الأطراف، ومؤطرة برؤية تنظيمية يستأنس الجميع بقوانينها. 
مع التأكيد على أن الحوار الذي يعنينا في هذا السياق، يختلف جذريا، 
عما هو متعارف عليه في شــبكات التواصــل الاجتماعي، إنه التواصل 

المعرفي المتخصص، الذي يشتغل ضمن أفق وظيفي، محدد ومعلوم.
ومــع اقتناعنا بأهمية الحــوار الذي تقيمه الذات مــع ذاتها، خاصة 
في مجال الإنتــاج الفكري والإبداعــي، إلا أن فعاليتــه تصبح لاغية، 
حينما يخرج الســياق من دائرة الإبداع والفكر، إلى مجالات تشاركية 
لها علاقة مباشرة بالشــأن العام، الذي يستدعي تدبيره توافر كفاءات 
مدنية، وإدارية مؤهلة لذلــك. والملاحظ حاليا هو هيمنة ظاهرة تمجيد 
الاشــتغال الفردي والذاتي المعزول عن الآخرين، في أوســاط المثقفين، 
بتواز مع تفاقم حالة يأســهم من إمكانية بث الروح في جســد المنظومة 
المؤسساتية، التي تعتبر مبدئيا الحاضنة الفعلية للمناظرات واللقاءات 
ذات الصلة. وهي وضعية ســاهمت في ظهــور معجم مفاهيمي، يعكس 
بجلاء الأجواء السلبية التي عممها البؤس الثقافي والمعرفي. والغريب 
أنها المفاهيم ذاتها المتداولة في جماليات الحداثة الغربية، والمنســجمة 
مبدئيا مع شــروطها المجتمعيــة والثقافية والحضاريــة. تحضرنا في 
هذا الســياق ـ على ســبيل المثال لا الحصر - مفاهيم مــن قبيل اليتم، 
واللاجدوى، ومديح الخســارات، والتغني بالفراغ، إلى جانب التباهي 
بالانتماء إلى ثقافة الهامش. وهي مفاهيم تحيل كما هو ملاحظ بالنسبة 
للثقافة الغربية، على حالة التخمة الشــاملة، التي أصابت مجتمعاتها 
بلوثة الإشباع. غير أنها تعبر بالنسبة للمثقف العربي، عن حالة البؤس 
الثقافي المتجذرة في واقعه، كما أنها تعبر في الوقت نفسه، عن وضعية 
الحصار العام والشامل، المضروب على طموحاته، جراء انعدام شروط 
التواصل الفكري والجمالي، مع مكونات محيطه المجتمعي، حيث سنجد 
أنفســنا نظريا ومن جديد، إزاء ثنائية الظاهر والباطن التي تستحوذ 

على بنية الذات المثقفة.
فالظاهر هنــا، ومن خلال المفاهيــم التي ذكرناها، يوحــي بانتماء 
المثقــف العربي فكريا، وإبداعيا على مــدارات الحداثة الكونية المصابة 
بلوثة التخمة والإشــباع الحضاري على جميع المستويات، في ما يحيل 
الباطن ومن خلال المفاهيم ذاتها، إلى تخبطه ثقافيا ومجتمعيا، في واقع 
الخصاص المعرفي والفقر الثقافي أيضا، الغريب في الأمر، هو أن نسبة 
كبيرة من مبدعينا ومفكرينا، غير معنية تماما بالوقوف على ما تضمره 
هــذه الثنائية القاتلة من مفارقات، التي من شــأنها موضعة واقعها في 
إطاره الحقيقي والطبيعــي، الذي لا علاقة له بالمرجعية الحداثية. وفي 
نظرنا أن مصدر تلافــي الإقرار بهذه الحقيقة، هو الإصرار على الانتماء 
إلى الحداثة الغربية، على أساس احتقار هذه النخب لواقع حالها. فكل 
من المفكر والمبدع، غير مهيأ مطلقا للاعتــراف باغترابه في واقع عربي، 
مصاب بالصمم والعمى، باعتبار أن هذا الاعتراف سيكون بمثابة إعلان 
صريح عن إفلاســه الثقافي، كي تتضح في نهايــة المطاف وبالملموس، 
عبثيــة القول بمشــروعية إبداع أو فكر، لا يتــرك أي صدى في محيطه 

الثقافي والمجتمعي. 
إنها، وفي غير قليل مــن المرارة، وضعية الحداثة العربية.. قشــرة 
خارجية يخطــف لمعانها الأبصار، وفي الوقت نفســه، باطن مثقل بكل 
ألوان التخلف الثقافي، والبؤس الحضاري. وســنجد أنفسنا مدعوين 
في هذا الســياق، لإبراز خصوصية هذه الحداثة النشــاز، المســجاة 
بأناقة مرهفة فــي قلب كفن نظري حريري النعومــة. إنها حداثة، ذات 
بعد شــخصي وفرداني، منغلق على أوهامه ومأســاويته في آن. وهو 
بعد ملتبس يحتاج لأكثر من مقاربة، خاصة إذا ما نحن تناولنا الحداثة 
ضمن المنهجية التي تمارس بها حضورها على المستوى الكوني. ونعني 
بها خاصية اشــتغالها بالشــرط التعميمي، الذي يخــول لها إمكانية 
اكتســاح الفضاءات العامة والخاصة على السواء. ويمكن تشبيه هذا 
الشرط مجازيا، بتلك الإنارة النفاثة التي تسلطها الحداثة على مجموع 
ما يحيط بها من فضاءات، في أفق اكتساحها الشامل لها، وذلك بقوة ما 
تتفرد به من حركية، هي بامتياز المصدر الحقيقي لقوتها، ذاك هو جوهر 
المفارقة التي نحن الآن بصددها، باعتبار أن سلبية المفاهيم التي أشرنا 
إلى حضورها الوازن فــي الخطابات الغربية، والمؤطرة، لما وســمناه 
بالحوارات التي يديرها كل من المفكر والمبدع الحداثي مع ذاته، لا تتشكل 
على أساس يأسهما من التواصل الثقافي والمعرفي مع محيطهما، بقدر ما 
تتشكل على أرضية رؤية جمالية وفلسفية لهذا المحيط، بدليل ما تتميز 
به نصوصهما من قوة تداولية في أسواق التلقي العام، التي تزدهر فيها 
ظاهرة القراءة. ما يضفي على المفاهيم السلبية الرائجة، من قبيل اليتم 
و اللاجدوى، والخسارات، والهوامش، وكل أصناف العزلة والاغتراب، 
نوعا من الألفــة الفرحة، لكونها محاطة أينما حلــت ورحلت، بأضواء 
التلقي، النقد والمســاءلة. وخلال ذلك، يكون المفكر والمبدع محفوفين - 

وضدا عليهما - باهتمام التداول الإعلامي والجماهيري.
 هنــا تحديدا، تصبــح للحوار الإبداعــي والفلســفي الذاتي، أبعاد 
جديــدة، تنتقل به من انكفاءاته الرمزية والنظرية، إلى مســتوى أكثر 
تقدما، قوامه شــبكات لامتناهية من الحوارات المتعــددة، التي لا تني 
القراءات تفتحها أمامهــا، في كل منعطف معرفي ودرب ثقافي. وواضح 
أننــا هنا بصدد مفارقــة حداثية من نــوع آخر، وطبعا علــى الطريقة 
الغربية، مفادها اســتغرابنا من نصوص مسكونة باليتم، وبالخسارة، 
وباغترابها الكوني، إلى آخر مفهوم في لائحة المعجم الســلبي، إلا أنها 
مــع ذلك محفوفة بصخب التلقي، بكل ما يعنيه هذا الصخب من تعاطف 
إيجابي أو انتقاد، قد لا يخلو من التحفظ والاســتهجان. وهي وضعية 
ثقافيــة جد صحية، خاصــة حينما ســيتبين لنا أن المفاهيم الســالبة 
المتداولــة خلالها، هي في الأصــل تنويع دلالي ومعجمــي، على هوية 

مرحلة تحيط أغلب الشرائح المجتمعية بمكوناتها.
غيــر أننا، وفور انتقالنــا إلى واقعنا العربي، فســوف نجد أن الأمر 
يختلف بشــكل جذري، حيث تعيش الكتابات قاطبــة غربتها القاتلة، 
وانتكاساتها المأساوية، فضلا عن حبستها، مقارنة بما يحدث هناك في 
الضفاف الأخرى، وكلها حالات لا علاقة لها بالعمق الفلسفي والجمالي 
للكلمة، بقدر ما هي إفراز طبيعي لخمول ثقافي ومعرفي بحت، يســود 

فضاءات التلقي، ومؤسساتها المتداعية كافة. 
وفي ظل غياب أي حلول عملية لهذه الإشــكالية، ســواء على المدى 
القريب أو البعيد، قد يكون تعلق الفكر والإبداع بظاهر حداثة مستحيلة، 
هو الاختيار الأخير لمبدعين ومثقفين، يتهيبون من محنة الموت البطيء، 
في باطن يفتقر إلى الحد الأدنى من الضوء والهواء التواصلي والمعرفي.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

تحولات الألوان والخطوط في أعمال العراقي عصام عبد الإله

دلال عبد العزيز... رحلة العُمر بين النجومية والأمومة والحب 

■ الفنــان عصام عبد الإلــه من خلال 
ممارساته للرسم، وعبر معروضاته ضمن 
المعارض، يمتلك ميــلًا إلى تغيير مفردات 
بنية اللوحة. ونقصد في هذا إعادة النظر 
في تركيــب مكوناتها. ولعل ما يشــفع له 
في مثل هذه الممارســة؛ إنه شديد العناية 
بتركيــب الألــوان وصياغــة مبناها، من 
حيث ألفتها واشــتقاقاتها، حتى أنه يميل 
إلى الزخرفة اللونيــة، مقترباً من الحس 
الشعبي، الذي يهتم كثيراً بتنوع الأشكال 
الهندسية على رقعة تشكيلته اللونية في 

البُسط الشعبية. 
لكنها  حرفــة،  الشــعبية  فالصناعــة 
تأخذ مــن المخيــال الشــعبي صيرورته 
لتضفيها علــى لوحة البســاط. والفنان 
ويهتم  واشــتقاقاته،  اللــون  يدرس  هنا 
بهندســة مكونــات لوحته، كمــا لو أنه 
ليضيف  الشعبي،  الفنان  مخيال  يستعير 
البهجــة التي تصــوغ  الألــوان والرؤى 
الهندسية تشكلها. فهي ليست موجودات 
عشــوائية، وإنمــا تأخذ بمبــدأ التناظر 
ما  في  والفنــان  والتــوازن.  والتــواؤم 
يحاكي من مفردات، الغرض منه توســيع 
مجال توظيف الخيال لكي يصوغ مفردات 
شــهدت  لوحته  في  فالألــوان  جديــدة. 
مجموعة حــركات في مواضعها، كذلك في 
فعل زحزحة المجال كي تُعطي مآلًا تعبيرياً 
يوحي ويقــود إلــى القــراءة التأويلية 

البصرية. وهذا بطبيعة الحال يُجدد حيوية اللوحة 
بشــكلها العام، وينمي فعلهــا التكويني، لأنها نص 

بمواجهة التلقي.
إن ما يتخــذه الفنان ضمن كل لوحــة، هو مبدأ 
الأخذ بنظــر الاعتبار طبيعة المتغير في المشــهد من 
جهة، وتغير الرؤى من جهة ثانية، كذلك تغير المعرفة 
من جهة ثالثة. فالفنان هنا تواق إلى إضفاء تشكيلة 
جديدة ذات مفردات أكثر حيوية. ولعل الانســجام 
الهرمونــي من الخصائــص المركزية فــي لوحته، 
فالخطــوط والألوان تتحرك وفــق )فيكَر( مركزي، 
ليســت عائمة في فضاء تجريبــي، يحتمل أكثر من 
نتيجة موضوعية. إن مركزية الســطح تُعد من أكثر 
المكونات في تشــكيل اللوحة، لأنه أساســاً يرتبط 
بالفكر، أو المتداول المعرفي. إن الفنان يمتلك مجالات 
متعددة، تنتج اختيارات متعددة، لكنها مدروســة، 
بسب تشكلها وفق مركزية فكرية متأتية من معرفة، 
ونحن إذ نتابــع الفنان في نشــاطات معروضاته، 
نجده لا يستقر على تشــكيل بنيوي ثابت، بقدر ما 
يحاول استكناه الذات، ومعرفة حس الآخر. وهذا ما 
يُشكل مكوناً عاما يُحدد خطوات مدروسة ومنعكسة 
على لوحاته. فالتآلف والانســجام يوحي بتشــكل 

جمالي خالص.
أما الرمز، فقد وجد له مجالًا في تشــكل اللوحة. 
ورموز عصام عبد الإله رموز بيئية، ذات بُعد دلالي 
قديم. وهــي رموز تحاكــي ظاهــرة التخصيب في 
البيئة، محــاولًا العبور به كبنيــة دلالية إخصابيه 
في الواقع. وهي في مجملها رموز مائية، ترتبط بما 
هو رمز إخصابــي مركزي هو النهــر، بكل مكوناته 
جريان  الأعشاب،  قطع  )الأسماك،  مثل  ومحمولاته. 
المياه، الضفــاف، العمق(. هذه الــدالات تآلفت مع 
الإنســان الأول، وسيّرت حياته، فالسمكة رمز قوي 

كبنية، لأنه لا يشــكل عنصراً يُحقق ذات الإنســان 
فحســب، بل إن دلالته الأبعد ما يذهب إليه الفنان، 
وذلك لارتبــاط وجود الســمكة مع وجــود المياه، 
والمياه بوجود النهر وما حوله، وهذه كلها تكشــف 
صورة حركــة الزمن. فالنهر مــكان )حيز( وحركة 
مياهه زمان. لذا نجد الفنان يختار بتلقائية إبداعية 
أهم عنصــر )رمز( في الحضــارات القديمة، ليقدمه 
تمثيلًا موضوعياً بما يوفر له تشكيل دلالات جديدة 
عبر صياغة جديدة، وانســجام جديــد مع مفردات 
أخرى في تشــكيل اللوحة. أما ما يُزيــن الطبيعة، 
ويُضفي عليهــا جمالية فائقة، ونقصد به الاخضرار 
الذي يوحي بحيوية الوجود، فالفنان بما يشــكله 
في اللوحة من باب جمالية الرؤى في صياغة شــكل 

ومبنى، هو تعبير عن رؤى قارة لوظيفة الفن.
إن الرموز المذكورة وجدت لها متسعاً في لوحاته 
السابقة، عبر هندســة مفردات اللوحة، وكما ذكرنا 
في محاكاة الفنان الشعبي، ومنها )الدائرة والمثلث 
والمربع والمســتطيل( هذه الأشــكال هيــأت لرؤى 
تتجه إلى الطبيعــة أيضاً، الأخذ منهــا والتأثر بها 
من قبل الفنان الشــعبي كمنعم فرات في مجسماته 
مثــلًا. غير أن الفنان هنا يُعيد النظر في ما كان ملاذاً 
تعبيرياً له، فمال إلى الطبيعة الخام ليشــكل رموزه 
منهــا، وبتلاعب فني بنيوي ذاتــي، يوحي بدلالات 
موضوعية. فالقوس في تنامي الأشــكال الهندسية، 
لعب دوراً في صياغة وتمثيل الشكل الجديد )الرمز 
الجديد(. إن قدرة الفنان تتجســد  في إمكانياته في 
اللعب بالأشكال وتغيير بنيتها، من خلال مواضعها، 

مع المحافظة على تكونها من خلال دلالاتها. 
والفنان لا يبتعد عن وجود الجســد، معبراً وفق 
بنيــة لا تبتعد عــن محتويات ألوانه من الأشــكال 
والهيئات الهندســية واللونية، فهــو معني بالمرأة 
ككيان وجســد. وطيفه يتمســك بحلميــة الطيف 

الشــعبي. وتجســيد ذلك عبر الأزرق 
المقدس  الذي يتلاءم مع  الشذري مثلًا، 
للتعبيــر عن النقــاء الروحي، فوجود 
الأنثــى فــي لوحتــه مرتبط أساســاً 
بوجودها وســط فيــض روحي، وهي 
الصامتة.  وتراتيلهــا  أدعيتهــا  تؤدي 
هو  وجودها،  عــن  أكثر  يعبــر  والذي 
مدللًا  وعرضاً،  طــولًا  الخطوط  تقاطع 
علــى ســلطة منظومة الأســرة كذلك 
المجتمع، لذ نجــد أن الأنثى هنا متقيده 
بالعُرف، عبر نقاء جســدها. إن الفنان 
يمتلــك القــدرة على الإمســاك بدلالة 
اللون، فلوحتــه متعددة الألوان ومنها 
والشــذري،  الأزرق  الصافي،  )الأصفر 
وعلاقته  دلالته  لــه  منها  وكل  الأحمر( 
بالرمــوز القديمة. فهي ألــوان اتخذت 
للتعبيــر على  التدرج فــي مســارها  
الســطح، ونقاؤهــا نابــع مــن نقاء 
الصيــرورة. وتدرجهــا شــكل حراكاً 
أنتج رمــوزاً مبنية على حــراك ذهني 
)تداعيات( تتســلل إلى ذهــن المتلقي 
البصري، الذي يمنحها هُويتها اللونية، 
أي وجودها اللوني الصرف، فهي ألوان 
غير مشــوبة، ولا متحللــة، إلا بمقدار 
ما يتطلب التعبير عــن الظاهرة. وهذا 
للحياة  بمسار  علاقة  له  الحال  بطبيعة 
تعويضياً  جمالًا  يُنشــئ  فهو  اليومية، 
عن الُمدَمْــر، أي صياغــة جديدة مليئة 
بالبهجــة، ويغطي على الصــورة اليومية المبتلات 

بالتشويه والتدمير والاقصاء.

شعرية اللون وإشراقاته 

لعل اللون في لوحــات الفنان عصام بتدرجاته، 
إنما يمتاز بالتناص مع أجناس تعبيرية كالشــعر، 
فاللون مفــردة تعبير شــعرية، لها مســاحتها في 
الشــعر، من خلال كونــه )أي الشــعر( يتعامل مع 
المكونات في الوجود عبر التشكل اللوني في الإيقاع 
وجرس المفردة الشعرية. وفي التشكيل يعمد الفنان 
إلى الاقتراب من هذا، عبر خلق انســجام هرموني 
لوحــدات لوحتــه )الخطــوط والألــوان( وبذلك 

يقترب إيقاع اللوحة من إيقاع الشعر، في 
والحس  بالرهافة  يتعاملان  كونهما 

في  لــأداة  العابرين  الشــعري 
التعبير. صحيح إن لكل جنس 

هو  المنتــج  لكــن  كيفياتــه، 
العاكس  النهائــي  الحاصل 
والشعر،  فالتشكيل  للرؤى. 
يلتقيــان فــي درجة الحس 

كل  في  للمكونــات  المرهــف 
منهما، لــذا يجوز لنا أن نقول: 

هذا شــعر اســتجمع تشــكيله 
ذي  رســم  وهذا  وخطية.  لونية  من 

نظــرة شــعرية مرهفة. ولعلنــا نتلمس 
في المبنى الشــعري علاقــات  توحي بهــا لوحاته 
المقتربة من العلاقات الحســية، مع نماذج شــكلت 
محتوى بعض لوحاته، ونعني به وجود الإنســان 
في الزمان والمكان، فهو وجود مرهون بالقدســية، 
كما ذكرنا آنفــاً، وبالعلاقات المجتمعيــة، فهو فنان 

يميل إلى خلــق صيرورة لنماذجه، عبــر اقترابهم 
من بعض، وفق بنية جامعة تعتمد على رؤى فكرية 
مجتمعية، إنه يــرى نماذجه على مثل هذا الاجتماع 
والانســجام والحوارن وبما يوفر له تشــكيل بنية 
حكائية، يعود من خلالها إلى المبنى الحكائي للوحة 
الشــعبية، هذه المرة يأتي بما يؤدي إلى انســجام 
موجودات عبر مخيال شعبي يمتاز بالنقاء الفكري 
الفطــري. فهي كما تبــدو حيوات طيفيــة، أنتجها 
مخيال الفنان، ويؤكدها الخط واللون بانسجام في 
التعبير، فهي نماذج لا توحي إلا بالنقاء الوجودي، 
حساســية  ذات  تشــكلات  ضمن  وجودها  مرهون 
فنيــة جماليــة، أي أن الفنان يبحث عــن جمالية 
الوجود وسط أي وجود تُحيطه عناصر التشوهات 
والإرباك والاضطــراب، أي أنه ذو نظــرة تفاؤلية 

خالصة.
مــن كل هذا يمكننــا الحكم علــى دأب الفنان في 
تعامله مــع اللــون، في كونــه يتعامــل بذلك من 
خلال نظــرة بدئية )ونقصد نقيــة( نظرة الطفولة 
واســتكانة الأنثى فــي حياتها، المحفوفة بدهشــة 
الألــوان والأطياف الناتجــة عنها، ســلطة اللون 
الظاهر من عنصر الطبيعة كالشمس والقمر؛ الضوء 

والظِل.

 قراءات ليست نهائية 

أرى إن قــراءة منجــز أي فنــان لا تنتهــي بعد 
انتهاء وتدوين مــا يمكن تدوينه كانطباعات، وإنما 
يتواصل هــذا وفق منجز لاحق، لاســيما أن الفنان 
فــي منجزه انضوى تحت مســمى )تخاطر( الذي ـ 
كما نرى ـ التحكم بالمنجز اللاحق باعتباره يشــكل 
صفحــة مضافة. فتجربة الفنــان ووفق ما تقدم من 
قراءة بصرية للوحاته، يمكن ذكر أنه ووفق معايير 

عامة ما يلي:
• ســأهم بجدية في خلق لوحة تميزت بإمكانية 

توظيف الكولاج، كحرفة وجمالية فنية. 
• تعامل مع المشــهد الحياتي بعفوية 
مدروسة وفق المنظور الفكري، الذي 
هــو حصيلة أخلاقيــة بالتعبير 

الفني الإنتاجي.
فعاليــة  • خــواض 
مع  العمل  وفــق  التجريــب 
الألــوان بتجريبيــة واعية 

وحساسة.
رؤى  • اســتحضار 
استنهاض  خلال  من  الطفولة، 
المفهوم  إلــى  وميلهــا  الذاكــرة 

الشعبي للفن. 
• عنايته بالتصميم للوحته من خلال 

خلق انسجام بنيوي تبئيري راكز.
• تعامله مع اللون برهافة، والنظر إلى اشتقاقاته 
على أنها درجات لونية ذات مدلولات عامة وخاصة.

٭ كاتب عراقي

■ ربما لا يعرف الكثيرون المســتوى العلمي 
الرفيــع للفنانة الراحلة دلال عبــد العزيز، التي 
تراوحت أدوارها الفنية بين الخفيف والأخف، 
فتركــت انطباعــاً غيــر دقيــق لــدى جمهورها 
بأنهــا بطلة الأعمال الســهلة، التي لا تخرج عن 
حســابات المتاجرة بالشــكل والجمــال، وهو 
الاعتقــاد الذي اختصر قدراتهــا ومواهبها في 

مجرد التقييم المبدئي لظاهر الأشياء.
حقيقــة الأمــر أن دلال عبــد العزيــز لم تكن 
الفتاة الجميلة، التي تخرجت في كلية الزراعة، 
وأحبــت التمثيــل فحســب، لكنها كانــت طاقة 
علمية وثقافية أسيء توظيفها كثيراً، بالارتكان 
إلــى تأثيرها الرومانســي، ووضعها في قالب 
الاســتثمار التجــاري لرفــع معــدل الإيــرادات 
في شــباك التذاكر في دور الســينما والمسرح، 

وزيادة نسبة مشاهدة الشاشة الصغيرة.
لــم  الجذابــة  الرقيقــة  الجميلــة  فالفتــاة   
والإبداعــي  الحياتــي  مشــوارها  فــي  تعتمــد 
علــى إمكانياتهــا الشــكلية والجســدية، وإنما 

جعلــت رهانها الأساســي على اجتهادهــا العلمي 
والدراســي، كونها لم تُعطِ الأمــان الكامل للمجال 
الفني، ولم تبِن قصوراً من رمال على إغراء الشهرة 
والمــال والجمــال، فهــي تعلم تمــام العلــم أن تلك 
العوامــل قصيــرة الأمد والأجل، ولا يمتــد تأثيرها 
لأكثر من العُمــر الافتراضي للفنان والفنانة، ولهذا 
اهتمت بالتحصيل الدراسي في المقام الأول، ليكون 
دعمــاً حقيقياً في رحلــة الفن والإبــداع والتمثيل، 
فقد حصلــت دلال علــى بكالوريــوس الزراعة في 
منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ولم تكتف 
بهــذا القدر، بل جددت رحلتها مع الأوراق والأقلام 
والكتب والمحاضــرات، فحصلت على بكالوريوس 
الإعــلام فــي جامعــة القاهــرة، بغيــة العمــل فــي 
المجال الإعلامي، كونه المجال الــذي يوافق ميولها 

ويناسب طموحها في الشهرة والنجاح.

ولأنهــا رأت أن الحصــول علــى شــهادة فــي 
التخصص الإعلامــي غير كافية لإشــباع رغباتها 
العلمية وآمالها العريضة، فعزمت على اســتكمال 
مشــوار الدراســة إلــى النهايــة، فالتحقــت بكلية 
الآداب جامعــة القاهــرة، وحصلــت على شــهادة 
الليســانس، لكن ذلك لم يقنعها بانتهاء المســيرة، 
فحصلــت علــى دبلوم العلــوم السياســية لتُعطي 
لنفســها فرصــة الاختيــار بــين أكثــر مــن مجال، 
وتضاعــف من احتمالات نجاحها في الشــهادات 
العلميــة المرموقــة التــي نالتهــا بجــدارة. لكن لأن 
الرغبة في أن تُصبــح ممثلة كانت قد تمكنت منها، 
فلــم تســتطع مقاومة إحساســها الداخلــي بأنها 
موعــودة بالتمثيل والشــهرة، ولا مفر مــن العمل 
في هذا المجــال، وبالفعل عقــدت دلال عبد العزيز 
ابنــة محافظــة الشــرقية العــزم علــى الإقامة في 
القاهرة، والاشــتغال فــي مهنة التمثيل، وســعت 

للبحــث عن فرصــة لإثبات وجودهــا كممثلة، 
وتمكنــت من القيــام بأدوار ثانويــة في بعض 
الأعمال الدرامية والمسرحية، بمساعدة المخرج 
نــور الدرمــرداش، ولكنهــا لم تقنــع بالفرص 
الصغيــرة، وظلــت تنتظــر لحظــة الانطــلاق. 
وفــي عــام 1981 شــاركت الفنان ســمير غانم 
بطولة مســرحية »أهــلًا يا دكتور« مــع الفنان 
الراحل جورج ســيدهم، وقبــل أن تنتهي المدة 
المقررة لعرض المســرحية التي اســتمرت نحو 
أربــع ســنوات، تزوجت من ســمير غانم فكان 
خبر الزواج حدثاً فنياً كبيراً، ورســخت أقدام 
الحبيبة والزوجة على خشــبة المسرح فقدمت 
تجــارب أخرى ناجحة كان مــن بينها، »فارس 
بنــي خيبــان« و«أخويــا هايص وأنــا لايص« 
و«حُــب فــي التخشــيبة« و«هالــة حبيبتــي«، 
وكلهــا أضافت لرصيد الفنانة الشــابة آنذاك، 
حيث تم الاعتماد عليها في بطولات ســينمائية 
مهمــة، بموجب نجاحهــا في المســرح، وذيوع 

اسمها كنجمة ساطعة.
وفي الســينما كانــت فرصة دلال عبــد العزيز 
أكبــر بكثيــر، لتأكيــد تفوقها ونجاحهــا، لكن ثمة 
شــيئا ما اختلف فــي معاييــر الجــودة الفنية، إذ 
رحبت الفنانة الشــابة بمعظم الأدوار التي رُشحت 
لهــا، فأصبح لديها كم وفير مــن الأعمال والأدوار 
بنســب متفاوتة في المســتوى الفنــي والإبداعي، 
ولكــنْ ما يمكــن اعتبــاره فارقا ومهما، عــدد قليل 
من الأفلام التي شــاركت فيها، وهــو الُمدرج تحت 
هــذه العناوين، »بئــر الخيانة« و«مبــروك وبلبل« 
و«عصافير النيل« و«آســف على الإزعاج« و«النوم 
في العســل« و«صنع في مصر« و«سوق الجمعة« 
و«ســمير وشــهير وبهيــر«، وليــس مصادفــة أن 
الأعمــال المتميــزة للفنــان الراحلــة جــاء معظمها 
في مرحلة الوســط وقــرب النهايــة، ولعل ذلك ما 
يجعل القــراءة النقدية الســلبية لأعمالهــا الأولى 

شــبة منطقية، لأنهــا لم تكن على المســتوى اللائق 
بالموهبــة الكبيــرة التي بدد المنتجــون والمخرجون 
طاقتها فــي الأعمــال التجارية، مضمونــة الربح، 
اعتمــاداً علــى عناصــر الجــذب من شــكل وقوام 
وأداء خفيف يغري بالُمشــاهدة والفرجة، من دون 

التدقيق في المضمون. 
ومن حُســن حــظ دلال عبد العزيــز أن علاقتها 
مــا  للغايــة،  جيــدة  كانــت  التلفزيــون  بجمهــور 
أتــاح لهــا فرصــة الانتشــار بكثافــة فــي الأعمال 
الدراميــة، ومنحها القدرة علــى التنويع في الأدوار 
والشــخصيات، فقد قدمت العديد من المسلسلات 
الجيدة مــن بينها، »دموع صاحبــة الجلالة« ـ »في 
بيتنا رجل« ـ »لا« ـ »ألف ليلة وليلة« ـ »سعد اليتيم« 
ـ »الناس في كفر عسكر« ـ »ابن الأرندلي« ـ »أشباح 
المدينــة« ـ »عرفة والبحر« ـ »ســابع جــار« ـ »أرض 
النفــاق«. هذه العناوين الُمختــارة مجرد عينات من 
أعمال دراميــة كثيرة تفوقت فيهــا الفنانة الراحلة 
على نفســها، رغــم انشــغالها في وقت مــا بتربية 
بنتيهــا دنيا وإيمــي اللتين ظهــرت عليهما أعراض 
الموهبــة مُبكراً، فاهتمت بهمــا وغذت فيهما الحس 

الفني، حتى صارتا نجمتين لامعتين.
فــي رحلــة الفنانــة الكبيــرة الكثيــر ممــا يُقال 
عن الكفــاح والنجــاح والُمثابــرة والإصــرار، لكننا 
ســنكتفي بهذا القدر، رغم أنهــا الجديرة بالاهتمام 

والكتابة والإشادة. 

٭ كاتب مصري

جاسم  عاصي *

حقيبة
حمولتي زادت عن طاقتي

سأنتزع نفسي وأمضي
سأرخي الرباط عن كتفي 

وأترك الخدر يتسرب من وجعهما
سأضع غضبي في كيس من ورق

أسويه أولا 
ليصبح مسطحاً 

وألفُّ أطرافه فتنعم 
س بلا نابٍ مروَّ

أو أنزع منه الدسم
أسئلة وتفاصيل أضعها في وعاء كبير

أوقد ناراً بين أحجار قليلة

تزداد لهباً كلما رميت بها ذكرى 
أرقب بصبرٍ شجيّ غليانا وارتفاعَ زبدٍ 

بيد غير مرتجفة أمرّر برقّة ملعقة تخطفه
وأحفظه في كأس صغير 

زبدٌ بعد زبد 
وسنة قبل سنة 

وسعي واهم تلو الآخر 
وحب تعثر بخفقه 

ارتطم مرارا ثم نهض 
وقلب سال دفؤه 

بغير دراية مني
أرفع الكأس 

كافٍ؟
بعد والغليان يستمر

تتأهب ملعقتي

فأستلها بهدوء ومن جديد 
زبدٌ في الكأس

وإلى الأعلى أدقق بامتلائه
أضعه جانبا 

وأمضي.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية

نجلاء أبو مرعي *

شعر
كمال القاضي *

دلال عبد العزيز

من اعمال الفنان عصام عبد الإله

عصام
 عبد الإله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
فترة مهمــة في حياتك تــرى الأمور فيها 
مــن منظــار جديــد. الفلــك يحذرك مــن أي 

مبادرة أو خطوة الآن

الثور
كرر بعــض المحاولات ولا تيــأس. تتلقى 

هدية أو تسمع خبرا يريحك هذا الأسبوع

الجوزاء
تظهر مســائل ماليــة إرثيــه أو مصرفية 
وربما معاملات إدارية رســمية تقلقك، لكنها 

تعود عليك بالخير

السرطان
الطبــاع المتقلبة قــد تعرضــك للتوبيخ أو 
الإســاءة. حــاذر مخالفــة القانــون ولا تكن 

متسرعا

  الاسد
لا تتهــرب مــن المســؤوليات وإن كثرت. 

نظم وقتك جيدا كي تتفادى أي تقصير

العذراء
تشــرق بنجوميــة وتتخلص مــن الهموم 
والمتاعب. تفرح بلقاء عاطفي. رفه عن نفسك

الميزان
تجنــب إلقاء اللــوم علــى الأحبــاء وراع 
ظروفك الصحية. اليأس لا يحل المشاكل ولا 

الحزن، عليك بتجديد حياتك

العقرب
تتمتع بســرعة بديهــة وبكلمة نافذة لدى 
معارفــك. تبــرع إذا كنت كاتبــاً وتحقق مالا 

وفيرا إذا كنت تاجرا

القوس
تفرح لانفراج وحصول تسوية وتتحمس 

لتنفيذ أفكار جديدة ولأخذ خطوات جريئة

الجدي 
إنها أجمل أيام الشــهر وأكثرها دعما لك 

خذ المبادرة وكن شجاعاً

الدلو
في اســتطاعتك عقد تحالفات مهمة هذه 
الفترة. تتلقى دعما وتشتد الثقة في النفس، 

بعد فترة يأس ووسواس قهري

الحوت
فتــرة فارغــة مــن كل جواب تحتــاج الى 
الوضــوح حــاذر خيبــات الأمــل والتأخيــر 

والوعكات الصحية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»الجزيرة« تتعرض لهجوم خارجي متواصل 
وحملة تضليل فاشلة يقودها الذباب الإلكتروني 

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:
تعرضــت قنــاة »الجزيرة« على مــدى الأيام 
الماضية، لهجوم منظم مــن قبل أطراف خارجية، 
قــادت حملــة تضليل واســعة، مــع محاولات 
الذباب الإلكترونــي الترويج لمزاعم حول تغطية 

الانتخابات القطرية.
ومع أن القناة التي تبث من العاصمة القطرية 
الدوحة، تناولت في مناســبات مختلفة الحدث، 
وغطته بشــكل متوازن، بما في ذلك الجدل المثار، 
لم تسلم من حملة التضليل الواسعة التي تقودها 
جهات خارجيــة، معظمها صادرة مــن الإمارات 

العربية.
وتقصــت »القــدس العربي« مســار الحملة، 
وكانت الأيادي الإماراتية حاضرة دوماً، ومنطلق 

عملية التضليل الواسعة.

مواقع التواصل الاجتماعي

وبالعــودة لصفحات »الجزيــرة« على مواقع 
التواصل الاجتماعي، يتضح جلياً أن قناة »الرأي 

والرأي الآخر« كانت متوازنة في متابعة الحدث.
ورصدت »القدس العربــي« عدداً من النماذج 
على ســبيل المثال، مثل هذه التغطيــة المعنونة: 
»قطر تواصــل اســتعداداتها لانتخابات مجلس 
الشــورى للمــرة الأولى وجــدل عبر وســائل 

التواصل بشأن مادة في قانون الانتخابات«.
كما أن برنامج »نشرتكم«، الذي يرصد التفاعل 
في مواقــع التواصل الاجتماعــي، تناول الحدث 
بموضوعية، واســتعرض مختلــف الآراء حول 

الموضوع.
حتى قضية الســجال على المنصــات القطرية 

بشأن مادة في قانون الانتخابات، تم تناولها .

كما أن الموضوع كان حاضراً في نشرة رئيسية، 
تم تغطيتــه من مختلــف الزوايا، واســتعراض 

الآراء المختلفة حول الموضوع.
وانتقد محمــد المري المذيع القطــري في قناة 
»الجزيــرة« الحملــة المضللة التــي تتعرض لها 
الشــبكة، وعبر عن رأيــه في ما يحــدث وبعث 
برســالة إلى من وصفهم: »كل المتربصين بنا من 
دول الجوار«. مؤكــداً أن »قطر وأهلها بعيدة عن 

أيديكم ومقاصدكم الخبيثة«.
واستطرد في منشور له على صفحته في موقع 
»تويتر«: »رســالة إلى أهلنا في قطر كلنا شــعب 
واحــد، ولا مزايدات على حبنــا لوطننا وأميرنا 

حفظه الله.
وتكمن أهمية تصريحه فــي أن المذيع القطري 
ينتمي إلــى قبيلة المرة، التــي احتج بعض أهلها 
علــى ما وصفوه خلــا في قانــون الانتخابات، 
واعتبروه إقصاء لهم من الســاحة، وهو ما نفاه 
عدد من أبناء القبيلة، ودعوا للتعبير عن القضية 

بشكل حضاري، وضمن الأطر القانونية.
وكانت »القــدس العربي« رصدت في مســار 
ضد  التشكيكية  الحملة  انطاق  للقضية،  تحليلي 
قناة الجزيرة من دول الجوار، وتحديداً الإمارات.
ومن بين الأمثلة التي تم رصدها اعتاء الوسم 
المنتقد للقناة القطرية من الإمارات، وهو ما طرح 

تساؤلات حول الدوافع من هذه الهجمة.
كما لوحظ أن عددا معتبرا من الوســوم الأكثر 
انتشاراً كان مصدرها الإمارات، ودول أخرى في 
المنطقة، ومعظمها محــاولات تضليل وبث أخبار 

مغرضة.
وحصلــت »القــدس العربــي« علــى لائحة 
خاصــة بآلاف الحســابات الوهميــة، وتحتفظ 
بها، وحاولت عرض نمــاذج منها لإدارة »توتير« 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرها دبي في 
الإمارات العربية. وسألنا المشرفين على التواصل 
لدى »تويتر« عن مابســات ما يحدث، وكيف أن 

الموقع لم يتدخل لمراجعة تلك الحسابات الوهمية.
كما ســألنا »تويتر«، عن تفسير لوجود وسم 
ســابق ظهر فجأة ولم يغرد عليه سوى عشرات 
بســرعة  وارتقى  وهمية،  ومعظمها  الحســابات 

الترند وكان الأكثر تداولًا.
وكان رد »تويتــر« من مقرهم فــي دبي، أنهم 
سيتأكدون من تلك المعلومات، ويقدمون إجابات، 
حيث طلبــوا نمــاذج، حولناها لهــم. ولم تتلق 
»القــدس العربي« أي رد من مكتــب »تويتر« في 
دبي، الذي تحوم حوله عدد من الشبهات. وقامت 

إدارة الموقع بحذف عدد من تلك الحسابات، وهو 
ما تأكد لاحقاً، لكنها لم تبرر حتى الآن الأمر.

جونز  أويــن  مارك  الدكتــور  مــع  وتواصلنا 
الأستاذ المســاعد في دراســات الشرق الأوسط 
والعلوم الإنســانية الرقمية، في جامعة حمد بن 
خليفة، وهو خبير مشهود له في تحليل البيانات، 

للتأكد من المعلومات المتداولة.
وفي رده على سؤال »القدس العربي« هل فعاً 
هنــاك محاولة توجيه الترند فــي قطر؟ واعتبار 
أن من يقــف خلفها دولة مــا؟ كان رد الخبير أنه 

بالفعل، هناك محاولة واضــــحة لزيادة انتشار 
الوســم، والأخبار المتعلقــة بانتخابات قطر من 
قبل الراغبــين في خلق جو مشــحون ضد قطر، 
والترويج للأخبار بشــكل ســلبي. وأكد أن »هذا 

واضح من التحليل«. 
واستطرد أنه »من الصعب التأكد من هـــــوية 
الدول التــي تقف وراءهــا، على الرغــم من أن 
المؤثرين الإماراتيين يبدون بارزين للغاية، وهذا 

يتناسب مع العاقات الجيوسياسية الحالية«.
ونشــر مارك الباحــث البريطانــي المعروف 

فــي الأوســاط الأكاديميــة أنه »صائــد الذباب 
الإلكتروني« وسبق له أن فضح في مناسبات عدة 
مثل هذه الأخبار المضللة، سلســلة تغريدات على 

صفحته الموثقة، يشرح فيها حقيقة ما جرى.
وأشــار إلــى أن هذا المســار الماحــظ، حول 
انتخابــات مجلس الشــورى المقبلــة التي طال 
انتظارها في قطر، والتاعب في وسك »انتخابات 

مجلس الشورى«.
وكشــف أنه حلل حوالي 18 ألف تفاعل خال 
الساعات الأخيرة، تضمنت حوالي 8600 حساب 

فريد.
وشــدد مارك أن العينــة التــي تابعها خال 
اليومين الماضيين، وتشمل عمومًا غالبية النشاط 
على الوســم، ركز فيها على التاعب والتضليل، 
دون الحكم على القضايا المهمة التي يتم طرحها، 
والجــدل المثار حــول قانــون الانتخابات وهو 

موضوع آخر.
ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها هو أن 

التاعب بالمحتوى واضح، ولا لبس حوله.

 الخبير البريطان

وكشــف الخبيــر البريطاني آلـــــيات عمل 
الذباب، مــن خال إعــادة  تغريد الأخــــــبار 
المضللــة مـــــئات المــرات، وهي حـــــسابات 
ليست أصيلة في المجتمع، حيث تقوم الحسابات 
بالــــــتغريد باســتخدام التطبيق نفســه، في 
هذه الحـــــالة، تطبيق »تويتر ويب« أو »تطبيق 

المتصفح«، والذي يستخدم غالبًا للتاعب أكثر.
وكشــف أنــه بمجــرد إلقــاء نظــرة علــى 
أنها وهمية، وقدم  أيضًا، ســـــندرك  الحسابات 
وبيانات  مســروقة،  أو  وهمية  لحســابات  مثالًا 
أصــــحابها تشــير أنهم في بريطانيــا، أو دول 
أخرى، ولا عــــــاقة لأصحابهــا الحقيقيين بما 

يكتب عن الموضوع.

»اختلاف المفاهيم« حجّة واهية لتبرير التحرش الجنسي
■ نيويــورك ـ أ ف ب: انضمّ أندرو 
الذي  نيويــورك  ولاية  حاكــم  كومو، 
اســتقال من منصبه بســبب اتّهامات 
تحرّش جنســي، إلى ركب السياسيين 
المفاهيم  باختــاف  يتذّرعون  الذيــن 
بين الأجيال والثقافات لتبرير ســلوك 
غير لائق تجاه النســاء، لكن يبدو أن 
هــذه الأعذار لم تعــد مجدية في عصر 
زاد فيه الوعي بأهميــة التصدّي لهذه 

التصرّفات.
وقال أنــدرو كومو وقت الإعان عن 
استقالته بعد أســبوع من نشر تقرير 
بالتحرّش الجنسي مع  يتّهمه  رســمي 
اســتعراض حالة 11 امرأة، من بينهنّ 
معاونات سابقات »لقد كنت عفويا جدّا 

مع الناس«.
وأردف الحاكــم البالغ من العمر 63 
المعاونات  إحــدى  اتّهمته  والذي  عاما 
بمامسة  قدّمتها  شكوى  في  السابقات 
صدرهــا ومؤخرتها »لــم أتجاوز يوما 

الحدود مع أيّ كان من وجهة نظري«.

غير أنه أقــرّ »لكنني لم أدرك إلى أيّ 
درجة أعيدَ ترسيم الحدود. فقد حدثت 
لم  والثقافات  الأجيــال  بــين  تغيّرات 
أعِها تماما«. وليس كومو الذي يشــغل 
منصب حاكم ولاية نيويورك منذ 2011 
أوّل من يتحجّج بجهــل من هذا النوع 
أقرّ قبله السيناتور  أفعاله. فقد  لتبرير 
الســابق آل فرانكن، الذي استقال من 
الكونغرس الأمريكي ســنة 2018 بأنه 
بعض  مع  »الحــدود  تجاوز  بأنه  أدرك 

النساء«.
هم  وكان الرئيس جو بايــدن، قد اتُّ
النســاء  من  كثيرا  يقترب  بأنه  بدوره 
فــي لقاءاته، فــي ما يعــزوه مؤيّدوه 
إلى أســلوبه الذي يميل إلى التواصل 

باللمس مع الآخرين.
وهو قال »اجتحــتُ حيّزكم الخاص 
متأسّفا  لست  لكنني  ذلك.  ويؤســفني 
بمعنى أنني أظنّ أنني ارتكبت ســوءا 

عن قصد«.
بالنســبة إلــى جــان ســينزداك، 

المديــرة المعاونة في مركز النســاء في 
السياســة التابع لجامعة روتغرز، تُعدّ 
»هذه الحجّة واهيــة وهي خارج إطار 

الموضوع«.
وهي تؤكّد أن »هذا الســلوك لطالما 
كان غير لائــق. لكن المجتمع بات يدرك 
اليــوم الأمر علــى حقيقتــه ويعي أن 
النســاء يتضايقن من هــذا التصرّف 
منذ فترة طويلة ولم يعد من المقبول أن 

يستمرّ الأمر على هذا المنوال«.
في  الخبيرة  نيلســون،  أودريه  أما 
هذه  تصف  فهي  الجندرية،  الشــؤون 

الأعذار بـ »كبش فداء«.
وتقــول »الحيّــز الخاص هــو بكلّ 
بساطة حيّز خاص. ولا تأثير للفوارق 
بــين الأجيال علــى الأمر، لكــن إذا ما 
أردنا اختزال الأمر بمفهوم واحد، فإنه 

مفهوم السلطة«.
وهي تذكّر على ســبيل المثال بحال 
الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون 
بالتحــرّش  المتّهــم   )2001-1993(

الجنسي بعدّة نســاء و«المعروف عنه 
أنه كان يشــدّ الناس إليه« عند توجيه 

التحية إليهم.
وهي تقول »كنتم تمدّون يدكم، فكان 
يمسككم بذراعكم ويشدّكم إليه«. وينمّ 
هذا الفعل في نظرها عن »استياء على 
السلطة« وهي أيضا حالة أندرو كومو.

ومن بين السياسيين الذين اضطروا 
قضايا  خلفيــة  علــى  الاســتقالة  إلى 
آل  أمثال  مماثلة، عدّة ديمقراطيين، من 
لولاية  السابق  العام  والمدعي  فرانكن، 
نيويــورك إيريك شــنايدرمان، والآن 

أندرو كومو.
أما فــي أوســاط الجمهوريين، فقد 
ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  رفض 
والقاضــي فــي المحكمة العليــا بريت 
كافانو، المتّهمان بأفعال من هذا القبيل، 
التنحّي. وقد ترشّــح الجمهوري روي 
إلى  ألاباما مرّتــين لانضمام  مور، من 
مجلس الشيوخ، لكنه لم يظفر بمراده. 
واتّهمته عدّة نســاء، بينهن قاصرات، 

بالاعتداء الجنسي.
وتري جان ســينزداك، أن الحزبين 
لا يتعامان بالطريقــة عينها مع هكذا 
اتّهامــات. وهــي تؤكّــد أن »كلّ حالة 
مختلفة دون شــكّ... لكن من الصعب 
على الحــزب الديمقراطي أن يتغاضى 
عن أفعال من هــذا القبيل مع البرنامج 

الذي يروّج له«.
تو  #مي  حركة  بجهود  تشــيد  وهي 
التي  الجنســية  لانتهاكات  المناهضة 
التحرّش  مشاكل  على  الضوء  »سلّطت 
وفّرت  والتــي  الجنســيين  والاعتداء 

منصّة للنساء لتشارك قصصهنّ«.
زلزال  بمثابة  »إنه  سينزداك  وتقول 
في أوساط السياسة سنشعر بتردّداته 

على المدى الطويل«.
ولن تعود »النوايا الحســنة« التي 
يتــذرّع بها أندرو كومــو أو جو بايدن 
نيلسون،  أودريه  حســب  كافيا،  عذرا 
التي ذكّــرت بأن »الطريــق إلى جهنّم 

معبّد هو الآخر بالنوايا الحسنة«.

حفل توزيع جوائز »إيمي« 
سيقام في الهواء الطلق هذا العام

■ لــوس انجليــس ـ رويتــرز: تقــرر 
إقامــة حفــل توزيــع جوائــز »إيمــي« 
التلفزيونية في الهواء الطلق هذا العام، 
في أحدث عثرة تعترض الحفل بسبب 

المخاوف من جائحة فيروس كورونا.
كان مــن المقرر فــي البدايــة أن يقام 
الحفــل يــوم 19 ســبتمبر/ أيلــول في 
لــوس انجليس فــي قاعة مغلقــة أمام 

جمهور محدود من المشاهير.
فــي  التلفزيــون  أكاديميــة  وقالــت 
بيان«قررت أكاديمية التلفزيون وسي.
بي.إس اســتضافة جميع الفعاليات... 
فــي منطقــة إيفنــت ديــك فــي لــوس 
انجليس، خلف مســرح مايكروسوفت 

مباشرة«.
وتقــع منطقة إيفنت ديك في وســط 
مدينــة لــوس انجليس، وهي مســاحة 

مفتوحة تضم منطقة تخييم كبيرة.
وذكــر البيــان أن التغييــرات جاءت 
بعــد مناقشــات مــع خبــراء الصحــة 

والسلامة في لوس انجليس.
وأضاف أنه ســتكون هنــاك حدود 
بالنســبة لأعــداد المدعويــن بمــن فيهم 
المرشحون لنيل الجوائز التي تُعد أعلى 

تكريم يقدمه التلفزيون الأمريكي.
وقال المنظمون »هذا يعني للأســف 
أن بعــض المرشــحين لــن يتمكنــوا من 
حضــور حفــل توزيــع الجوائــز هــذا 

العام«.
الشــهر  انجليــس  لــوس  وأعــادت 
الماضــي فــرض اســتخدام الكمامــات 
في جميــع الأماكن العامة والشــركات 
الإصابــات  أعــداد  ارتفــاع  بســبب 
بفيروس كورونا فــي ثاني أكبر مدينة 

في الولايات المتحدة.
وفــي حفــل توزيــع جوائــز إيمــي 
العــام الماضي، انضم المرشــحون لنيل 
الجوائــز من جميع أنحاء العالم للحفل 
عبــر شاشــات الفيديــو مــن منازلهــم 

وحدائقهم.

تدابير أمنية جديدة لحماية الأطفال على »غوغل« و»يوتيوب«
■ ســان فرانسيسكو ـ أ ف ب: تســعى »غوغل« إلى تعزيز التدابير 
الأمنيــة الخاصة بالقاصريــن على الإنترنت بواســطة إجراءات حول 
البيانات الشخصية والمحتويات التي قد لا تكون مائمة، حسب ما أعلن 
عماق الإنترنت الذي غالبا ما تطــال الانتقادات منصّته »يوتيوب« في 

مجال حماية الأطفال.
وقالــت ميندي بروكس، المديرة العامة لقســم »الأطفال والعائات« 
فــي »غوغل« إنه »بمــا أن الشــباب يمضــون مزيدا مــن الوقت على 
الإنترنت، كثيرون هم الذين يســعون إلى ضمان تصفّح آمن للشــبكة 
للأطفال والمراهقين، من أهل ومدرّســين وخبراء في شؤون الخصوصية 

ومسؤولين سياسيين، وهم محقّون في ذلك«.
وصرّحت »نحن على تواصــل دائم معهم لتكييف منتجاتنا وأدواتنا 

الرقابية الموجّهة إلى الجمهور الشاب تكييفا منتظما«.
وستصبح مثا التســجيات التي ينشرها على »يوتيوب« مراهقون 
بين الثالثة عشرة والسابعة عشــرة من العمر تلقائيا بنسق »خاص«. 
وفي حال لم تُبطَل هذه الخاصية، لن تتســنّى مشــاهدة الفيديو سوى 

للمستخدمين المختارين من صاحب التسجيل.
وبات من الممكن أيضا للقاصرين أو لأولياء أمورهم أن يطلبوا سحب 

صورهم من نتائج البحث على قسم الصور في محرّك »غوغل«.
وتُعدّ مســألة ســحب المحتويات الإشــكالية عموما، مــن معلومات 
خاطئة إلى صور مسيئة، بطلب من السلطات أو من الأفراد، موضع نزاع 

للمنصّة.
وفــي ما يخــصّ البيانات الجغرافية، ســيتمّ إبطال ســجلّ المواقع 
الجغرافية الماضية لكلّ من هم دون الثامنة عشــرة من العمر في العالم 

أجمع، دون إمكانية تشغيله من جديد.
ولحماية هؤلاء مــن المحتويات »غيــر الائقة« ستشــغّل »غوغل« 
خاصية »ســايف ســيرتش« )البحث الآمن( على محرّكها البحثي لكلّ 

القاصرين.
ولن يعود من حقّ المروّجين اســتهداف القاصرين بإعانات حســب 

سنّهم أو جنسهم أو اهتماماتهم.

بالرغم مــن كلّ الجهــود المبذولة للحؤول 
دون اســتغال الأطفال في مواد إباحية، غالبا 
ما تُنتقــد التطبيقــات المحبّبة من الشــباب، 
مثل »سنابتشــات« و«تيك توك« و«يوتيوب« 
لحماية  يكفي  بما  قيامها  لعدم  و«إنســتغرام« 

هؤلاء من المتطاولين عليهم.
    ٤=  روبوت بدائي الصنع

 لتوصيل الطعــام لمصابي كورونا في قرية 
إندونيسية

تمبــوك جيــدي )إندونيســيا( ـ رويترز: 
وجد روبــوت بدائــي الصنــع صممه بعض 

القرويين والعلماء على ســبيل التســلية في إندونيسيا وظيفة جديدة 
خال الجائحة تتمثل في نقل الطعام إلى الســكان الذين عزلوا أنفسهم 

لإصابتهم بمرض كوفيد-19.
تم صنع الربوت من مجموعة منتقاة من الأدوات المنزلية مثل القدور 
وأواني الطهي وشاشة جهاز تلفزيون قديم وأصبح اسمه »دلتا روبوت« 
في إشارة للســالة شــديدة العدوى من فيروس كورونا التي تجتاح 

إندونيسيا.

قال أسيانتو )53 عاما( وهو من أعيان المنطقة ويتولى رئاسة المشروع 
»في ظل سالة دلتا الجديدة والعدد المتزايد من حالات كوفيد-19 قررت 
تحويــل الروبوت لاســتخدامه في خدمــات عامة مثــل رش المطهرات 

وتوصيل الطعام وتلبية احتياجات السكان الذين يعزلون أنفسهم«.
ورأس الروبوت مصنوع من إناء لطهي الأرز و يعمل بالتحكم عن بعد 
ببطارية تعمل لمدة 12 ســاعة. وهو واحد من عــدد من أجهزة الروبوت 
التي صنعت في قرية تمبوك جيدي التي اكتســبت ســمعة الابتكار في 

التكنولوجيا.

لوغو »غوغل«

لوغو »يوتيوب«

جانب من حفل جوائز »إيمي«

من استوديوهات  »الجزيرة«
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مريم مشتاوي*

»ايزاك« قصة تقاوم النسيان في مرفأ
 بيروت... والصيفية في لبنان »أوريجينال«!

 

 هل هناك ما يوجع أكثر من خسارة أم لطفلها؟ 
انتشــرت قصص كثيرة مؤلمة عن ضحايا مرفأ بيروت، ولكن واحدة 
من هذه القصص عذبتني شخصياً ولامست أبعد نقطة في أعماقي. هناك 
حيث تنام المياه الدافئة، ربما ذكرتني بهزيمتي الكبرى، بطفلي الذي مات 

وما زال نبضه يخفق في قلبي،
ذكرتني بطفلي الذي انتهز الفرص لأكتب عنه،

طفلــي مات، نعم مات ومــتّ معه، وما زلت أموت كل يوم حين أشــتم 
خيوط عطــره البعيدة، وما زلــت أنتحب عند كل ذكــرى وكل تفصيل 

صغير، وما زالت ثيابه مرتبة في الخزانة وما زلت أغسلها.
رحل لأدخل في حرب نفســية شرسة. كنت أســيرة الفراش مهزومة. 
أهرب من الواقع بالنوم ساعات طويلة. لا أستيقظ أبداً. لم تكن لي رغبة 

في الاستمرار بالحياة، ولكني كنت جبانة وعاجزة عن إنهاء حياتي،
حتى جــاءت معجزة الكتابة لتنصفني. بدأت أكتب فاســتحال الحبر 

ضوءاً أعادني تدريجياً إلى الحياة.
غلبتني دمعة وأنا أشــاهد قصة الطفل ايزاك، البالغ من العمر سنتين، 
عن لســان والدته، سارة كوبلاند، التي تعمل في الأمم المتحدة على قناة 
»بي بي ســي عربي«، انتشــرت تلك القصة بــين رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي كالنار في الهشــيم، ربما لأن الآلام العميقة تنســج خيوط 

إنسانيتنا فتوحدنا.
لا أعرف كيف أكتبها خصوصاً وأنها تحكي وجعي، 

لكن الفرق الوحيد، ربما أن وجع أم ايزاك أكبر، فهي لم تعرف من وراء 
موت طفلها الصغير، أما أنا فكنت أعرف أن طفلي توفي بسرطان خبيث.

لكن لأول مرة أشــهد أن هناك سرطاناً أخبث من ذلك الذي عايشته مع 
طفلي. ســرطان يُعرف بـ»ملوك الطوائف« وبالسلطة الفاشلة، وبالعهد 

البائس.
بدأت المأساة حين انتقلت ســارة للعيش في بيروت منذ حوالي سنة 

تقريباً.
كانت تحلم أن يكبر ابنها. أن تشــهد تخرجــه وزواجه. وربما كانت 
تتخيل أبناءه. كانت تنظر إليه ويهيأ لها بأنه سيقتحم العالم بشخصيته 

المحببة.
وفي 4 آب/أغسطس الماضي جلست قرب ابنها ايزاك الذي وضعته في 

كرسيه المرتفع المخصص للطعام. 
كانــت تضع اللقمة في فمه الصغير حين ســمعت دويــاً عالياً. تركته 
وخرجت إلى الشــرفة. لم ترَ شــيئاً. عادت إليه، ولكنهــا لم تتمكن من 
إطعامــه أي لقمة ثانية. فمــا إن وصلت إلى جانبه حتــى وقع الانفجار 
الضخم. طار ايزاك عن كرسيه. حلق في أرجاء الغرفة كعصفور صغير ثم 

وقع على الأرض لتجرح صدره قطع زجاج متناثرة من الشباك المكسور.
مات ايزاك. نام العصفور الصغير ونامت أحلامه، لتعيش أمه في عالم 

أحزانها.
إنه الحزن الشــديد الذي يقيدنا داخل ســجن من الوحدة، ولا شيء 
يخرجنا منه ســوى اختيار ما يناســبنا من العلاجات النفسية التالية: 

الصلاة أو الفنون على أشكالها أو الرياضة.
بالنســبة لي، كانت الكتابة منقذتي في حروبــي كلها. خصوصاً بعد 
خسارتي لأنطوني الصغير، ووجدت الأم الأســترالية في الكتابة أيضاً 

وسيلة للتعبير عن ألمها.
قالت: »أصدقائي وأسرتي كانوا رائعين، لكن لا أحد منهم مر بمثل هذه 

التجربة.
لذلك فالكتابة مهمة جــداً للتواصل مع الآباء والأمهات الآخرين الذين 
مروا بالتجربة نفســها لفهم ما نمر به »هي ما زالــت تمارس الأمومة مع 

ايزاك كما تفعل مع مولودها الجديد حتى بعد غيابه.
لم يســتطع الموت إنهاء أمومتها لايزاك. ربما لا تغسل ثيابه النظيفة، 
كما أفعل أســبوعياً. ولكنها أرادت إيجاد طرق أخرى تشــعرها بأنها ما 
زالت تفعل أشــياء كثيرة لأجله، وهــي تريد أن تكــرس حياتها لمعرفة 

الحقيقة والوصول إلى العدالة.
تفاهة المسؤولين أنهم اعتقدوا أن المسألة انتهت بالموت. 
لا تقولوا لأم »ابنك مات« من غير أن تخبروها كيف مات.

لن يهدأ بال أم ايزاك قبل أن تعرف من وراء تفجير مرفأ بيروت، الذي 
قتــل ابنها ومئتين آخرين وجرح ما يزيد عن 7 آلاف شــخص وفجّر قلب 

لبنان. 
وتسعى ســارة اليوم بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص الآخرين 

ومنظمات دولية لإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق. 
لكــن الحقيقة تبقى غائبة حتــى يومنا هذا والفضــل كله يعود لملوك 

الطوائف الذين وفروا الحصانات  لأزلامهم.
لن ترتاح قلوب أمهات شهداء المرفأ ولن تجف دموعهن حتى يحاسب 

كل المسؤولين عن اليوم الأسود. 
تلك الدموع الطاهرة ســتدفع الشــهداء للخروج مــن قبورهم ولملمة 

أشلائهم والوقوف من جديد لمحاسبة المتآمرين والمتورطين.
ألم يقل درويش يوماً:

إذا متُّ أخجل من دمعِ أمي! 
تلك الدموع ستعيدهم لنا.

صيفية اوريجينال في بيروت!
ومن مصيبــة المرفأ إلى مصيبة الأدوية. لم يعــد فقدان الأدوية مجرد 
أزمة بل أصبــح كارثة تحل فوق رؤوس اللبنانيــين لتطال حتى مرضى 

السرطان. مخزون المستشفيات لا يكفي لأكثر من أسبوعين كحد أقصى.
ومصرف لبنان ووزارة الصحة في »المصيف«. لا حياة لمن تنادي.

تطل علينا مريضة ســرطان عبــر قناة »أل بي ســي« اللبنانية وهي 
تشهق بالبكاء قائلة:

أخدت علاجي أول تلات شهور ومشي حالي.
بس هلأ هيدا العلاج لازم يتأمن. لكن الدواء ما عم لاقيه، ثم تبكي من 

الخيبة والقهر، تسكت قليلًا لتضيف:
»عم نتعذب كتير«.

نعم الشعب اللبناني دخل نفقاً لا نهاية له من العذاب. 
إن أبسط حقوقه لم تعد موجودة. 

مريض الســرطان مهدد بالموت إن لم يتابع علاجــه. ولكن لن يموت 
بســبب السرطان بل القاتل الوحيد هي تلك الحكومة العاجزة عن توفير 
الدواء لعلاجه. انتشــر أخيراً على مواقع التواصــل الاجتماعي فيديو 

مضحك مبك لشاب يقول بالحرف الواحد:
»لا لا.. بلا باريس.. بلا لندن.. بلا ميلانو.. بلا روما..

تعا بسرعة على لبنان.. كتير بتنبســط عاملين السنة بلبنان صيفية 
كتير أوريجينال! كتير مختلفة!

ما في كهربا، بتصدق؟ إيه بــدك تنام بلا كهرباء متل أيام زمان. ما في 
مي )مياه( بدك تحمل مي بالسطل..

ما في دواء بدك تداوي حالك بالأعشاب الطبيعية..
في سيارات بس ما في بنزين بدك تروح مشي أو تستعمل بيسيكلات.
ما في حكومة! في رئيــس حكومة بس بعد ما عمــل حكومة.. يلا تعا 

الصيفية كتير أوريجينال!«.
يلا.. لنعود جميعنا.. هكذا نموت معاً.. 

لقد صدق المثل الشعبي: الموت بالكثرة ما بخوف.

* كاتبة لبنانية

»بيت لحم عاصمة الثقافة العربية«:
بدء تسلم أفلام مهرجان »القدس الدولي«

عمان – »القدس العربي«:

تحت عنوان »بيت لحم عاصمة الثقافة العربية« 
أعلنــت إدارة مهرجان القدس الســينمائي الدولي 
برئاســة الدكتــور عزالديــن شــلح عن اســتقبال 
الأفــام ومســابقة الســيناريو الخاصــة للدورة 
السادسة للمهرجان، وذلك من تاريخ 3 أغسطس/

آب، وحتــى 5 أكتوبر/تشــرين الأول 2021 والتي 
ســوف تنطلق في 29 نوفمبر/تشــرين الثاني الى 
6 ديســمبر/كانون الأول 2021 المصــادف لليــوم 

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
الموقــع  عبــر  الإعــان  حســب  شــلح،  وذكــر 
الالكتروني أن المهرجان يســتقبل الأفام الروائية 

والوثائقيــة الطويلــة والقصيــرة، للتنافــس على 
فئــة،  لــكل  الذهبــي«  الزيتــون  »غصــن  جائــزة 
بالإضافــة إلى جائــزة »غصن الزيتــون الذهبي« 
لأفضل ممثل وممثلة، جائزة الإنتاج، الســيناريو، 

والتصوير.
 وأيضــاً التنافــس علــى جائزة الفنــان »محمد 
بكــري« لأفضــل عمــل وطنــي للفيلــم الوثائقــي 

الطويل.
 كما يســتقبل أفام الهواة ليعطي الفرصة لكل 
السينمائيين الهواة وعشاق السينما والطلبة على 
مستوى دولي ليشــاركوا بأفامهم في المهرجان. 
وســوف تتخلل هــذه الدورة ثاث ورشــات عمل 

حول السيناريو والإخراج والإنتاج.

رغم ضعف الطلب: خياطون عراقيون يحافظون على عباءة النجف الشهيرة

■ النجــف – رويتــرز: فــي ورشــة متهالكــة، 
الحجَــار  يوســف  العراقــي  الخيــاط  يواصــل 
وحرفيان آخران معه الليل بالنهار لنســج قماش 
خاص يُســتخدم فــي صناعــة عبــاءات رجالية 
مميــزة، تعــد مفخــرة مــن تــراث مدينــة النجف 

الأشرف العراقية منذ عشرات السنين.
ولأنها مشهورة بعباءتها المغزولة والمصنوعة 
يدويــا، فإن مدينــة النجف تعد مقصــدا للزبائن 
القادمــين مــن منطقــة الخليج العربــي بمن فيهم 
الراحــل الشــيخ زايــد آل نهيان، مؤســس دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

لكن مع استيراد عباءات أخرى صناعية وأقل 
سعرا من سوريا ودول أخرى تراجع الطلب على 

عباءة النجف الباهظة الثمن.
ويســتغرق صنــع العبــاءة النجفيــة الواحدة 
نحو عشــرة أيام ويتراوح سعرها بين 400 دولار 

و1400 دولار.
وعلى الرغــم من ضعف الطلــب عليها فما زال 
الحجّــار وبعض الخياطين الآخريــن يعملون في 
غزل وحياكة وبيع تلك العباءة النجفية الشهيرة 
من أجل الحفاظ على جــزء ثري من ثقافة مدينة 
النجف وكذلك لخدمة عماء متحمســين مثل أبو 

علي الذي لا يرتدي غيرها.
من هؤلاء الخياط كرار حازم الذي قال »90 في 
المئة من العباءة النجفية لــون طبيعي ما مصبوغ 
ولا ضايف له مواد صناعية ولا آلات صناعية، لا 
آلــة صناعية ولا مواد صناعية، كله طبيعي. لذلك 
ســعرها تلقاه باهــظ لأن الحايك يبقــى بالعباءة 
عشــر أيام يــا اللــي تكمل حســب رُفــع العباءة، 
أكو عباءة ســبعة أيــام ثمانية أيــام، والغزل كله 
يدوي«.وأضــاف كــرار حــازم »تتكلــف العباءة 
مــن 400 إلــى 1400 دولار، لما تجينــا عبي جاهزة 
من ســوريا ومن غير بلدان بخمسين ألفا، ثاثين 

ألفا، أربعين ألفا، حســب نوع العباءة، أثر بشكل 
مباشــر يعني، هي لم تندثــر العباءة النجفية لكن 
بــدأت تقل، بدا الســحب عليها قليل لأن ســعرها 
باهظ«. ومــن جانبه قال زائر للنجــف يدعى أبو 
علي، وهو حريــص على ارتداء العبــاءة النجفية 
فقط، »أبــدا العباءة غير النجفية لا ألبســها، أني 
إذا رحت للبصــرة آجي آخذ العبــاءة من النجف 
وإذا كان عندي شــغل في بغداد وأحتاج العباءة 
آجــي إلــى هنــا مــا أروح لغيــر مــكان، فالعباءة 
النجفية تختــــلف عن العباءات الباقيات كنوعية 

وكلبس«.

مشروع تغليف قوس النصر في باريس
... حلم الفنان كريستو يتحقق قريبا

■ باريــس ـ أ ف ب: اقتربــت عملية تغليف 
قــوس النصر، أحد أبــرز المعالم الهندســية في 
باريس عنــد جادة الشــانزليزيه، من شــكلها 
النهائي حسب التصور الموضوع من مهندس هذا 
المشــروع الفنان البلغاري الراحل كريستو الذي 
أبهر العالــم في العقود الماضيــة بأعماله الفنية 

الضخمة.
فمن 18 أيلول/ســبتمبر إلى 3 تشرين الأول/
أكتوبر، يتحقق حلم الطفولة للفنان التشــكيلي 
البلغــاري الــذي توفي فــي أيار/مايــو 2020 
ولزوجتــه جانّ كلود، إذ أن هــذا النصب البالغ 
ارتفاعه 50 مترا والــذي يعتبر من المواقع الهامة 
فــي العاصمــة الفرنســية، ســيغطى بالكامل 
بـــ25000 متــر مربع مــن قماش قابــل لإعادة 
التدوير من مادة البولي بروبيلين باللون الفضي 

والأزرق، مثبت بحبل أحمر بطول 3000 متر.
وسبق أن غلف كريستو عام 1985 جسر بون 
نوف، أحد أشــهر الجســور على نهر السين في 

باريس.
وبــدأت الاســتعدادات في نهايــة حزيران/
يونيــو، وهــي تتواصل مــن دون انقطاع تحت 
إشــراف فلاديميــر جافاشــيف، ابــن شــقيق 
كريســتو، تنفيذا لرغبات عمــه الدقيقة للغاية، 

وبدعم من مركز المعالم الوطنية في فرنسا.
مشروع »نابض بالحياة«

وكان كريســتو قــال أثناء تقديم مشــروعه 
الأخير، قبل وفاته بعامين »ســيكون ذلك بمثابة 
كائن حي ينبــض بالحياة فــي الريح ويعكس 
الضوء. ســتتحرك الطيات وســيصبح ســطح 

النصب حســيا«. وأنجز هو وزوجته جانّ كلود، 
سنة 1962 صورة مركبة تظهر قوس النصر مغلفا 
بالقمــاش، وهي فكرة ولدت فــي مخيلتهما لدى 
تأمّلهما النصب من شــقتهما الباريســية الأولى 

على جادة فوش.
حتى الســاعة، لا يزال »غلاف« قوس النصر 
غير مرئي، على أن تظهر تباشير العمل في الأيام 
الأولى من أيلول/سبتمبر. وشرعت الفرق الثلاث 
التي تتناوب على العمل على مدار الســاعة، في 
وضع نقاط تثبيت القمــاش، من دون إلحاق أي 

ضرر بالمعلم.
وتبلغ تكلفة المشــروع 14 مليون يورو، وهو 
مموّل ذاتيــا بالكامل بفضل بيــع أعمال أصلية 
تذكارية  وهدايا  تحضيرية  ورسومات  لكريستو 

وطباعة حجرية.
ويشــكل قوس النصر الذي أطلــق نابليون 
الأول ورشة بنائه عام 1806 منذ سنة 1836 موقعا 
لمراســم تخليد ذكرى انتصارات جيش نابليون 
الكبير، كما يضم منذ 1921 رفات الجندي المجهول 

الذي سقط خلال الحرب العالمية الأولى.
وأوضح كــوردو أن »قوس النصر ليس نصبا 
تذكاريــا مثل أي نصب تــذكاري آخر. إنه نصب 
للوئام الوطني. إنه أيضا موقــع للثقافة. يتميز 
عمل كريســتو بالأناقة والتواضع لكونه موقتا. 

في غضون أسبوعين، سيختفي العمل«.
وإضافة إلى تبعات الجائحة، تأخر المشــروع 
أيضا بسبب التعشيش الربيعي لطيور العوسق 
التــي يطيــب لها العــــيش منذ زمــن بعيد في 

القوس.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■زباريــس ـ أ ف ب: في ما يأتــي آخر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا فــي العالم أمس 
الأربعاء، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
 معدل وفيات يومي قياسي في المكسيك 

ســجلت المكســيك 786 حالة وفــاة بكوفيد-19 
الثلاثاء، وهو رقم قياســي في 24 ساعة منذ نيسان/
أبريل. فوفقاً لوزارة الصحة، توفي 245476 شخصاً 
بكوفيد في البــلاد، في حين أن عــدد الإصابات بلغ 

2,997,885 أي 19,555 أكثر من اليوم السابق.
٭المكســيك التي يبلــغ عدد ســكانها 126 مليون 
نســمة، هي رابع أكثر الدول تضرراً مــن الوباء. لم 
يتجاوز عدد الوفيات اليومية 700 منذ 10 نيســان/

أبريل.
وافقــت هيئة تنظيم الأدوية فــي الصين على أول 
تجربة للقاحات مختلطة في البــلاد، وفق ما أعلنت 
شركة مشاركة في الدراســة، في حين يثير الانتشار 
السريع للمتحورة دلتا القلق بشأن فعالية اللقاحات 

المنتجة محلياً.
وجاء فــي بيــان، أن التجربة ســتختبر فعالية 
الجمع بين لقاح »معطل« من إنتاج شــركة سينوفاك 
الصينية مع لقاح قائم على الحمض النووي طورته 

شركة الأدوية الأمريكية إينوفيو.
٭  ماكرون: سنعيش أشهراً أخرى مع الفيروس 

أعلــن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
الأربعــاء، أن »الأزمــة الصحيــة ليســت وراءنا، 
ومــن الواضح أننا ســنعيش عدة أشــهر أخرى مع 
في  المأســاوي«  »الوضع  مــن  محذراً  الفيــروس«، 

غوادولوب ومارتينيك.
بالإضافة إلى تفشــي الحالات في جــزر الأنتيل 
حيث »أدى تفشي العدوى إلى انتشار بؤر خطيرة« 
مــن المرض وامتلاء المستشــفيات، أكــد ماكرون أن 
»الوضع مقلق« في مناطــق بروفانس وجبال الألب 
وكوت دازور وكورســيكا وأوكسيتاني حيث تجاوز 

معدل الإصابة 500 حالة لكل 100 ألف شخص.
٭مُدد الإغلاق الذي يشمل خمسة ملايين نسمة في 
مدينة ملبورن الأسترالية أسبوعاً إضافياً على الأقل، 
وفق ما أعلنت الأربعاء السلطات العاجزة عن وقف 

انتشار وباء كوفيد-19.
وفرضت ثاني مدن أســتراليا إغلاقاً سادســاً في 
الخامس من آب/أغســطس بعد ظهور بؤرة إصابات 

في مدرسة مرتبطة بالمتحورة دلتا الأشد عدوى.
٭تخضع مدينة هيراكليون السياحية في جزيرة 
كريت اليونانية بدورها لحظر تجــول ليلي اعتباراً 
من مســاء الأربعــاء، بهدف وقف انتشــار فيروس 
كورونا، فيما ســجلت المتحورة دلتا تفشــياً سريعاً 
في الأيام الماضية في اليونان، كما أعلنت السلطات. 
على غــرار ميكونوس وزاكينثوس وخانيا ســابقاً، 
ســيفرض حظر تجول في هيراكليون من الســاعة 
وســتُمنع  صباحاً.  السادســة  حتى  فجراً  الواحدة 
الموسيقى بشــكل كامل في الحانات والمطاعم لتجنب 
تجمع الأشخاص، كما سيُمنع تجمع أكثر من عشرين 

شخصاً معاً.
أفادت وثيقة رســمية الأربعاء، أن أمام الموظفين 
الكينيين مهلة حتى نهاية آب/أغسطس ليتلقحوا ضد 

كوفيد -19 وإلا سيتعرضون لعقوبات تأديبية.

من عروض الدورة السادسة للمهرجان

مشاغل تقليدية في النجف

كاثي هوكول
ستصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية نيويورك

■ نيويــورك ـ رويترز: مع ما تنعم به من خبرات 
سياسية متنوعة دفعتها للانتقال من عضوية مجلس 
بلدية في شمال نيويورك إلى مبنى الكابيتول هيل، 
في واشــنطن.. ســتصبح كاثي هوكول، قريبا أول 

امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك.
وبصفتهــا نائبة حاكــم نيويورك، وهــو الموقع 
الثاني في تسلســل القيادة على مســتوى الولاية، 
فإنها ستتســلم المنصب في غضون أســبوعين من 
الحاكم آنــدرو كومــو، زميلهــا الديمقراطي الذي 
استقال يوم الثلاثاء بسبب فضيحة تحرش جنسي.
وكتبت هوكول )62 عاما( علــى تويتر »أتفق مع 
قرار الحاكم كومو التنحي. هــذا هو الفعل الصائب 

الذي يصب في مصلحة سكان نيويورك«.
وأضافــت »نظــرا لأنــي خدمــت علــى جميع 
المســتويات الحكومية ولأني المرشــحة التالية في 
تسلسل القيادة، فإنني على استعداد لتولي منصب 

الحاكم السابع والخمسين لولاية نيويورك«.

وظلت هوكول على مدى 14 عاما عضوا في مجلس 
بلدية هامبورج، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 
55 ألفا وتقع بالقرب من مسقط رأسها في بافالو التي 
تقطعها السيارة في أكثر من ست ساعات من مدينة 

نيويورك.
وقالت جوان كيســنر، وهــي ديمقراطية عملت 
إلى جانب هوكول في مجلــس المدينة خلال الفترة 
من 1997 وحتى 2007 »نشــأت في مدينة هامبورج، 
ونحــن في غايــة الفخر الآن بعــد أن أصبحت أول 

امرأة تشغل منصب حاكم ولاية نيويورك«.
وبعد الخبرة التي اكتسبتها هوكول في هامبورج، 
عينها حاكم نيويورك آنذاك إليوت ســبيتزر، كبيرة 
لموظفي مقاطعة إيري. واستقال سبيتزر من منصب 

حاكم الولاية في عام 2008.
وفي عام 2011 فازت هوكول في انتخابات خاصة 
بدائرة في الكونجرس لم يفز بها أي ديمقراطي منذ 

40 عاما.  
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هل سيروي البحر عطش البلاد؟ 

المغرب يخصص 12 مليار دولار لتحقيق الأمن المائي
■ الربــاط - الأناضــول: يحظى ملــف تدبير 
الموارد المائية في المغــرب باهتمام خاص من عاهل 
البلاد الملك محمد الســادس، الذي اجتمع أكثر من 
مرة خلال السنوات الثلاث الماضية بمسؤولين كبار 

لبحث الأمر.
 وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجاً وطنياً 
للتعزيز إمــدادات المياه لأغراض الشــرب والري 
للفترة 2020-2027، باســتثمارات تبلغ 115 مليار 

درهم )حوالي 12 مليار دولار(.
هذا الحرص علــى تحقيق »الأمن المائي« لم يأتِ 
من فراغ، إذ تشير معطيات رسمية إلى تراجع مقلق 

في حصة الفرد السنوية من المياه.
ولفــت تقريــر ســابق للمجلــس الاقتصادي 
والاجتماعي فــي المغرب إلى تراجــع حصة الفرد 
إلى أقل من 650 متراً مكعباً سنوياً، مقابل 2500 متر 
مكعب ســنة 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية 

عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.
منذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب في 
سياسته المائية على إنشاء السدود، لضمان تزويد 

السكان وتلبية احتياجات الزلااعة.
وفي فبراير/شــباط الماضي، أفاد وزير التجهيز 
والنقل واللوجســتيك والماء، عبــد القادر أعمارة، 
في مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية للبرلمان( 
بأنه يوجد في المغرب حالياً 149 ســداً كبيراً بسعة 
إجمالية تقدر بـــ19 مليار متر مكعــب، وهو يقوم 
حالياً ببناء 5 ســدود كبيرة جديدة، بســعة 525 

مليون متر مكعب.
وبمــوازاة سياســة إنشــاء الســدود، توجه 
المغرب في السنوات الأخيرة بقوة إلى تحلية مياه 
البحر لتعزيز إمداداته المائيــة، خاصة بعد اندلاع 

احتجاجات في مناطق تشهد نقصاً حاداً في المياه.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، شهدت 

مدينة زاكورة )جنوب شرق( احتجاجات للمطالبة 
بتزويد الســكان بماء الشــرب، عرفت إعلاميا بـ 

»احتجاجات العطش«.
ويقول محمــد مصباح، رئيــس »المعهد المغربي 
لتحليل السياسات« غير الحكومي أن الماء هو أحد 
العناصر الأساســية في الاستقرار السياسي، وهو 
ما دفع العاهل المغربي الراحل الحســن الثاني، إلى 

انتهاج سياسة نناء السدود.
ويضيف »المــاء عنصر مهم فــي تحديد الهجرة 
القروية وبــروز بعض الاحتجاجــات في مناطق 

تعاني ندرته«.
وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، تناقل ناشطون 
على مواقع التواصــل الاجتماعي في المغرب مقطع 
فيديو لمهندسين مغاربة عمتهم الفرحة بعد إجرائهم 
تجارب ناجحة لأكبر محطــة تحلية لمياه البحر في 

المغرب.
ووفق تصريحات صحافية سابقة لعبد الرحيم 
الحافظي، المدير العــام لـ«المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشــرب«  فإن المحطــة التي أقيمت 
في محافظة شــتوكة أيت باها )وسط( تعد إحدى 
أكبر محطات تحلية مياه البحر في منطقة المتوسط 

وافريقيا.
وتبلــغ قدرتها فــي مرحلة أولــى 275 ألف متر 
مكعــب في أمس، منها 150 ألــف متر مكعب موجهة 
للمياه الصالحة للشرب. ولغاية الآن تمكن ما يناهز 
مليــون و600 ألف نســمة من الحصــول على هذه 
المياه في جهة أكادير، مما أسهم في تطوير الاقتصاد 

الفلاحي.
والواقع أن التوجه نحو تحليــة مياه البحر لم 
يكن وليــد الأزمة التي يعيش علــى وقعها المغرب، 
إذ أطلــق أول محطة لتحلية المياه عام 1973 بمدينة 
طرفايــة )جنــوب( لتتوإلى بعدهــا المحطات في 

المحافظات الجنوبية، المتسم مناخها بالجفاف، لكن 
بقدرات لا تتعدى بضعة آلاف أمتار مكعبة في أمس.
وفي الســنوات الثلاث الماضية، ســرّع المغرب 
الخطى في هذا الاتجاه، وكان من نتائج ذلك محطة 

شــتوكة ايت باهة، التي ســتعقبها أكبر محطة في 
القارة في الدار البيضاء تشــير معطيات رســمية 
إلى أن قدرتها ستبلغ 300 مليون متر مكعب سنوياً، 
بكلفة إجمالية بلغــت 10 مليارات درهم )1,1 مليار 

دولار(.
ويرى مصبــاح أن تحلية المياه هــي إجابة عن 
الأزمة التي استشعرها المغرب، وهو من حيث المبدأ 

توجه في غاية الأهمية.

ويلفت إلى أنه »حاليا لا توجد مؤشــرات كافية، 
أكبــر لتتبــع وتقييم هذا  إلــى معطيات  ونحتاج 

العمل«.
عاشت  التي  كالسعودية،  أخرى  »دول  ويضيف 
حالة شــبيهة بالمغرب، لجأت إلى هذا الحل لتجاوز 

الأزمة«.
غيــر أنه يســتدرك بالقــول أن تحقيــق الأمر 
يســتدعي حســم المغرب بعض خياراته الزراعية 
التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيراً إلى أن 
»مخطط المغرب الأخضر« لتطوير القطاع الزراعي، 
الــذي أطلقتــه وزارة الفلاحة في أبريل/ نيســان 
2008( استنزف الموارد المائية، خصوصاً في بعض 
المناطق التي ســمح فيها بقيام زراعات مســتهلكة 
للماء بكثــرة، كزراعة البطيخ الأحمــر في مناطق 

الجنوب الشرقي الجافة.
ويشــير مصباح إلى هذه الزراعات تدر العملة 
الصعبــة على خزينــة الدولة، عن طريــق تعزيز 
الصــادرات الزراعيــة، غير أنها تقوم فــي الواقع 

بتصدير أهم مادة وهي الماء.
من جهة أخرى، يلفت المهنــدس الزراعي محمد 
التضامن والتنمية  بنعطا، رئيس »جمعية فضــاء 
استحضار  ضرورة  إلى  حكومية(  )غير  فيالشرق« 
الكلفة التي ســيدفعها المغرب مقابــل هذا التوجه 

الجديد.
ويقــول »عملياً، هذا التوجه ســيخفف الضغط 
على المــوارد المائية، لكن من المهــم أن نتبين الكلفة 
الماليــة، ونوع الطاقة المســتخدمة فــي الإنتاج«. 
ويضيــف »إذا كان الإنتاج ســيعتمد على الطاقات 
النظيفة، وبخاصة طاقة الرياح، كما جاء على لسان 
المسؤولين على المشروع بالنسبة إلى محطة شتوكة 
ايت باهة، فإن هذا ســيجنبنا تبعات بيئية أخرى 

مرتبطة باستخدام مصادر الطاقة التقليدية«.

 »طاقة« الإماراتية تسجل دخلًا صافياً
 بقيمة 790 مليون دولار في النصف الأول

... و»دانة غاز« تتوقف عن الخسائر وتربح 139 مليون دولار في النصف الأول 

العراق يسعى إلى تنويع وارداته من غاز مطار دبي يستهدف استقبال 56 مليون راكب العام المقبل
توليد الكهرباء بعد تخفيض إيران إمداداتها

■ أبوظبي - د ب أ: أعلنت شــركة أبوظبي 
الوطنيــة للطاقــة »طاقة« أمــس الاربعاء أنها 
سجلت دخلًا صافياً بقيمة 2.9 مليار درهم )790 

مليون دولار( خلال النصف الأول من 2021 .
وذكرت الشــركة، فــي بيان علــى موقعها 
الإلكتروني، أنها حققت إيــرادات خلال الفترة 
نفســها بقيمة 22.2 مليار درهــم بزيادة قدرها 
11% مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي، 
ونتج ذلك بشــكل رئيســي عن ارتفاع أســعار 

السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغــت الأربــاح قبــل احتســاب الفوائد 
مليار   9.9 والإطفــاء  والاســتهلاك  والضرائب 
درهم، بزيادة قدرها 19%، والتي تعكس بشكل 
أساسي ارتفاع الإيرادات والدخل من الشركات 
الزميلة )تمتلك فيها »طاقة« حصة أقل من %50( 

قابلهما جزئيا ارتفاعا في النفقات.
وبلغ صافي الدخــل 2.9 مليار درهم بزيادة 
قدرهــا 2.4مليار درهــم تقريباً نتجت بشــكل 
رئيســي عن الزيادة بمســاهمة قطــاع النفط 
والغاز، إلــى جانــب أن الربــع الأول من عام 

2020 كان قــد تضمن إنقاصا للقيمــة الدفترية 
لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم بعد 

الضريبة.
وقالت الشــركة إن أداءها جــاء قوياً بدعم 
من الأعمال المســتقرة الُمتعاقَــد عليها والمنظمة 
في قطــاع المرافق. كما جــاءت النتائج مدفوعة 
بتحسن أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط 
والغاز، مما يعكس تعافي الســوق من الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة التي شهدها العام الماضي.
)الدولار يساوي 3.67درهم(.

■ الشــارقة - د ب أ: أعلنت شركة »دانة غاز« الإماراتية أمس الاربعاء 
تحقيق أربــاح صافية بقيمة 139 مليــون دولار )511 مليــون درهم( في 
النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخســارة بلغت 19 مليون دولار 

)69 مليون درهم( في الفترة نفسها من عام 2020 .
وذكرت الشــركة، في بيان على موقعهــا الإلكتروني، أنه باســتثناء 
مخصصات انخفاض قيمة الأصول في مصر التي تم عكسها، تكون الشركة 
قد حققــت صافي أرباح معدل بقيمة 61 مليــون دولار )225 مليون درهم( 
مقارنة بـــ 18 مليــون دولار )66 مليون درهم( خــلال النصف الأول من 
عام 2020، ويشــكل ذلك ارتفاعا بنسبة 239% نتيجة تحسن أسعار النفط 

والأداء التشغيلي القوي للشركة.
وارتفعــت إيرادات النصف الأول من عــام 2021 بواقع 19% لتبلغ 216 

مليون دولار )792 مليون درهــم( مقارنة بـ181 مليون دولار )664 مليون 
درهم( للنصف الأول من عام 2020، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحققة 

خلال تلك الفترة.
ونقــل البيان عن باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشــركة، قوله 
»سجلت الشــركة نتائج ممتازة خلال النصف الأول من عام 2021 نتيجة 

أدائها التشغيلي والمالي القوي وتحسن أسعار النفط«. 
وارتفعت الإيرادات بنســبة 19% في الأشــهر الستة الأولى، مما ساهم 
- إلــى جانب هيكلية أعمال منخفضة التكلفة - في ارتفاع إجمالي الأرباح 
بواقع 133%، مع تسجيل صافي ربح بقيمة 139 مليون دولار. كما تحسنت 
التحصيلات  النقدية في مصر وإقليم كردســتان العراق بشكل كبير، مما 

ساهم في تحسين سيولة الشركة النقدية وملاءتها المالية عموماً.

ل الحكومي  ■ دبي - رويترز: يتوقع الُمشغِّ
لمطارات دبي أن يســتقبل مطار دبي الدولي 56 
مليون راكب العام المقبل، ما يشكل مثلي العدد 
المســتهدف لهــذا العــام، لكنه لا يــزال أقل من 

مستويات ما قبل الجائحة.
وشــهد المطار، وهو مركز سفر كبير، زيادة 
في حركة الركاب في الأسابيع القليلة الماضية 
فــي أعقــاب بدايــة ذروة موســم الســفر فــي 
الصيف وتخفيف قيود السفر بالنسبة لبعض 

الأسواق الرئيسية.
وقــال بــول غريفيــث، الرئيــس التنفيــذي 
لمطارات دبي »هذا يزيد من التوقعات الإيجابية 
ونتطلع لشــيء مثل 56 مليون بالنســبة للعام 

المقبل«.
واســتقبل المطــار 25.9 مليون راكــب العام 
الماضــي و86.4 مليــون في 2019، وهــو العام 

الذي سبق ظهور الجائحة.

ل أمــس أن 10.6 مليون راكب  وذكــر الُمشــغِّ
اســتخدموا مطــار دبي في النصــف الأول من 
العــام، بانخفــاض 40.9 فــي المئة عــن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
فــي  الــركاب  حركــة  أن  غريفيــث  وقــال 
الأســابيع القليلة الماضية كانت »أكثر إيجابية 
بكثيــر«  وأن من المتوقــع أن يختتم المطار العام 
باستقبال نحو 26 إلى 27 مليون راكب، مقترباً 

من هدفه البالغ 28 مليونا.
لة تتحفظ في  وأضاف أن المؤسســة الُمشــغِّ
توقعاتهــا لهذا العام بالنظــر إلى أن العديد من 
الدول لا تزال تفرض قيوداً على السفر، وأنها 
تركز على إدارة التكاليــف وإحداث توازن في 
ميزانيتهــا، ومواصلــة تحقيق مركــز إيجابي 

فيما يخص وضع النقد.
ومطــار دبــي الدولــي مــن أكثــر مطــارات 
العالم ازدحاماً. وهو المركز الأساســي للناقلة 

الخليجية »طيــران الإمارات« المملوكة لحكومة 
دبي. وتعتمــد عملياته على الرحــات الدولية 
وليــس لديــه ســوق داخلــي يقيه أثــر إغاق 
الحــدود الدوليــة أو القيــود المفروضــة لمنــع 

انتشار كوفيد-19.
وخففت الإمــارات هذا الشــهر القيود على 
الســفر من عدة دول افريقية وآســيوية، منها 
الســوق الرئيســية الهنــد، فــي حــن رفعــت 
بريطانيــا، وهــي ســوق مهمة أخــرى، الدولة 
العربيــة الخليجيــة مــن »قائمتهــا الحمــراء« 

للسفر إلى القائمة »البرتقالية«.
وقــال غريفيــث »ثمــة زيــادة كبيــرة فــي 
الحجــوزات وأعــداد ضخمة من الأشــخاص 
الذيــن حجزوا للذهاب فــي كا الاتجاهن إلى 
لنــدن، على ســبيل المثال، وأعتقــد أن تخفيف 
الإمــارات للقيــود إلــى أماكن مثــل الهند يمثل 

خطوة في الاتجاه الصحيح«.

■ بغداد - وكالات الأنباء: كشــف متحدث عراقي أن بلاده تعتزم مفاتحة 
كل من قطر وتركيا والجزائر وأذربيجان للحصول على الغاز المســال لتشغيل 
محطات إنتــاج الطاقة الكهربائية بعد تذبذب الكميات المســتوردة من إيران 

خلال السنوات الماضية.
وقال أحمد العبادي، المتحدث باســم وزارة الكهرباء العراقية، في تصريح 
نشــر أمس الاربعاء إن محطات إنتــاج الطاقة الكهربائية فــي العراق تعمل 

بخمسة أنواع من الوقود.
وأضــاف أن التوجــه العام لوزارتــي الكهرباء والنفــط ومجلس الطاقة 
الوزاري هو عدم الاعتماد على مصدر غاز أحادي لضمان تدفق إمدادات الغاز 

في اتجاه العراق وعدم وجود تذبذب للإمدادات.
وأوضــح أن وزارة الكهربــاء »تقــف على مســافة واحدة من الشــركات 
المتخصصة بتوريد الغاز إلى العراق، ولايوجد تحفظ تجاه أي شركة شريطة 

أن تتناسب مع الأسعار والمواصفات المطلوبة«.
من جهة ثانيــة قال العبادي أن مجلس الطاقة الــوزاري ووزارة الكهرباء 
يسعيان إلى إنجاز مشــاريع خطوط الربط الكهربائي مع كل من دول الخليج 
والأردن ومصر وتنفيذ مشــاريع الطاقة الشمســية لحل أزمــة نقص الطاقة 

الكهربائية في البلاد.
وكانت إيــران قد خفضت الثلاثاء كميات تزويد العراق بالغاز المســتخدم 

لتشــغيل محطات توليد الكهرباء في وسط وجنوبي البلاد مما تسبب بفقدان 
2500-2600 ميغاوات من إجمالي الطاقة المنتجة والمســتوردة في البلاد التي 

تتجاوز 20ألف ميغاوات.
وجاء في بيان لوزارة الكهرباء العراقية أنه »تم خفض كمية الغاز الإيراني 
الوارد للمنطقة الوســطى من 30 إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، كما خفضت 
الوارد من الغاز لمحطات المنطقة الجنوبية من 17 مليوناً إلى 5 ملايين متر مكعب 

يومياً«. ولم يذكر البيان السبب وراء خفض إيران للغاز المصدر للعراق.
وينتــج العراق 19 ألف ميغــاوات من الطاقة الكهربائيــة، بينما الاحتياج 

الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات يومياً، وفقاً لمسؤولين في قطاع الكهرباء.
ويجري العــراق مباحثات مــع دول خليجية، على رأســها الســعودية، 
لاستيراد الكهرباء عبر ربط شــبكته مع منظومة كهرباء دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ومنذ ســنوات، يعتمد العراق على إيران وحدها باستيراد 1200 ميغاوات 

من الكهرباء، فضلا عن الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.
ويعاني العــراق من أزمة نقص كهربــاء مزمنة منذ عقــود جراء الحصار 

والحروب المتتالية.
ويتســبب الانقطاع المتكرر للكهرباء باحتجاجات شــعبية، خصوصاً في 

فصل الصيف حيث ترتفع الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.

الشرق الأوسط على أعتاب ثورة في مجال الطاقة وسط تغيرات المناخ غير المسبوقة 
■ واشــنطن - د ب أ: يواجه العالــم حاليا تقلبات شــديدة في أحوال 
الطقس، ما بين فيضانات عارمة وهطول غزير للأمطار وارتفاع قياســي في 
درجــات الحرارة وحرائق غابات، وتشــير أصابع الاتهام فــي ذلك كله إلى 
مصدر وحيد وهو تغير المناخ، الــذي تدفعه الانبعاثات الغازية الناجمة عن 

حرق الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(.
ويلقي هذا الوضع بظلاله على منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص كونها 
تنتج وتســتهلك قدرا كبيرا للغاية من الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات 

الكربونية التي تؤدي بدورها إلى تغير المناخ.
ووصف تقرير أممي أعدته لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة التغيرات التي 
حدثت للمناخ بأنها »غير مســبوقة«  معتبراً أن المســؤول عن تغيرات المناخ 
بشكل »مؤكد« هم البشر، ودعا إلى إجراء تخفيضات جذرية في الانبعاثات 
من أجل الحفاظ على درجة الحرارة العالمية أقل من الحدود التي نصت عليها 

»اتفاقية باريس للمناخ« التي تم التوصل إليها عام 2015.
وجاء في التقريــر الصادر يوم الإثنــين الماضي عــن »الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ« أن »نطاق التغيرات الأخيرة في جوانب النظام 
المناخي ككل والحالة الراهنة للعديد من جوانب النظام المناخي غير مسبوقة 

منذ قرون أو عدة آلاف من السنين«.
وأكد واضعو التقرير أنــه في ضوء الأدلة المتاحة، فإن لديهم »ثقة عالية« 
في أن تركيزات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي كانت أعلى في 

عــام 2019 مما كانت عليه في أي مرحلة خلال مليوني عام على الأقل، كما أن 
درجة حرارة ســطح الأرض »ارتفعت منذ عام 1970 بشكل أسرع مقارنة بأي 

50 عاما أخرى خلال الألفي عام الماضية على الأقل«.
وقام 234 خبيراً من 66 دولة بكتابة التقرير الذي يعد الأكثر شــمولا الذي 

تصدره اللجنة التابعة للأمم المتحدة منذ عام .2013
وأوضح التقرير أن العديد من آثار تغير المنــاخ لم يعد من الممكن تجنبها 

أمس.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل الأمريكي جون الترمان، نائب رئيس »مركز 
الدراسات الإســتراتيجية والدولية« ومدير برنامج الشرق الأوسط ومدير 
كرسي بريجنســكي للأمن العالمي والإســتراتيجي، إنه لا توجد منطقة في 

العالم أكثر انغماساً في عواقب تغير المناخ العالمي من الشرق الأوسط.
وتمثل المنطقة نحو 30% من الإنتاج العالمي للنفط، وتعتبر عائدات النفط 
قاطرة الإيــرادات الحكومية في المنطقة، إما لأن الــدول تنتج النفط، أو لأن 
الدول تنتج قوة عاملة تعمل في البلدان المصدرة للنفط وترســل الأموال إلى 

وطنها. 
وبسبب عائدات النفط، تستطيع حكومات الشرق الأوسط توظيف أعداد 
كبيرة من ســكانها، وهي تفعــل ذلك. ومع تحول العالم عــن النفط كمصدر 

للطاقة، فإن اقتصاديات الشرق الأوسط سوف تتغير بشكل عميق.
ويضيف ألترمــان في تقرير حديث أنه في الوقت نفســه، فإن الشــرق 

الأوســط عرضة لعواقب تغير المناخ. فالمنطقة بالفعل فقيرة بشدة في المياه، 
حيث أن في الشرق الأوسط تسع دول من الدول العشرة الأكثر فقراً بالنسبة 
للميــاه. فالجفاف يدفــع المزارعين بعيــدا عن أراضيهم، والمدن الســاحلية 
العديدة في المنطقة مهددة بارتفاع مستوى ســطح البحر، وارتفاع درجات 
الحــرارة في الصيف يتضافر بشــكل متزايــد مع الرطوبــة لتعريض بقاء 

الإنسان للخطر.
وبالتالي فإن الشــرق الأوسط متأصل في جانبي قضية تغير المناخ. ومع 
تغير أنماط الاســتهلاك العالمي، سوف يتغير الشــرق الأوسط تغيراً عميقا. 

ومع تغير المناخ، سيتغير الشرق الأوسط تغيرا عميقا أيضا.
ويضيف أن استهلاك البلدان النامية للطاقة يرتفع ارتفاعاً حاداً مع زيادة 
الدخول، ومــن المرجح أن تعتمد على المعــدات والتكنولوجيا القائمة لفترة 

أطول. 
وفي حين يســتطيع الأثرياء إنفاق الآلاف علــى المنتجات الخضراء، فإن 
النفط والغاز سيظلان بالنسبة للكثير من سكان العالم الوقود المتاح بأسعار 

معقولة.
ولكن حكومات الشرق الأوســط قد لا تكون مستعدة لخفض إنتاجها من 
النفط. ومن شأن الانخفاض المستمر في الاستهلاك العالمي، مهما كان صغيرا، 
أن يضغط على دول الخليج لزيادة الإنتاج في محاولة لطرد المنتجين الأعلى 
تكلفة من الســوق وضمان عدم تركهم مع براميل أقل قيمة في الأرض عندما 

ينخفض الاستهلاك أكثر.
ويقــول الترمان إن الحكومات في جميع أنحاء الشــرق الأوســط كانت 
تستعد لعالم ما بعد النفط لســنوات، لكنها لا تزال بعيدة عن أهدافها. وفي 
دول الخليج، ســتكون هناك حاجة لســنوات ليتم الانتقال من واقع العمال 
ذوي الإنتاجية العالية والأجور المنخفضة الذين يدعمون جهود العمال ذوي 

الإنتاجية المنخفضة، والأجور العالية.
و يختتم الترمان تقريــره بالقول أن التحول في مجال الطاقة ســيكون 
مهماً لأكثر من مجرد الشــرق الأوســط. فأمن الطاقة هو المحــرك للكثير من 
اســتثمارات الصين الأخيرة فــي المنطقة. فإذا قــررت الحكومة الصينية أن 
أمن الطاقة لديها مســتمد من مناجم الفحم في افريقيا وليس من آبار النفط 
في الشــرق الأوســط، فينبغي لنــا أن نتوقع تحول الاهتمـــام ورأس المال 

الصينـيين. 
كذلك فإذا كان هنــاك دور أكثر ديمومة للنفط والغــاز في صورة الطاقة 
العالميــة، فمن الممكن المزيد من التنافس بين الولايــات المتحدة والصين على 

النفوذ الإقليمي. 
وأخيرا، من الممكن أن تبتعد الدول الغربية عن الهيدروكربونات لأسباب 
بيئية، في حين تظل الصين والعالم النامي مكرســين لها لأسباب اقتصادية. 
وقد يتجلى ذلك تقريبا في تخلي الولايات المتحدة عن دورها المســتقبلي في 

الشرق الأوسط، مع اقتناص الصين الكثير من جوانب هذا التراخي.

سد عبد المؤمن،القريب من مدينة أغادير المغربية، الذي لم يعد قادرا على توفير احتياجاتها المائية

هبوط أسعار النفط بعد مطالبة البيت الأبيض »أوبك+« 
بضخ المزيد لتوفير بنزين رخيص للسائقين الأمريكيين

■ لنــدن - رويترز: عادت أســعار النفط إلى 
الهبــوط دون 70 دولاراً للبرميل أمس الاربعاء، 
إذ تعرضت لضغوط بفعــل دعوة البيت الأبيض 
مجموعة »أوبــك+« لتعزيز إنتاجها في مســعى 
لكبح ارتفاع أسعار البنزين، التي قال مستشارو 
الرئيس الأمريكــي أنها تهدد التعافي الاقتصادي 

العالمي.
وانتقد جاك ســوليفان، المستشــار البارز في 
البيــت ، كبار منتجي النفط لمــا وصفه بـ«زيادة 
غير كافية للإنتاج« في ظل تعافي اقتصادات من 
جائحة كوفيد-19 العالمية. وقال »ببســاطة هذا 

غير كاف في لحظة حرجة للانتعاش العالمي«.
وتابــع إن الإدارة تحث الــدول الأعضاء في 
»أوبك+« على »أهمية المنافسة في السوق لتحديد 
الأســعار«. وأضاف »تكلفة البنزيــن الأعلى، إذا 
اســتمرت دون كبحها، تهدد بالإضرار بالتعافي 
الاقتصــادي العالمــي الحالي.. ينبغــي أن تبذل 

أوبك+ جهدا أكبر لدعم التعافي«.
وكانــت الأســعار قــد ارتفعت قبــل  ذلك في 
المعامــلات الآســيوية المتأخرة لتقتــرب من 71 
دولاراً للبرميل من خام برنت القياســي العالمي، 
وســط تفاؤل بتحســن الطلب بفضــل حملات 

مكافحة انتشار وباء كوفيد-19. 
لكــن، ورغم انخفاض أمس ما زال ســعر خام 
برنت مرتفعاً 35 في المئة منذ بداية العام الجاري 
بدعــم من خفــض للإمــدادات تقــوده »أوبك« 
وحلفاؤهــا حتى بعــد أن عانى النفــط من أكبر 

خســارة أســبوعية في أشهر الأســبوع الماضي 
نتيجة مخاوف من فرض قيود على الســفر لكبح 
إصابات فيروس كورونا ستلحق الضرر بالطلب.

وانخفض خام برنت أمس 86 ســنتاً ما يعادل 
1.2 في المئــة إلــى 69.77 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1030 بتوقيــت غرينتش، فــي أعقاب 

صعود 2.3 في المئة أمس الأول.
ونزل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 80 
ســنتاً ما يوازي 1.2 في المئة إلى 67.49 دولار بعد 

قفزة 2.7 في المئة أمس الأول.
من جهة ثانية أظهــرت بيانات القطاع تراجع 
مخزونــات الخام والبنزين الأمريكية الأســبوع 
الماضي، بينما ذكــرت »إدارة معلومــات الطاقة 
الأمريكيــة« أن نمو الوظائــف الأمريكية وزيادة 
الانتقالات رفعا استهلاك البنزين منذ بداية العام 

الجاري.
وأمس الأول، ذكر »معهــد البترول الأمريكي« 
أن مخزونــات الخام انخفضــت 816 ألف برميل 
وأن مخزونات البنزين هبطت 1.1 مليون برميل 

الأسبوع الماضي.
وقال جيفري هالي، المحلل لدى شركة »أواندا« 
للسمســرة »يبــدو أن )الأســعار( تفتقر للزخم 
لترتفع كثيراً إذ أن مخاوف ســلالة دلتا مستمرة 

في الضغط«.
علــى صعيد آخــر خفــض بنك الاســتثمار 
الأمريكــي »غولدمان ســاكس« توقعاته للطلب 
الصيني على النفط في الشهرين المقبلين، مشيراً 

إلى تصاعد المخاوف بشــأن تأثير الموجة القادمة 
من الإصابات بكوفيد-19.

وقــال البنك الأمريكــي، الذي قلــص بالفعل 
توقعاته الشــهر الماضي لطلب الســوق الناشئة 
بســبب الســلالة المتحورة دلتا، في مذكرة أمس 
أمس الأول أنه يتوقع حالياً تضرر الطلب الصيني 

بواقع مليون برميل يومياً.
لكنه أشار إلى أن التأثير الصافي من متحورة 
دلتا على توقعه للطلــب العالمي على النفط يظل 
معتدلا، وقلص توقعه للطلب العالمي في الشهرين 
المقبلين إلــى 97.8 مليون برميــل يومياً من 98.4 

مليون برميل يومياً محققة في يوليو/تموز.
وكرر البنــك قوله بأن حافــز الصعود للنفط 
ينتقــل إلى العرض من الطلــب، إذ أنه يتوقع أن 
يأتي ارتفاع الإنتاج فــي يوليو/تموز من جانب 

»أوبك+« أقل من التوقعات.
وتوقع انكماش عجز ســوق النفط إلى مليون 
برميــل يومياً في الأســابيع المقبلــة مع وصول 
تأثير دلتا إلى ذروة، مشيراً إلى أن صدمة الطلب 

ستكون مؤقتة بينما يستمر نقص الإمدادات.
كما يتوقع ســعر 80 دولاراً لبرميل خام برنت 
بحلول الربــع الأخير من العام الجــاري، مقابل 

متوسط 71 دولاراً في الوقت الحالي.
ويقول أن توقعاته لســعر برميل النفط تعود 
إلى فرضية اســتمرار تراجــع المعروض النفطي 
العالمي، واســتمرار حالة التعافي الاقتصادي من 

تبعات جائحة كورونا.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

نُدرة النفط وارتفاع أسعاره يهددان غابات اليمن 
مع تزايد قطع الأشجار لتوفير الحطب كوقود منزلي

■ بنــي ســعد - رويترز: يقضــي الحطّاب 
اليمني علي العمادي الساعات في قطع أشجار 
الأكاسيا ببلطة، بينما يساعده ابن أخيه البالغ 

من العمر 12 عاماً في تقطيع الأخشاب.
ففــي اليمن المنكــوب بالحرب التــي بدأتها 
الســعودية، اضطر العمادي إلى قطع الأشجار 
في محافظــة المحويت الشــمالية لتدبير قوت 
يومه بعــد أن قضى الانهيــار الاقتصادي على 
الأشغال التي كان يتنقل في أنحاء البلاد للعمل 

فيها في مجالي الزراعة والبناء.
إلا أنه مع ارتفاع الطلب بشــدة على الحطب 
بسبب أزمات نقص الوقود وغلاء أسعاره بدأت 
تظهر الآن مخاوف من أن تكون الأزمة الإنسانية 
التي يواجــه فيها الملايين المجاعــة قد أدت إلى 
تزايد خطــر التصحر وانحســار الغابات، بما 
يهــدد البيئــة وأي أمل في مصــدر رزق لأمثال 

العمادي كحطاب في الأجل الطـويل.
المخابــز  أصحــاب  أن  العمــادي  وقــال 
إيقاد  في  والحجارة  الأخشــاب  يســتخدمون 
أفرانهم بعــد أن كانوا يســتخدمون الغاز في 
الماضــي إذ لا بديل أمامهم الآن ســوى الحطب 

الناجم عن قطع الأشجار.
وقال العمادي، الذي يعول زوجته وســبعة 
مــن الأولاد والبنات، أن توفــر كميات معقولة 
من الخشــب كان يتيح له تديير معيشته، غير 
أن الأشــجار أصبحت نادرة الآن، بسبب تكاثر 

عمليات القطع.
كما لجأت الشــركات والأعمال والأســر إلى 
اســتخدام الحطــب بدلًا مــن الديــزل والغاز 
لنقــص الوقود بفعل حصــار يفرضه التحالف 
الذي تقوده الســعودية على المناطق الخاضعة 
لســيطرة الحوثيين ويشــمل قيودا على ميناء 

الُحديدة الرئيسي.
وقــال عبدالله أبــو الفتوح، مديــر التنوع 
الحيــوي والمحميــات الطبيعيــة فــي الهيئة 
العامة لحماية البيئــة في المدينة والتي تديرها 
الســلطات الحوثية مثل معظم مناطق شــمال 
اليمن، أنــه يتم قطع 886 ألف شــجرة كل عام 
لتغذية المخابز والمطاعم فــي العاصمة صنعاء 

وحدها.
وأضاف أن عدد الأشــجار التــي قُطعت في 
السنوات الثلاث الماضية في أنحاء شمال البلاد 

يبلغ حوالي خمسة ملايين شجرة.
وقال أيضاً أن هذا العدد يعادل 213 كيلومتراً 
مربعاً من الغابات، علماً بــأن 3.3 في المئة فقط 
كغابات،  مصنفة  الإجمالية  اليمن  مســاحة  من 

بعد أن استمر قطعها عقوداً من الزمان. 
ولم تســتطع الهيئة تقديم أرقــام للمقارنة، 

وقالت أن هذه ظاهرة حديثة.
يذكر أنه بعد اكتشاف الغاز في محافظة مأرب 
خلال الثمانينيات من القرن الماضي اقتصر قطع 
الأشــجار على المناطق النائية. غير أن الحرب 
أثرت بشدة على الإنتاج اليمني من الغاز وأدت 
إلى الاعتماد فــي البداية على الواردات ثم على 
أخشاب الأشــجار التي تستخدم في العادة في 

بناء المنازل والوقود المنزلي.
ومناطق الغابــات في اليمن قليلة، لكن توفر 
غطاءاً نباتياً ثرياً نسبياً مقارنة بشبه الجزيرة 
العربية. وفي محافظة المحويت المعروفة بكثافة 
غطائهــا الأخضر، بــدأت تختفي عــدة أنواع 
من أشــجار الأكاســيا والأرز وأشجار الخشب 

الصنوبري.
شجرة  الميســورون  الحطّابون  ويشــتري 
الأكاسيا من أصحاب الأراضي بما يعادل حوالي 
100 دولار، ثم يبيعونهــا قطعا لتجار ينقلونها 

بدورهم إلى المدن.

محملة  أطنان  خمسة  حمولتها  شاحنة  وتدر 
بالأخشــاب ما يعادل ما بــين 300 و700 دولار 
في صنـــعاء بنـاء على الأخـــشاب ومسـافة 

الرحلة.
الذي يدبر  وقال الحطّاب ســليمان جبران، 
معيشــته من بيع الحطب للتجار الزائرين، أن 
الطلب يتوقف على عدد سفن الوقود التي تصل 
إلى ميناء الُحديدة، مشيراً إلى أن الطلب شديد 
في الفترة الحالية بسبب قلة عدد سفن الوقود 

التي تصل إلى الميناء.
وأضاف أنه يخشــى أن يتحــول البلد إلى 
صحراء لأن ثمة مظاهر لذلك، مشيراً إلى أنه لم 
يعد بالإمكان رؤية الأشــجار التي كانت تغطي 

الجبال.
يذكر أن غالبية الغابات مملوكة ملكية خاصة 
في  يســمحون  الغابات  أراضي  أصحاب  وكان 
الماضي للأسر الفقيرة بقطع الأخشاب بلا مقابل 

ما دامت تقطع الفروع وتترك الجذوع.
ويقول العمادي أن ما يحدث الآن هو اقتلاع 

الأشجار فلا يتبقى منها شيء.

أمريكا تدرس تحديد عام 2050 كموعد مستهدف لاستغناء الطائرات عن الوقود الأحفوري
لِعة أن إدارة الرئيس  ■ واشــنطن - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
الأمريكي جو بايدن تناقش موعداً مستهدفاً لاستغناء الطائرات 
عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، في إطار مســعى أوسع 

للبيت الأبيض لمكافحة تغير المناخ.
وقــال مصدران تحدثا دون الكشــف عن هويتهمــا أن الإدارة 
تدرس اســتهداف عام 2050 كموعد لشــركات الطيران للتحليق 

بطائرات تعمل بنسبة 100 في المئة بوقود من مصادر متجددة.

وأضاف المصدران أن المناقشــات لا تزال في مراحلها الأولية، 
مع توفر القليل من التفاصيل. 

وتحــاول الولايــات المتحــدة وأوروبــا إيجاد طرق لتشــجيع 
إنتــاج وتبنــي وقــود مســتدام للطائرات، وهــو أكثــر تكلفة من 
وقود الطائــرات التقليدي بما يتراوح بين الضعفين إلى خمســة 

أضعاف.
ويمثل وقود الطائرات المســتدام، المصنوع من مواد أولية مثل 

زيت الطهي المســتعمل والدهون الحيوانيــة، في الوقت الحاضر 
كمية ضئيلة فقط من إجمالي استخدام وقود الطائرات.

وأكــدت إدارة بايــدن أنهــا تــدرس مســألة وقــود الطائرات 
المستدام، لكنها لم تعقب أو تؤكد هدف 2050.

قال علي زيدي، نائب مستشــار البيت الأبيض لشــؤون المناخ 
»ضمن أجندة إعادة البناء بشــكل أفضــل، اقترح الرئيس بايدن 
اســتثمارات تحفيزيــة لدفــع الابتــكار ونشــر وقــود الطائرات 

المســتدام«. وأضــاف »الإدارة ملتزمــة بتطوير حلــول المناخ في 
كل قطاع وشــريحة من الاقتصاد - بالسرعة التي تتطلبها أزمة 

المناخ«.
وقالــت ثلاثة مصادر أن من المتوقع أن يعقد اجتماع افتراضي 
بــين البيت الأبيض ومجموعات من قطاع الطيران في وقت لاحق 
هذا الشهر، لدعم أنواع وقود الطائرات البديلة، لكن لم تتضح أي 

إجراءات محددة قد يجري اتخاذها.

ارتفاع أسعار »بتكوين« المشفرة مع تزايد القبول بها كعملة دفع مُعتمدة

■ نيويورك/سان فرانسيســكو - وكالات الأنباء: 
ارتفعت العملة الافتراضية الأبرز »بيتكوين«  الاربعاء، 
إلى ثاني أعلى مستوى منذ منتصف مايو/أيار الماضي، 
وســط تزايد الاعتراف من الشركات العالمية بها كعملة 

دفع معتمدة.
بعملة  الاعتــراف  العالميــة  الشــركات  وتواصــل 
بيتكوين كعملة دفــع مقابل الحصول على خدمات هذه 

الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي.
كما أعلنت »ايه ام سي« المشــغلة لدور السينما في 
أمريكا، الثلاثاء، أنها ســتكون مســتعدة تقنيا لقبول 
عملة بيتكوين لحجز تذاكــر دور العرض بنهاية العام 
الحالي. وارتفع سـعر وحدة بيتكوين بنسبة 1.93 في 
المئة إلى 46.312 ألف دولار عند الســاعة )7:19 ت.غ( 
بإجـمالي قيـمة ســـوقية 871.11 مليار دولار، مـوزعة 
على 18.782 ملـــيون وحدة من إجمـــالي 21 ملـيونا 

مخـصصة للـتداول.
وســجلت بيتكوين ارتفاعا بنســبة 22.46 في المئة 
خلال أســبوع بدعــم تصريحات الرئيــس التنفيذي 
لشركة السيارات الكهربائية تسلا، إيلون ماسك، الذي 
أكد على دعمه مجددا للتعامل بالعملات المشــفرة مثل 

بيتكوين.
وســجلت عملات إيثيريوم ارتفاعا بنسبة 3.89 في 

المئة إلــى 3232.9 دولار، فيما ارتفعــت عملة لايتكوين 
بنســبة 5.26 في المئة إلــى 172.53 دولارا، وبيتكوين 

كاش بنسبة 4.88 في المئة إلى 612.36 دولارا.
وتجاهلت أسعار العملات الافتراضية، إعلان شبكة 
»بولي نتــوورك« العاملــة كمنصة لتــداول العملات 
الافتراضية المشــفرة، الثلاثاء، بتعرضها إلى اختراق 
من جانــب مجهولين، تمكنوا خلاله من ســرقة عملات 

بقيمة 600 مليون دولار.
ولا تملــك العمــلات الافتراضية، رقما متسلســلا 
ولا تخضــع لســيطرة الحكومات والبنــوك المركزية، 
كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة 

الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
متخصصة  شــبكة  أعلنــت  منفصــل  تطــور  وفي 
فــي تحويل العمــلات المشــفرة الثلاثــاء أن قراصنة 
الكترونيين قاموا باختــراق أنظمتها الأمنية وخرجوا 

بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.
ونشرت شــبكة »بولي نتورك« التماسا طلبت فيه 
من المتداولين الذي يديــرون محافظ لتخزين العملات 
المشــفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات 

»ايثيريوم« و«بينانس تشين« و«أوكس بوليغون«.
ووجهت »بولي نتورك« رســالة إلى القراصنة عبر 
تويتر قالت فيها »كمية الاموال التي قمتم بسرقتها هي 

الأكبر في عالم +ديفي+«  في إشارة إلى نظام التمويل 
اللامركزي.

وأضافت »هذه الأموال التي سرقتموها هي لعشرات 
الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة«.

وهــددت »بولي نتورك« بالاســتعانة بالشــرطة، 
لكنها عرضت أيضا على مخترقيها فرصة »التوصل إلى 

تسوية«.
ولم تــرد وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات 

الفدرالي بشكل فوري على طلبات للتعليق.
وقالت »بولي نتورك« في سلسلة تغريدات »نأسف 
للإعلان أننا تعرضنا لهجــوم« وتم تحويل أصول إلى 
حسابات يســيطر عليها الهاكرز«  كما نشرت عناوين 

يستخدمها المخترقون.
ولم ترد »بولي نتورك« ايضــا على طلب من وكالة 
فرانس برس للتعليق، لكن مســتخدمي تويتر أجروا 
حســابات وقدروا غنيمة القراصنة الالكترونيين بنحو 

600 مليون دولار.
وهــذا العام بلــغ إجمالي عمليات ســرقة العملات 
المشــفرة والقرصنــة والاحتيــال اعتباراً مــن نهاية 
نيســان/أبريل وحتــى الآن نحو 432 مليــون دولار، 
وفقاً لتحليل أجرته شــبكة »سيفرترايس« المتخصصة 

رة. بحماية الاصول الُمشفَّ

مؤسسة تابعة للبنك الدولي تستثمر
 75 مليون دولار في أكبر شركة يمنية للصناعات الغذائية 

■ واشــنطن - الأناضول: أعلنت »مؤسسة التمويل الدولية«  الذراع 
الاستثمارية للبنك الدولي، عن تقديم حزمة تمويل بمبلغ 75 مليون دولار 
لمجموعة »هائل ســعيد أنعم«  وهي من أكبر المجموعات الاستثمارية في 

قطاع الأغذية في اليمن.
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها »قدمت 
ما يصل إلى 75 مليون دولار، من حســابها الخاص ومن الغير، لعمليات 

مجموعة هائل سعيد أنعم في اليمن«.
وأفادت في البيان بأن »هــذا التمويل للمجموعة يأتي من أجل زيادة 

إنتاجها وتوزيعها للسلع الأساسية، مثل الطحين ومنتجات الألبان«.
وأضاف »تأتي هذه الشــراكة في خضم أزمة إنسانية تعصف باليمن 

ويواجه فيها السكان خطر المجاعة«.
وتضم مجموعة »هائل ســعيد أنعم« ست شــركات غذائية تعمل في 

قطاعات منتجات الألبان والطحين والسكر.
وستســتخدم المجموعة هذا التمويل في رأس المال العامل لشركاتها، 

وفقا لبيان المؤسسة الدولية.
وجاء في البيان أن »هذا أول اســتثمار للمؤسســة الدولية في قطاع 

الصناعات الزراعية في اليمن في أكثر من 10 سنوات«.
وأضاف أن »حزمة التمويل المقدمة من المؤسسة ستعمل على تخفيف 
نقص الأغذية، وضمان اســتدامة سلاســل الإمداد، بما فــي ذلك توريد 

السلع الغذائية الأساسية إلى المدن والقرى في أنحاء اليمن«.
ومنذ نحو 7 ســنوات، يشــهد اليمن حرباً بدأتها الســعودية، أودت 
بحيــاة 233 ألفاً، ودفعت 80 فــي المئة من الســكان، البالغ عددهم نحو 
30 مليون نسمة، للاعتماد على المســاعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

الدولار يتحرك صوب ذروة العام قبل بيانات التضخم

بورصة أبوظبي تسجل ذروة جديدة مع تواصل مكاسب »العالمية القابضة«

 ... ومخاوف سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب

■ ســنغافورة - رويتــرز: اســتقر الدولار 
الأمريكي عند مستوى يقل قليلًا عن ذروة العام 
الجــاري مقابل اليورو أمــس الاربعاء، ولامس 
ذروة خمسة أســابيع مقابل الين الياباني، قبل 
صدور بيانات التضخــم الأمريكية، مع احتمال 
أن يضغــط معــدل تضخم مرتفــع على مجلس 
الأمريكي(  )المركــزي  الاتحــادي  الاحتياطــي 

لتقليص سياسات التحفيز.
وحظي الدولار بدفعة مــن بيانات الوظائف 
القوية في الولايات المتحدة الأســبوع الماضي، 
وتصريحات مســؤولين في مجلس الاحتياطي 
وزيادة  الســندات،  مشــتريات  تقليص  بشأن 

أسعار الفائدة في نهاية المطاف في وقت أبكر من 
أماكن أخرى.

وأدت مكاسب على مدار ســت جلسات أمام 
اليــورو لنزول العملة الموحــدة أمس الأول إلى 
أقل مستوى لها منذ أواخر مارس/آذار. وسجل 
اليورو نحو 1.1718 دولار في الجلسة الآسيوية 
ويقترب من أقل مستوى لهذا العام عند 1.1704 
دولار. وســجل مؤشــر الدولار  أمــام 6 عملات 
92.193، وهو أعلى مســتوى في ثلاثة أســابيع 

مقترباً من ذروة 2021 عند 93.439.
وقد تحدد بيانات التضخم ما إذا كان الدولار 
سيختبر هذه المستويات المرتفعة. ومن المحتمل 

ان تؤجج قراءة قوية تكهنات رفع أسعار الفائدة 
وتقدم دعماً، بينما تكبح قراءة منخفضة مفاجئة 

هذه التوقعات.
اليابانية الخســائر التي  وواصلت العملــة 
مُنيت بها علــى مدار خمس جلســات متتالية، 
ونزلت قليــلًا إلــى 110.69 ين مقابــل الدولار 
في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مســتوى منذ 

يوليو/تموز.
ولامس الــدولار أيضــاً أعلى مســتوى في 
أســبوعين مقابــل الجنيــه الإســترليني، عند 
1.3820 دولار، وســجل أعلى مستوى في شهر 

عند 0.9234 فرنك سويسري.

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت الأســهم في 
أبوظبي أمس الأربعاء عند مســتوىً قياســي 
مرتفع، مدعومة بتنامي مكاســب سهم »العالمية 
القابضة« بعــد أن أعلنت المجموعة أرقاماً قوية 
للنصــف الأول مــن العام في وقت ســابق من 
الأســبوع. وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 

0.5 في المئة.
وربح ســهم »العالمية القابضة« نحو عشرة 
فــي المئة منذ بداية الأســبوع، بعــد أن أعلنت 
الشركة عن صافي ربح 4.36 مليار درهم )1.19 
مليــار دولار( للفتــرة المنتهية فــي 30 يونيو/
حزيران، ارتفاعاً من 814 مليون درهم قبل عام.

وبلغت القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار 
درهم في أواخر يونيو/حزيــران، مما يجعلها 
أعلى الشركات الُمدرجة في سوق أسهم أبوظبي 
من حيــث القيمة، بعد طرح أولي لشــركة ألفا 

ظبي التي تمتلك فيها »العالمية القابضة« حصة 
45 في المئة.

في غضون ذلك، أغلق سهم »الدار« العقارية 
على ارتفاع 0.7 في المئة.

وبعد انتهاء التداول، أعلنت شركة التطوير 
العقــاري عن زيادة فــي صافي أربــاح الربع 
الثاني. وصعد المؤشــر الســعودي القياســي 
0.2 فــي المئة بقيادة زيادة 3.5 في المئة لســهم 
»معادن« السعودية وارتفاع 0.3 في المئة لسهم 

»مصرف الراجحي«.
الفرنسي«  الســعودي  »البنك  ســهم  وقفز 
بأكثر من ثلاثة في المئــة بعد أن أعلنت وحدته 

السورية ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني.
وتراجع المؤشــر الرئيســي في دبي 0.1 في 
المئة، متأثــراً بهبوط 1.5 في المئة لســهم أكبر 

بنوكها »الإمارات دبي الوطني«.

لكــن مما حــد من تكبــد المؤشــر المزيد من 
الخســائر أداء قوي لســهم »إعمار« العقارية 

الذي ارتفع 0.8 في المئة.
وبعــد انتهاء ســاعات التداول الرســمية، 
أعلنت الشركة عن صافي ربح فصلي قدره 903 
ملايين درهم )245.85 مليون دولار(، انخفاضاً 

من 1.09 مليار درهم قبل عام.
من ناحيــة أخرى، شــهدت وحدتها »إعمار 

للتطوير« زيادة في صافي أرباحها الفصلية. 
وأغلقت أسهم »إعمار« مرتفعة 0.5 في المئة.

وأغلق المؤشــر القطري مستقراً، مع تجاذب 
الســوق بين مكاســب لأســهم القطــاع المالي 

وتراجع الأسهم الصناعية.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم 
القيادية في مصر 0.3 في المئة، مع صعود ســهم 

»«، أكبر بنك مُدرج، 2.1 في المئة.

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمــس الاربعاء، إذ طغت 
المخاوف من ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا 
على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد الســندات، فيما يترقب 

المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.2 في المئة إلى 
1732.61 دولار للأوقية )الأونصة( بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة 

للذهب 0.1 في المئة إلى 1733.90 دولار.
وقال ســتيفن إينس، الشــريك الإداري لدى »إس.بــي.آي« لإدارة 
الأصول »اســتمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن 
للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات 

للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الإثنين«.
وأضاف »من الواضح، أنه في ظــل اتخاذ التصريحات الصادرة عن 

مجلس الاحتياطي الاتحــادي منحىً يميل أكثر إلى التشــديد النقدي، 
مصحوبــاً ببيانــات قوية للوظائف فــي القطاعات غيــر الزراعية في 

الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب«.
وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفاً في الأســواق المالية الأوسع، إذ 
تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آســيوية، مما 

يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.
لكن مؤشــر الدولار تماسك قرب أعلى مســتوياته في ثلاثة أسابيع 
مقابل منافســيه، بينما بلغت عوائد الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها 

منذ منتصف يوليو/تموز.
ويترقب المســتثمرون الآن التقرير الشــهري للاستهلاك الشخصي 
في الولايات المتحدة والذي قــد يؤثر على الإطار الزمني لتقليص البنك 

المركزي الأمريكي لدعمه النقدي.

قطع الأشجار وبيعها يهدد بتزايد التصحر وانحسار الغابات
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هل يفتح انضمام ميسي الى سان جيرمان باب انتقال مبابي الى ريال مدريد؟
■ مدريــد - أ ف ب: منــذ إعــان انضمام 
ليونيل ميســي الــى باريس ســان جيرمان، 
انطلــق الحديث حول الثاثي الناري ميســي 
ومبابي ونيمــار، لكنّ التكهنــات زادت بقوة 
حول إمكانية انتقال كيليــان مبابي الى ريال 

مدريد هذا الصيف.
هــذه الصفقــة، إن تمت، ســتعيد للدوري 
الإسباني جزءاً كبيراً من الرهبة التي خسرها 
مع رحيل ميسي، والتي ســبقها أيضاً خسارة 
للدوري  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
التي  الإسبانية  فالليغا  ويوفنتوس.  الإيطالي 
تصــدرت المشــاهد طيلة الســنوات الماضية، 
لم تخســر فقط هذين العماقين في عالم كرة 
القدم، بل ســتفتقد ايضاً للمــدرب زين الدين 
هل  لكن  رامــوس،  ســيرخيو  والمدافع  زيدان 
تنقلب الأمور رأســاً على عقــب بثانية واحدة 
إذ  الـ"ميرينغي"؟  الــى  بانتقال محتمل لمبابي 
عادت الصحف الإسبانية للحديث عن فرضية 
حــدوث هذه الصفقــة التي يُحكــى عنها منذ 
سنوات وليس الآن فحسب. وعنونت صحيفة 
"أس" "مبابــي، إنّه أمر ممكن"، وأشــارت الى 
أنّ انتقال ميســي "يمهد الطريق أمام الريال". 
الرئيس  إدارة  تُجهّز  لم  وبحســب الصحيفة، 
فلورينتينــو بيريز العرض لســان جيرمان، 
إذ يتجنّب الأخيــر تقديم عرض لا يليق بنادي 
العاصمة الفرنســية. ومبابي الذي انضم الى 
ســان جيرمان عام 2017، لم يجدّد عقده الذي 
ينتهي فــي حزيران/يونيو المقبل، على خاف 
زميله نيمار الذي مدّد عقده للبقاء في العاصمة 

الفرنسية حتى 2025.
وهــو  لوبوتــي،  كريســتوف  ويكشــف 
اقتصادي فــي مركز القانــون والاقتصاد في 
الرياضة أنّ "خيارَين يبرزان في هذا الشــأن: 
إما أن يكون هناك اتفــاق لتمديد العقد، الأمر 
الذي يؤدي الى شــراء الوقت تمهيداً لانتقال 
مبابي لاحقــاً وإدارة المفاوضات بوضع مريح 
أكثر. وإما أن يســمح ســان جيرمــان برحيل 
الاعب هذا الصيــف للحصول على مبلغ مالي 
ضخم. أما الحلّ الأخيــر فهو ان ينتقل الاعب 
الصيف المقبل بصفقة انتقال حرّ، كما حصل مع 
ميسي هذا الصيف، وهذه الخطوة من الناحية 
الاقتصادية، هي الأسوأ لسان جيرمان". وكان 
مبابي أفاد في أواخــر أيار/مايو الماضي عندما 

ميسي: الفوز بدوري الأبطال هدفاً أساسياً مع سان جيرمان... الخليفي: لا عذر لمبابي في الرحيل! 
النجــم  كان  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
جداً  واضحاً  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
في تحديد هدفه الأساســي مــع فريقه 
الجديد باريس سان جيرمان وهو الفوز 
بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، ليعطي 
إدارة النادي الفرنســي دفعاً جديداً في 
اتجــاه تحقيق هذا الحلم الذي تســعى 

خلفه منذ 2011.
وبعد الإعــان الصــادم الذي صدر 
عن برشــلونة الخميس الماضي وخافاً 
لجميع التوقعات بعدم التجديد لميســي 
التي  الرواتــب  نتيجــة قواعد ســقف 
فرضتهــا رابطة الدوري الإســباني، ما 
كان ســيهدد ميزانية النادي بحسب ما 
أفاد رئيســه جوان لابورتا، تســارعت 
المســتفيد  جيرمان  ســان  وكان  الأمور 
الأكبر بضمه ابن الـ34 عاماً الثاثاء في 
ارتدى  انتقال حــر. الآن وبعدما  صفقة 
قميص برشــلونة طيلــة 21 عاماً وفاز 
ميسي  يبدأ  الممكنة،  الألقاب  بجميع  معه 
حقبة جديــدة في العاصمة الفرنســية 
بالقميص رقم 30 عوضــاً عن الرقم 10. 
جالســاً بجانب الرئيس القطري لسان 
ميســي  قال  الخليفي،  ناصــر  جيرمان 
فــي المؤتمر الصحافــي: "قلت إن حلمي 
هو الفوز بلقــب آخر في دوري الأبطال، 
المكان  أنه )ســان جيرمــان(  وأعتقــد 
المثالــي للحصول علــى فرصة تحقيق 
الرابع الأخير  ذلك". وتوّج ميسي بلقبه 
في المسابقة عام 2015 مع برشلونة، فيما 
يبحث ســان جيرمان عــن اللقب للمرة 
الأولى، ولهذا السبب كان من أكثر الفرق 
تعزيزاً لصفوفــه منذ انتقال ملكيته الى 
الرياضية عام 2011.  قطر لاستثمارات 
ووقع ميســي عقــدا لعامين مــع خيار 
التمديــد لعام ثالث بعــد الانفصال عن 
برشلونة الذي توج معه بجميع الألقاب 
الممكنة، بينها 10 في الدوري الإســباني 
و4 فــي دوري الأبطال مــن أصل 35 في 
جميع المســابقات. وقال ميســي خال 
تقديمه فــي ملعب "بــارك دي برانس" 

إنه "ســعيدٌ للغاية" بإنضمامه الى سان 
جيرمــان، مضيفــاً: "أتطلــع لاجتماع 
بزمائــي، الطاقم، وأن أبدأ هذه المرحلة 
الجديدة"، مضيفــاً أنه كان "من الصعب 
جــداً عليّ" تــرك برشــلونة "بعد هذه 
هناك  "كان  وتابــع:  الطويلة".  الفتــرة 
حزن ومعانــاة وانقلب كل ذلك الى فرح 
وســعادة مع انضمامي لسان جيرمان. 
التغيير صعب بعــد 21 عاماً قضيتها في 
برشــلونة وأعيش الآن لحظات سعيدة 

بانضمامي لسان جيرمان".
ورحــب الخليفي بأفضــل لاعب في 
العالم ســت مرات قائاً: "يُســعدني أنّ 
سان  لباريس  الانضمام  اختار  ميســي 
بالترحيب  فخــورون  ونحن  جيرمان، 
به في باريس مع عائلتــه". وتابع: "لن 
نخيّــب آمــال جماهير ســان جيرمان 
ونحــن نصنع لحظــة تاريخية والعمل 
الى مســألة  الجدي يبدأ الآن". وتطرق 
هداف النــادي كيليان مبابــي الذي لم 
يجدد حتى الآن عقده )ينتهي في صيف 
2022(، بالقــول إن "كيليان باريســي، 
منافس بشدة. قال إنه يريد فريقاً قادراً 
على المنافســة، والآن، ليــس هناك أي 
فريق أكثر تنافسية )من سان جيرمان(. 
لا عذر له للقيام بأي شــيء آخر سوى 
البقاء مع الفريق". ويبدو سان جيرمان 
فريقــاً لا يُقهر هــذا الموســم، أقلّه على 
الورق، بعدما عــزّز صفوفه بقائد ريال 
مدريد سيرخيو راموس في صفقة انتقال 
حر، وقائد هولندا جورجينيو فينالدوم 
جانلويجــي  الإيطالــي  والحــارس 
دوناروما في صفقتــي انتقال حر أيضاً 
بعد انتهاء عقديهما مع ليفربول وميان 
توالياً، والنجم المغربي اشــرف حكيمي 
من الإنتر. ومن المؤكــد أن القوة المالية 
لســان جيرمان والتخفيــف من قواعد 
فتحا  لليويفــا،  النظيف  المالــي  اللعب 
الباب أمــام نادي العاصمة الفرنســية 
لتحقيق هذه الصفقات وأبرزها ميســي 
بالتأكيــد. وشــدد الخليفــي: "نحترم 

■ كوبــي )اليابــان( - أ ف ب: لعبا معــاً طيلة 14 عاماً 
وفازا مع برشــلونة بكل شيء يمكن أن يحلم به أي لاعب، 
ورغم أنه كان سباقاً في الرحيل عن النادي الكتالوني، إلا 
أن لاعب الوسط أندريس إنييستا يواجه صعوبة في رؤية 
ليونيل ميسي يدافع عن ألوان فريق آخر غير "بلاوغرانا".

وبعد الإعلان الصادم الذي صدر عن برشلونة الخميس 
الماضــي وخلافاً لجميــع التوقعات بعدم التجديد لميســي 
نتيجة قواعد ســقف الرواتب التي فرضتها رابطة الدوري 
الإســباني، تســارعت الأمور وكان باريس ســان جيرمان 
المستفيد الأكبر بضم ابن الـ34 عاماً في صفقة انتقال حر. 
الآن وبعدما ارتدى قميص برشــلونة طيلــة 21 عاماً وفاز 
معه بجميع الألقاب الممكنة، يبدأ ميســي حقبة جديدة في 
العاصمــة الفرنســية بالقميــص رقم 30 عوضــاً عن الرقم 
10. وبالنســبة لإنييســتا الذي تــرك برشــلونة قبل ثلاثة 
أعوام للانضمام الى فيســيل كوبي الياباني، سيكون "من 
الصعب رؤيته بقميص آخر غير برشــلونة" بحسب ما قال 
قبل الاعلان رســمياً عــن انضمام أفضل لاعــب في العالم 
ست مرات الى ســان جيرمان حيث سيلعب بجانب زميله 
الســابق في برشــلونة نيمار وبقيادة مواطنه ماوريسيو 
بوتشيتينو. وعلق إنييستا )37 عاماً( على قرار الانفصال 
بين ميســي وبرشــلونة بالقول: "لا أعلم إذا كانت مفاجأة 
الكلمة الصحيحة. ليو مثل صورة برشلونة لأعوام طويلة. 
لكــن في بعض الأحيــان الظروف تفرض نفســها. لا أعلم 
التفاصيــل الداخلية لكن هذا موقف ســيتعين على الناس 

التعامل معه".
عندما غادر إنييستا برشلونة كان في الرابعة والثلاثين 
من عمره، كما حال ميســي الآن، لكــن بطل مونديال 2010 
لم يترك عشــقه الكتالوني لأســباب مالية على الإطلاق بل 
لأنه رأى أن الوقت حان لافســاح المجــال أمام جيل جديد، 
فيما أراد شــخصياً تجربة شــيء مختلف قبــل الاعتزال. 
ولإنييســتا، فإن ميســي "كلاعب تجاوز كل شــيء. لم أر 
لاعبــاً مثله ولا أعتقد أنني ســأرى أبداً لاعبــاً مثله. أنظروا 
الــى ما فعله ولفترة طويلة" في إشــارة ليــس الى الألقاب 
الـــ35 التــي أحرزهــا بألــوان "بلاوغرانــا" بل أيضــاً الى 
الأرقام القياســية. ويغادر ميسي برشــلونة وهو الهداف 
التاريخــي للنادي حيث ســجل 672 هدفاً فــي 778 مباراة 
)رقم قياســي آخر من حيث عدد المباريات(، اللاعب الاكثر 
تهديفــاً خــلال عام بأكملــه )91 هدفاً عــام 2012(، أفضل 

هداف في تاريخ الدوري الإســباني )474(، أفضل هداف 
بقميص نــادٍ واحدٍ )672(، أو اللاعــب الاكثر نيلًا للالقاب 
في صفوف النادي الكتالونــي، بينها دوري الأبطال أربع 
مرات. والى جانب الأرقام، يملك ميســي ذكريات ســتظل 
ماثلــة في أذهان أنصار برشــلونة لاســيما فــي مباريات 
الكلاســيكو ضد الغــريم التقليــدي ريال مدريــد وثلاثيته 
الشهيرة خلال فوز فريقه الكاسح 6-2 في عقر دار الاخير 
"ســانتياغو برنابيــو" عــام 2009، أو الفوز الشــهير الآخر 
بخماســية نظيفة على ملعب "كامب نو" فــي العام التالي. 
ولطالمــا كان ميســي ركيزة نجاحــات برشــلونة رغم انه 
كان محاطــاً بلاعبين يملكون فنيات عالية أمثال إنييســتا 
وتشــافي ونيمار ولويس سواريز. لكن رغم خسارة لاعب 
بهذا الحجم، أصر إنييستا على أن برشلونة سيبقى فريقاً 
عملاقــاً "أنــا متأكد مــن ذلك. هنــاك وجوه جديدة تشــقّ 

طريقها وستقدم مساهمات كبيرة". 
ووقع ميســي مع نادي العاصمة عقداً لعامين مع خيار 
التمديد لعام إضافي وفي حال تم تفعيله، فسيغادر "بارك 
دي برينــس" وهــو في الســابعة والثلاثين مــن عمره، أي 
بنفس عمر إنييســتا الآن. لكن مشــوار إنييستا الكروي لم 
ينتــهِ عند عامه الســابع والثلاثين، بل مدد لاعب الوســط 
مغامرتــه اليابانيــة لعامــين إضافيــين. وتطــرق لمســألة 
التقــدم بالعمــر، قائــلًا: "كل عــام، تفقد المزيد )مــن القوة 
البدنيــة( وتصبح الأمور أكثر تعقيداً، لكــن طالما أنك تريد 
حقاً الخــروج الى هناك والتدرب واللعب، فستســتمر في 
ذلك". وعاد إنييستا الذي توج بكأس الإمبراطور الياباني 
والكأس الســوبر مع كوبــي، بالزمن الى الفتــرة التي قرر 
فيهــا الرحيل عــن برشــلونة قائلًا: "تشــعر بــأن اللحظة 
حانت لتقــول انتهى الأمر". لكنه لم يقل إذا كانت مغامرته 
مع كوبي ســتكون الأخيــرة له كلاعب. وعندما ســئل عما 
إذا كان ســيعود الى برشــلونة، اكتفى بالإجابة: "بالطبع 
ســيكون من الرائــع العودة الــى هناك. أمضيت ســنوات 
طويلة هناك. إنه بيتي وأرغب بأن أكون حيث يشــعر المرء 
بالحــب والاحترام والراحة". واســتطرد: "لكنني لا أعرف 
ما ســتكون خطوتي التالية. لا أعرف إذا سأكون مدرباً أو 
مديراً رياضياً أو أي شــيء من هذا القبيل". وختم اللاعب 
الذي خاض قرابة 700 مباراة مع الفريق الأول لبرشــلونة 
و130 مبــاراة مــع المنتخــب الإســباني، بأنــه كان ينــوي 

الحصول على رخصة تدريب.

إنييستا لا يتخيل ميسي بقميص فريق آخر غير برشلونة!

■ برلــين - د ب أ: بعدما قرر الاســتغناء عن هدافه تيمو 
فيرنر، لتشلسي في تموز/يوليو 2020، يحاول الآن لايبزيج، 
وصيــف بطل الــدوري الألماني، تعويض هــذا الغياب خال 
الانتقالات الحاليــة. وكان بايرن ميونيــخ، حامل اللقب في 
المواسم التســعة الأخيرة، هادئا في سوق الانتقالات المتأثرة 
بتداعيــات كورونــا، وكانت معامات بوروســيا دورتموند 

متنوعة كالمعتاد.
أفضل خمس صفقات في الــدوري الألماني، بدأت بأندريه 
ســيلفا المنتقل من آينتراخت فرانكفورت إلــى لايبزيج بـ27 
مليون دولار. وأحرز المهاجم البرتغالي 28 هدفا لفرانكفورت 
الموســم الماضي، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف 
روبرت ليفاندوســكي، هداف البايرن، الذي سجل 41 هدفا، 
محققا رقما قياســيا جديدا، كأكثر الاعبين تسجيا للأهداف 
خال موســم واحد. وكان لايبزيج يصرخ للعثور على هداف 
ناجح الموســم الماضــي، بينما كافــح النرويجي ألكســندر 
سورلوث لتعويض رحيل فيرنر. وإذا تمكن سيلفا )25 عاما( 
من تكرار أدائه الموســم الماضي، فسيأمل فريق المدرب جيسي 
مارش في الاقتراب على الأقل من البايرن في صراع المنافســة 
على اللقب. وبينما عزز لايبزيج هجومه، فقد خدمات مدافعه 
إبراهيمــا كوناتي، الذي انضــم لليفربول. كمــا انتقل دايو 
أوباميكانو من لايبزيج إلــى بايرن ميونيخ بمقابل 50 مليون 
دولار. وكان البايرن بحاجة إلــى بديل لديفيد ألابا وجيروم 
بواتينــغ في الدفــاع، واختار الذهاب لاعب الفرنســي )22 
عاما( بالنظر إلى خبرته السابقة في اللعب بالدوري الألماني. 
ويتمتع أوباميكانو ببنية جســدية هائلــة تخيف المهاجمين، 
لكنه بشــكل عام ليس جيدا في التعامل مع الكرة مثل ألابا أو 
بواتينغ. ويعــد أوباميكانو هو التعاقد الكبير الوحيد لبايرن 
في الصيف الحالي حتــى الآن، بعدما تأثرت المــوارد المالية 

للنادي البافاري بوباء كورونا، كما تسبب المبلغ الكبير الذي 
تكبدته خزينة النادي في التعاقد مع ليروي ســاني الموســم 
الماضي في نتائج عكســية إلى حد ما. وانضم الاعب الواعد 
عمر ريتشــاردز للبايرن، مــن ريدينغ الإنكليــزي، لكن من 
المتوقع أن يكون مدافعــا احتياطيا في البداية، بينما عاد زفن 

أولريش كحارس احتياطي.
وانتقل دونيل مالين من أيندهوفن الهولندي إلى بوروسيا 
دورتموند بقيمة 36 مليــون دولار. وانضم الجناح الهولندي 
)22 عاما( ليســد الفراغ الذي تركه نظيره الإنكليزي جادون 
سانشــو، الذي عاد إلى إنكلترا مع مانشستر يونايتد. وقدم 
مالــين أداء متباينا مع منتخب هولندا بكأس الأمم الأوروبية، 
وكان إيقاعه مثار قلق للمدافعين، غير أن قراراته كانت تفتقر 
للصواب في بعض الأحيان. لكن أفضــل ما قام به دورتموند 

حتى الآن هو التمسك بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
وانتقل كيفن برينس بواتينغ، مــن مونزا الإيطالي إلى 
هيرتا برلين في صفقة انتقال حر. وبعد 14 عاما من مغادرته 
نادي مســقط رأســه، عاد بواتينغ إلى العاصمة الألمانية. 
وأمضى عاما في الدرجــة الثانية الإيطالية مع مونزا، وهو 
الآن يبلغ 34 عاما، لكن لاعب الوسط المهاجم لايزال بإمكانه 
تقديم الشرارة التي غالبا ما كانت مفقودة في هيرتا الموسم 
الماضي حيث كانــوا قريبين من الهبــوط للدرجة الثانية. 
وتمتلك إدارة هيرتا أمــوالا لينفقوها على عكس العديد من 
المتســابقين في الدوري الألماني، ويمكن للفريق أن يتواجد 
ضمن المراكز الستة الأولى، إذا استقر بواتينغ بشكل جيد. 
وانتقل بواتينــغ بين عديد الأندية الأوروبيــة، فيما كانت 
آخر محطة له في بوندســليغا مــع آينتراخت فرانكفورت 
في موسم 2018/2017، حيث ساهم في حصول الفريق على 

كاس ألمانيا.

العيون الآن تتركز على النجم الفرنسي مبابي  

الدوري الفرنسي

قواعد اللعب المالــي النظيف وملتزمون 
باللوائح"، مضيفاً: "ما نقوم به في سان 
جيرمان ينعكس خارجه خصوصاً على 

العاصمة الفرنسية".
وتجدد الحديث في الساعات الماضية 
عن إمكانية أن يسهل وصول ميسي الى 

"بــارك دي برانس" رحيــل مبابي الى 
ريــال مدريد، وعنونــت صحيفة "أس" 
الإســبانية "مبابي، إنّه أمر ممكن". لكن 
بالنسبة للخليفي، فما يطالب به مبابي 
عام  العاصمة  نــادي  الى  انتقــل  الذي 
2017 من موناكو، مــن فريق قادر على 

الفوز بكل الألقــاب الممكنة أصبح واقعاً 
الآن بانضمام ميســي الذي ســيجتمع 
مجدداً بزميله الســابق في برشــلونة 
البرازيلي نيمار، وسيلعب تحت اشراف 
مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو. وتطرق 
ميسي في مؤتمره الصحافي الى اللعب 

مجدداً بجانــب نيمار بعدمــا كان معاً 
في النــادي الكتالوني مــن 2013 حتى 
2017 قبل أن ينضم البرازيلي الى سان 
جيرمان في صفقة قياســية بلغت 222 
مليون يورو، قائــاً: "أنا ونيمار نعرف 
بعضنا جيداً. آمل بــأن نكون أقوى معاً 

إلى جانب جميع زمائنــا في الفريق". 
اللعــب تحــت اشــراف مواطنه  أمــا 
بوتشيتينو، فقال: "أعرف المدرب جيداً. 
وكونــه أرجنتينيــاً، ســهّل الكثير من 
الأمور منذ البدايــة. وكان ذلك مهماً في 

اتخاذ قراري".

ميسي الى جانب رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي خلال المؤتمر الصحافي أمس  

سيلفا )يسار( خلال مشاركته مع فرانكفورت ضد فريقه الحالي الموسم الماضي

البرتغالي سيلفا أبرز الصفقات في سوق انتقالات هادئ!
الدوري الألماني

اختير أفضل لاعب في الدوري الفرنســي بأنه 
يطمح للعب ضمن مشــروع ناجــح وقال: "كل 
العالم يعــرف أنني أملك رابطــاً عميقاً اتجاه 
هذا النادي. الآن، ما أريــده، هو أن أفوز، وأن 
أشعر بأنني ضمن مشروع يطمح للفوز دائماً، 
وأن أكون ضمــن تركيبة صلبة الــى جانبي. 
فالمشروع الرياضي ضروري جداً". ولبّى سان 
جيرمان طموح لاعبه المدلّــل وتمكن من إبرام 
سلســلة صفقات كبيــرة هذا الصيــف، فضمّ 
الحارس  فينالــدوم،  جورجينيو  الهولنــدي 
الإيطالــي جيانلويجــي دونارومــا، المغربي 
راموس  ســيرخيو  الإسباني  حكيمي،  أشرف 
واخيراً ميســي. ورغم ذلك، يبقى تجديد عقد 
مبابي ضبابيــاً وغير محدّد بعد. أما من ناحية 
إدارة النادي، فكان موقفها واضحاً دائماً وهو 
أنّ "مبابي يجب ان يبقى في ســان جيرمان، لا 
نريد بيعه ولن ينتقل أبداً بصفقة انتقال حرّ"، 

هــذا ما أكدّه رئيــس النــادي، القطري ناصر 
الخليفي فــي حزيران/يونيــو الماضي. وكان 
مدرب الفريق، ماوريســيو بوتشيتينو، واجه 
ســؤال الصحافة عن هذا الموضــوع بضحكة 
وكلمة واحدة هي "لا". ولتبديد هذه الاشاعات 
المتزايــدة، وضع النادي قميــص مبابي رقم 7 
الى جانب قميص رقم 10 لنيمار بالإضافة الى 
علم أرجنتيني خال فيديو الإعان عن وصول 

ميسي.
ويشير رئيس مرصد كرة القدم في المركز 
الدولي للدراســات الرياضية الى أنّ مسألة 
السيولة المالية في النادي الفرنسي لن تكون 
أبــداً عائقاً أمام تجديد عقــد مبابي، لذا فإنّ 
الموضــوع المالي يبقى محل ســؤال في ريال 
مدريد. إذ تأثر النادي بشكل ملحوظ بسبب 
أزمة كورونا، خصوصــاً أنّه في طور تطوير 
ملعبه في "ســانتياغو برنابيــو"، بالإضافة 

الى كونه خسر هذا الصيف زيدان، راموس، 
والمدافع رافايل فاران المنتقل الى مانشســتر 
يونايتد. وللتوافق مع الحدّ الأقصى للرواتب 
التــي فرضها الــدوري الإســباني )حوالي 
473 مليون يورو فــي حالته(، يمتلك الريال 
نقاط قوة: لديه احتياطــي نقدي قدره 120 
مليون يورو، ويمكنه بيع لاعبين )مثل مارتن 
أوديغــارد أو لوكا يوفيتــش( لاقتراب من 
الرقم المالي الذي يســمح له بتلبية متطلبات 
ســان جيرمــان للتخلي عن مبابــي. وكان 
الألمانــي توني كــروس قد عزّز مــن فرضية 
الألمانية  انضمام مبابي في حديث للصحيفة 
"بيلــد": "يطمــح الريــال دائماً لضــمّ أبرز 
النجوم، وبالتالــي انضمام مبابي لن يكون 
مفاجئاً". في ضوء ذلك، يحق لجمهور الريال 
أن يحلم لبعــض الوقت بانتظــار تطورات 

الأيام المقبلة.
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■ عواصم - رويترز: تأهل موناكو إلى ملحق 
الصعــود لدوري أبطــال أوروبا بفــوزه 5-1 في 
النتيجة الإجمالية على ســبارتا بــراغ، كما صعد 
البطــان الســابقان آيندهوفن وبنفيــكا ليضربا 

موعدا مثيرا على بطاقة التأهل لدور المجموعات.
وخــرج النجم الاحمــر الصربي عقــب هزيمته 
1-صفر أمام مضيفه شــيريف تيراســبول بطل 
مولدوفــا، ليخســر بطــل أوروبــا 1991 بنتيجــة 
2-1 فــي مجموع الذهــاب والإيــاب، بينما أطاح 
مالمو الســويدي برينجرز بطل اسكتلندا 4-2 في 

النتيجة الإجمالية.
وتقــدم موناكو عــن طريق جيلســون مارتينز 
من زاوية صعبة في الدقيقة 50 وجعل ألكســندر 
غولوفــن النتيجــة 2-صفــر بعدما تــوج هجمة 
ســريعة بتســديدة في الزاوية الســلفى للمرمى. 
وقلص دافيد كارلســون الفارق لســبارتا قبل أن 
يؤكــد البديل ســفيان ديوب تأهــل موناكو الذي 
ضرب موعدا مع شــاختار دونيتسك الأوكراني. 
وتغلــب شــاختار 4-2 علــى جينك فــي النتيجة 
الإجمالية بعدما قاده هدفان من لاســينا تراوري 
وماركــوس أنطونيــو للفــوز 2-1 علــى الفريــق 
البلجيكي، الذي اكتفى بهدف عن طريق ســيريل 
ديســيرز بعد تأخره بهدفن. وســتكون المواجهة 
بن أيندهوفن وبنفيكا، الــذي فاز باللقب القاري 
فــي 1961 و1962، بمثابــة إعــادة لنهائــي كأس 
أوروبــا 1988 عندما توج الفريــق الهولندي بطا 
لأول مــرة بــركات الترجيح. وتجــاوز الفريقان 
منافســيهما بســهولة إذ ســجل بروما هدفا في 
الوقت المحتســب بــدل الضائع ليحســم انتصار 

ميتيانــد  مضيفــه  علــى  4-صفــر  أيندهوفــن 
الدنماركــي، بينما منح هدف جــواو ماريو وآخر 
سجله رومان يارمتشوك بالخطأ في مرماه الفوز 
لبنفيكا 2-صفر على ســبارتاك موســكو ليكمل 
انتصاره 4-صفر في النتيجة الإجمالية. وخسر 
النجــم الاحمــر بهــدف ســجله دانيلــو أربوليدا 
بضربــة رأس فــي الدقيقــة الأخيرة من الشــوط 
الأول بينمــا تأهــل فرنشــفاروش المجــري رغــم 
خسارته 1-صفر أمام مضيفه سافيا براغ عقب 

انتصاره ذهابا 2-صفر على الفريق التشيكي.
وفــي ظل تأخــره 2-1 من مبــاراة الذهاب على 
ملعب مالمو ومع إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض، 
أدرك رينجرز التعادل في النتيجة الإجمالية بهدف 
ألفريــدو موريلوس فــي الدقيقة 19، لكــن المباراة 
تحولــت لصالــح مالمــو بعد هدفــن مــن أنطونيو 
تشولاك. ويلتقي مالمو مع لودوغوريتس البلغاري 
الترجيــح  بــركات  بأولمبياكــوس  أطــاح  الــذي 
بعــد انتهــاء المبــاراة بالتعــادل 3-3 فــي النتيجة 
الإجماليــة. وأضاع ماتيو فالبوينا وأحمد حســن 
"كــوكا" محاولتن للفريــق اليوناني خال ركات 
الترجيح واســتغل لودوغوريتس الموقف وسجل 
محاولاتــه الأربع ليتأهــل. وتفــوق دينامو زغرب 
بطل كرواتيا 2-1 على ليجيا وارســو في النتيجة 
الإجماليــة بعدمــا منحــه هــدف الظهيــر الأيســر 
بارتول فرانيتش في الدقيقة 20 الفوز 1-صفر في 
لقاء الإياب في بولندا ليضرب موعدا مع شــيريف 
علــى بطاقــة التأهل لــدور المجموعــات. كما يلعب 
ســالزبورغ ضد بروندبي الدنماركــي في الجولة 

الفاصلة.

دوري أبطال أوروبا 

تأهل موناكو وأيندهوفن وبنفيكا إلى ملحق الصعود وإقصاء رينجرز والنجم الأحمر

سفيان ديوب يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لموناكو في مرمى سبارتا براغ

حفيظ دراجي٭

■ رغــم البيــان الــذي نشــره موقع البارســا 
الســبت الماضي، ثم المؤتمر الصحفي الذي عقده 
الرئيــس لابورتــا الأحــد وأعلــن فيه اســتحالة 
اســتمرار ميســي مع برشــلونة، وبعده انتشار 
صور دموع ميســي باكيا في لقائه مع الصحافة 
يــوم الاحد، مؤكــدا نهاية القصة مع برشــلونة، 
إلا أن العشــاق لــم يصدقــوا أعينهــم وآذانهــم، 
فكانــوا يترقبــون حدوث معجزة تمنــع الكارثة، 
حتــى أن العديد من المواقع والمصــادر الاعامية 
راحت صبيحة الاثنن تتحــدث عن عرض جديد 
قدمه البارسا لميســي تحت ضغط من الجماهير 
والرعــاة، لكن ســرعان ما كذبتها صور ميســي 
وهو يغادر منزله في برشلونة الى باريس حيث 
أجــرى الفحوصات الطبية ووقــع على عقده مع 
البياســجي، ثم عقد ندوة صحفية ثانية البارحة 
بــدى فيها ســعيدا، وبصم على نهايــة عهده مع 
البارســا وبداية عهد جديد مع الفريق الباريسي 
الــذي جعــل مــن المســتحيل حقيقــة، لــم يكــن 

يتصورها أحد قبل أسبوع.
الحــدث شــغل العالم علــى مدى ثاثــة أيام، 
كان كابوســا على الكتالونين الذين لم يتوقعوا 
بدورهم هذا الســيناريو بهذه الســرعة والكيفية 
بــدون أن يقدروا حتــى على توديع معشــوقهم، 
مــا أدخلهم في حداد ســيطول ويزداد قســاوة 
مــع الأيام عندما تنطلق مباريــات الليغا من دون 
ميسي، ويجد برشلونة نفســه فريقا عاديا مثل 
غيــره من الفرق بدون الفتــى الذهبي الذي صنع 
أمجاده على مدى عقديــن من الزمن، وكان وراء 
تحقيق عشــر بطولات وســبعة كــؤوس وأربعة 
عالميــة  كــؤوس  وثاثــة  أبطــال  دوري  ألقــاب 
للأندية، وكان ســببا مباشــرا في تحقيق موارد 
ماليــة كبيــرة كانــت تدخــل خزينة النــادي من 
بيع التذاكر والاشــهار والماركيتنغ، حيث تشــير 
التقديرات الى خســائر يتكبدها البارســا، تقدر 
بـــ117 مليون يــورو من العائدات خال الموســم 
المقبــل بعد رحيل ميســي، مــن دون الحديث عن 
تراجع الرعاة الرسمين والمعلنن عن الاستثمار 

في النادي على المدى القصير.   
النــادي  ادارة  حققــت  المقابلــة،  الجهــة  فــي 
الباريســي، التي عودت عشــاقها علــى الأفضل 
مــن خال انتداب نيمار وتياغو ســيلفا ومبابي، 
وقبلهــم ابراهيموفيتش وبيكهــام، هذا الصيف 
أكبر صفقة في التاريخ باســتقدام أحسن لاعب 
فــي العالم بــدون أن تدفــع دولارا واحــدا مثلما 
فعلــت مع دونارومــا وفاينالــدوم وراموس في 
زمــن الأزمــة الماليــة العميقــة التي تتخبــط فيها 
الكــرة الأوروبية والعالمية، وصــار الفريق يضم 
فــي صفوفه ثاثة من أفضل خمســة لاعبن في 
العالــم، تفــوق قيمتهــم الســوقية نصــف مليار 
دولار، الا اذا قــرر التخلــي عــن مبابــي لصالــح 
الريــال فــي الأيــام المقبلــة، ولــو أن الكثيــر من 
المتابعــن يعتقدون بأن مجيء ميســي ســيدفع 
الدولــي الفرنســي الــى التجديد، وهــو الهدف 
الذي تســعى اليــه ادارة النادي الباريســي التي 
حققت فــي ظرف عشــر ســنوات ما لــم تحققه 
أندية فرنســية أخرى على مــدى قرن من الزمن، 
وجعلت من الدوري الفرنسي قبلة لنجوم العالم.
المــدرب الأرجنتينــي ماوريســيو بوتشــيتينو 
مــع  مواطنــه  تأقلــم  مأموريــة  مــن  سيســهل 
المجموعة، لكنه سيجد نفسه أمام معضلة كبيرة 
في تســيير غرفــة المابــس واختيار التشــكيلة 
الأساســية وطريقــة اللعــب المثلــى للفــوز بكل 
الألقــاب والبطــولات المحلية، والتتويــج بدوري 
الأبطــال الذي يــزداد طموح الفوز بــه مع مجيء 
ميســي الى فريق كان قريبا مــن التتويج باللقب 
الأوروبي قبل سنتن عندما بلغ النهائي وخسره 
أمام البايرن، ثم نصف نهائي النسخة السابقة، 
ليدخل مصاف الفرق المرشــحة للتتويج باللقب 
قبل أن يضم ميسي، ويصبح منذ يومن المرشح 
الاول على الورق، وقبلة عشــاق الأرجنتيني عبر 
العالم، ما يزيد من حجم الضغوطات الجماهيرية 
والاعاميــة على المــدرب أكثر منها علــى الادارة 
التي حققت ميركاتــو صيفيا لم يحققه أي فريق 

عبر التاريخ كماً ونوعاً وقيمة مالية.   
ميســي الذي كان كتالونيا الأســبوع الماضي 
غادر البارســا فعا وصار باريســيا منذ يومن، 
وعلى مدى موســمن على الأقــل، بدون أن يكرم 
أو يحظى بحفل وداع، لكنه حظي بحفل استقبال 
كبير، بدى فيه ســعيدا بتجربتــه الجديدة بعدما 
كان يبــدو للجميــع ان رحيلــه عــن البارســا أمر 
مستبعد لأنه الفريق الذي احتضنه نحيا هزيا، 
عالجــه وصقــل موهبته وجعل منه ســيد العالم 
في كرة القــدم، قبل أن يصبح من الماضي، جزءا 
من تاريخ أحــد أكبر وأعرق أندية العالم، وجزءا 
من حاضر فريق آخر لا يتعدى عمره نصف قرن، 
يرفــع أكبــر التحديات ويدخــل التاريخ، ليصبح 

حديث العالم بأسره.   

٭ إعلامي جزائري

ميسي باريسي... المستحيل 
أصبح حقيقة!

 

■ القاهــرة - د ب أ: انفــرد الزمالك مؤقتا بصــدارة الدوري 
المصــري بفضل فوزه المثير على مضيفه الاتحاد الســكندري 1/2 
في الجولة التاسعة والعشرين، فيما اقتنص سيراميكا فوزا مثيرا 
من مضيفه مصر المقاصة 1/2 وفرض غزل المحلة التعادل 2/2 على 

ضيفه وادي دجلة.
وعلى استاد الاسكندرية، حسم الزمالك النقاط الثلاث لواحدة 
من أصعب مبارياته فــي الربع الأخير للــدوري المصري. وتقدم 
يوســف أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 62، لكن خالد قمر أدرك 
التعادل للاتحاد في الدقيقة 75 ثم خطف محمد عبدالشافي هدف 
الفوز للزمالك قبل ســت دقائق من النهاية. ورفع الزمالك رصيده 
إلى 67 نقطــة لينفرد بالصدارة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب 
ملاحقيه الأهلي حامل اللقب والذي يلتقي الاســماعيلي. وتوقف 
رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الخامس ليهدر فرصة التأهل 
إلى كأس الكونفيدرالية. وأعلــن الاتحاد المصري أن هذه الجولة 
من الدوري ستكون حاســمة في تحديد هوية الفرق المشاركة في 
دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، وأنه سيرســل إلى الاتحاد 
الافريقــي )كاف( ترتيب أول أربعة فرق فــي الترتيب بعد انتهاء 
هذه الجولة ليحســم الفرق المشــاركة في البطولتــين القارتين. 

ويشــارك الأهلي والزمالك في دوري أبطــال افريقيا باحتلالهما 
المركزيــن الأول والثاني فــي الوقت الذي يشــارك فيه المصري 
وبيراميــدز في كأس الكونفيدرالية باحتلالهمــا المركزين الثالث 
والرابع. وعلى استاد المقاولين العرب تقدم المقاصة بهدف إسلام 
صلاح في الدقيقة 28. وأدرك محمود نبيل التعادل لسيراميكا في 
الدقيقة 59 ثم تكفل محمد جابر بتســجيل هدف الفوز في الدقيقة 

78 من ركلة جزاء. 
وأكمل المقاصة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الدسوقي 
في الدقيقة 82. الفوز رفع رصيد ســيراميكا إلى 36 نقطة في المركز 
الثاني عشــر بفارق نقطة واحدة خلف المقاصة العاشــر. وعلى 
اســتاد غزل المحلة، تقدم أحمد الشيخ بهدف لأصحاب الأرض في 
الدقيقة 28 من ركلة جزاء لكن أحمد شــريف أدرك التعادل لوادي 

دجلة في الدقيقة 42. 
وأحرز أحمد ســعيد الهدف الثاني لوادي دجلة من ركلة جزاء 
في الدقيقــة 78 لكن في الوقــت بدل الضائع حصــل المحلة على 
ركلة جزاء ترجمها أشــرف السيد إلى هدف التعادل. ورفع المحلة 
رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 24 نقطة لوادي 

دجلة في المركز قبل الأخير.

الدوري المصري

الزمالك يحرم الاتحاد من كأس الكونفدرالية ويتصدر 

■ مونتريــال - أ ف ب: حققــت الكندية بيانكا 
أندرييسكو عودة موفقة الى أرضها وبين جماهيرها 
الثالث  الــدور  وبلغت  المدرجــات،  فــي  الحاضرة 
لــدورة مونتريال، إحــدى دورات الألف لمحترفات 
التنــس، بفوزها علــى البريطانيــة هارييت دارت 
6-1 و3-6 و6-3، فــي وقــت أعلنت الشــقيقتان 
المخضرمتان ســيرينا وفينوس وليامز انسحابهما 

من سينسيناتي، الدورة التالية المصنفة ألف نقطة.
قبــل عامــين فــي تورونتو التــي تتنــاوب مع 
مونتريال على اســتضافة دورتــي الرجال )الألف 
نقطة للماســترز( والســيدات، حققت أندرييسكو 
الانجاز حــين باتت أول كندية تتوج على أرضها منذ 
50 عاماً لكنها لم تتمكن مــن الدفاع عن اللقب العام 
الماضــي لإلغاء الدورة بســبب تداعيــات كورونا. 
وهذه المرة الأولى التــي تلعب فيها الكندية المصنفة 
ثانية في مونتريال لأن مشــاركاتها الثلاث السابقة 

كانت في تورونتو، علماً أنها خرجت من التصفيات 
في 2016 حــين كانت الدورة فــي مونتريال وكانت 
حينها في السادســة عشــرة من عمرهــا ومصنفة 
610 عالميــاً. وعانت ابنة الـ21 عامــاً، المتوجة بطلة 
لفلاشــينغ ميدوز الأمريكية عام 2019 والتي غابت 
عــن الملاعب في 2020 بســبب الإصابــة، للخروج 
منتصرة في مســتهل حملة الدفاع عــن اللقب الذي 
أحرزته بفضل انســحاب الأمريكية سيرينا وليامز 
من النهائي بعد أربعة أشــواط على البداية نتيجة 
الإصابة. واحتاجت الكندية الى أكثر من ســاعتين 
بقليــل كي تتجاوز عقبــة دارت المصنفة 172 عالمياً، 
لكنها كانت سعيدة بما قدمته أمام جمهورها، قائلة: 
"كانت الأجــواء رائعة هنا. تأثرت كثيراً وشــعرت 
بالقشــعريرة لدى دخولي )الملعب( وسط تشجيع 
الحضور". وتابعــت: "صحيح أنهــم كانوا 5 آلاف 
)متفرج( وحســب، لكن بدا لي كأنهــم أكثر من ذلك 

بكثير"، مشــيرة الى أن أفضل لحظات المباراة كانت 
عودتها بعد خسارة المجموعة الثانية.

وتلتقي أندرييســكو في الدور الثالث مع الفائزة 
من مواجهة التونســية أنس جابــر المصنفة 13 في 
الدورة والتي فازت في الدور الأول على الفرنســية 
كلارا بوريل بســهولة 6-1 و6-3، والروسية داريا 

كاساتكينا.
وبلغت الدور الثالث أيضاً بطلة ويمبلدون مرتين 
الســابعة والمتوجة باللقب  التشيكية بترا كفيتوفا 
عــام 2012، وذلك بفوزهــا على الفرنســية فيونا 
فيرو 6-4 و6-4، وبطلة أســتراليا المفتوحة مرتين 
على  بفوزها  الثامنة  أزارنكا  فيكتوريا  البيلاروسية 
الرومانية ســورانا كيرســتيا 6-2 و6-2. وكانت 
 2017 وويمبلــدون   2016 غــاروس  رولان  بطلــة 
الإسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة خامسة أبرز 
ضحايا الأيام الأولى من الدورة بخروجها من الدور 

الثاني على يد التشــيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 
و6-صفر و6-3.

وأعلنت الشــقيقتان وليامز ومواطنتهما صوفيا 
كينين الانسحاب من دورة سينسيناتي التي تنطلق 
الإثنين المقبل والتي تشكل تحضيراً لبطولة فلاشينغ 
ميدوز المقررة بين 30 الحالي و12 أيلول/ســبتمبر. 
وانضمــت اللاعبات الثلاث الــى النجمين الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش والسويســري روجيه فيدرر 
اللذين قررا أيضاً عدم المشــاركة فــي دورة الرجال 
المقامة في نفس الفترة. وكشــفت ســيرينا، الفائزة 
بلقب سينســيناتي مرتين، أنها قررت الانســحاب 
بســبب إصابة في ساقها تعرضت لها الشهر الماضي 
في بطولة ويمبلدون، فيما لم تبرر شقيقتها الكبرى 
فينوس سبب الانســحاب. أما كينين، فأفادت بأنها 
تعاني من إصابة في قدمها وتأمل التعافي للمشاركة 

في فلاشينغ ميدوز.

تأهل أندرييسكو في مونتريال وانسحاب الشقيقتين وليامز من سينسيناتي

دانييــل  الروســي  نجــا  أ:  ب  د   - برلــن   ■
ميدفيديف واليوناني ســتيفانوس تيســتيباس 
مــن الخــروج المبكــر لبطولــة تورونتــو لتنــس 
الرجــال، فيمــا قرر النجــم الإســباني المخضرم 
رافاييل نادال الانســحاب من البطولة التي توج 

بها خمس مرات.
وانتصــر ميدفيديف، المصنــف الأول للبطولة، 
و3/6   6/4 بوبليــك  أليكســندر  الكازاخــي  علــى 
و4/6، في مباراته الافتتاحية. وواجه تيستيباس 
مقاومة عنيفة من الفرنسي أوغو هومبير، قبل أن 
يتغلب عليه في النهاية 3/6 و7/6 )15/13( و1/6. 
أما نــادال، المتــوج بـ20 لقبــا في بطــولات غراند 
سام الأربع الكبرى، فقرر الانسحاب قبل خوض 
مباراتــه الافتتاحية أمــام الجنــوب أفريقي لويد 
هاريس، بسبب إصابته في قدمه اليسرى، لتضع 
القرعــة مواطنــه فيليســيانو لوبيز فــي مواجهة 
هاريس. واحتاج النرويجي كاسبر رود، المصنف 
الســادس للبطولــة، لأكثــر من ســاعتن لإقصاء 
الكرواتي مارين شيليتشــن بعدما تغلب عليه 3/6 
و6/3 و3/6، فــي حن ودع المصنف الرابع عشــر 
البلغاري غريغور ديميتــروف البطولة مبكرا، بعد 
خســارته أمام الأمريكي رايلي أوبلكا 3/6 و4/6. 
وصعد الياباني كي نيشيكوري، الذي بلغ نهائي 
المســابقة عام 2016، للــدور الثانــي بفضل فوزه 
علــى الصربي ميوميــر كيكمانوفيتش 4/6 و7/6 
)7/5( و2/6، كمــا تأهــل الأمريكي جون إيســنر 
للدور ذاته، عقب تغلبه على الإســباني أليخاندرو 
دافيدوفيتــش فوكينــا 4/6 و1/6. وبعــد يومــن 

بطولة تورونتو

ميدفيديف وتيستيباس يتقدمان وانسحاب نادال بسبب الإصابة

عالم التنس

كأس الرابطة الجزائرية

شبيبة القبائل يحبط مفاجأة 
نجم مقرة ويتوج بطلًا

■ الجزائر - د ب أ: توج شــبيبة القبائل بكأس الرابطة الجزائرية بعدما تغلب 
بصعوبة على شباب نجم مقرة 1/4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وحصد شــبيبة القبائل اللقب الـ28 في تاريخه وضمن المشاركة في النسخة المقبلة 
لكأس الكونفيدرالية. وكان شباب نجم مقرة الذي تأسس عام 1998 على وشك تتويج 
تاريخي، لكن علي هارون، أفشل هذا المخطط بعدما سجل هدف التعادل الثاني لشبيبة 
القبائل في الدقيقة 120. ووســط أجواء حزينة جراء ســقوط عشرات الضحايا بفعل 
الحرائق التي تشهدها الجزائر منذ أول أمس، وفي غياب الجماهير بسبب قيود كورونا، 
نجح أكرم دمــان في التقدم لمقرة بهــدف في الدقيقة 11. لكن اللاعب الصاعد كســيلة 
بوعالية، أدرك التعادل لشــبيبة القبائل في الدقيقة 37. واســتمر التعادل حتى نهاية 
الوقت الأصلي للمبــاراة. وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من انطلاق الشــوط الإضافي 
الأول، تمكن نذير قريشــي، من منح التقدم مجددا لنجم مقرة، لكن علي هارون، خطف 
هدف التعادل القاتل لشــبيبة القبائل في الدقيقة 120 ليتــم اللجوء لركلات الترجيح 

التي ابتسمت في النهاية للفريق الأكثر خبرة.

كأس ديفيز

البطل الأولمبي زفيريف 
يعلن غيابه عن المنافسات 

■ برلين - أ ف ب: أعلن الالماني ألكســندر زفيريف المتوج 
مؤخراً بذهبية مســابقة التنــس في أولمبيــاد طوكيو، أنه 
سيغيب عن منافســات كأس ديفيز المقرر اقامتها في تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، ولــن يدافع بالتالي عن ألوان منتخب 

بلاده.
وبعدما أطــاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل 
عالمياً في الــدور نصف النهائي في العــرس الأولمبي، طوق 
زفيريف، ابــن الـ24 عاماً، عنقه بالمعــدن الاصفر بفوزه في 
المباراة النهائية على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و1-6. 
ومنح زفيريف المصنف خامسا عالميا بلاده ميداليتها الذهبية 
الأولى في فردي الرجال فــي تاريخ الألعاب الأولمبية، وبات 
ثاني ألماني يتوج في الفردي بعد مواطنته شتيفي غراف في 
أولمبياد ســيول 1988. وأصرّ زفيريف رغم نجاحاته الاخيرة 
انه يحتاج لقســط من الراحــة مع نهاية موســم الدورات 
الدوليــة للاعبين المحترفــين، علماً أن ألمانيا هــي من بين 18 
منتخباً سيخوضون منافســات كأس ديفيز للفرق التي تبدأ 
في 25 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل وتمتد لفترة أســبوع. 
وقال زفيريف: "أنا انسان واحتاج للراحة. نلعب من كانون 
الثاني/يناير حتّى تشرين الاوّل/أكتوبر ولا أريد أن ألعب في 
تشــرين الثاني/نوفمبر". وأكد الألماني انه يرغب بالمشاركة 
في كأس ديفيز في المستقبل، في حال تم اعتماد النظام القديم 
مع خــوض المباريات خلال عطــلات نهاية الأســبوع أثناء 
الموســم. وضمن هذا السياق، أضاف قائلًا: "في حال العودة 
إلى النظام القديم، مع أفضلية الاستضافة و)اقامة( المباريات 
في عطلة نهاية الأسبوع، فسأشارك". وتوجت إسبانيا على 
حســاب كندا في عام 2019 بلقب النســخة الأولى من كأس 
ديفيز بحلتها الجديدة، والتي أقيمت على مدى أسبوع واحد 
بمشــاركة 18 منتخباً، بدلًا من توزيعها على مدى 4 أســابيع 
وفي دول مختلفة بحســب المتنافســين. علماً انــه تم ألغاء 

نسخة عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

مــن ظهــوره الأول فــي نهائي إحدى مســابقات 
رابطــة الاعبــن المحترفــن وذلــك فــي بطولــة 
واشــنطن، ســقط الأمريكي ماكينزي ماكدونالد 
أمام الفرنســي بينــوا بييــر 3/6 و4/6، في لقائه 
الافتتاحــي في تورونتــو. وفاز الروســي كارين 
خاشــانوف على البريطاني كاميرون نوري 4/6 

تيافــوي  فرانســيس  والأمريكــي  و4/6،  و7/5 
علــى الياباني يوشــيهيتو نيشــيوكا 4/6 و3/6، 
والصربــي دوســان لايوفيتــش علــى الفنلندي 
إيميل روسوفوري 6/3 و3/6 و3/6، والجورجي 
نيكولــوز باشياشــفيلي على الأمريكي جنســن 

بروكسبي 6/2 و6/صفر و4/6.

اليوناني تسيتسيباس يتألق في تورنتو
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يعطي سلاحه للمستوطنين... لقتل الفلسطينيين: من »يضبط« الجيش الإسرائيلي؟
أسرة التحرير

يد جنود الجيش الإســرائيلي الرشيقة 
علــى الزناد باتــت حقيقة ناجــزة. حتى 
رئيس الأركان أفيــف كوخافي لا يمكنه أن 
يتنكــر بتعاظم الحالات التــي يطلق فيها 
الجنــود النــار فيقتلون فلســطينيين في 
الأشــهر الثلاثة الأخيرة، وفي الأســابيع 
الأخيرة على نحو خاص. وهذا هو السبب 
الــذي جعل كوخافــي يلتقي قــادة كباراً 
في قيــادة المنطقة الوســطى يطلب منهم 

تخفيض مستوى اللهيب.
معطيــات »اللهيب« مكشــوفة لكل من 
هو معني بــأن يراهــا، وبالتأكيد لرئيس 
الأركان: منذ أيار قتل الجيش الإســرائيلي 
في الضفة أكثر من 40 فلســطينياً، لم يكن 
بعضهم مشــاركاً في مواجهات مع الجنود، 
بل قتلوا بالخطأ، بمــن فيهم أطفال. وجاء 
لقاء كوخافــي أيضاً عقــب انتقاد توجهه 
محافــل في جهــاز الأمن على قائــد قيادة 
المنطقة الوسطى اللواء تمير يداعي، وإلى 
مسؤولين آخرين في القيادة، وإلى الخطر 

الكامن في إشعال الضفة.
تتواصل  الفلســطينيين  قتل  خلفية  في 
بــين  التداخــل  وهــي  مقلقــة،  ظاهــرة 
مســتوطنون  والجنــود.  المســتوطنين 

بســلاح  فلســطينيين  على  النار  يطلقون 
الجنود.  وبحضور  إســرائيلي  عســكري 
بؤرة  أقامت  التي  المســتوطنين  فمجموعة 
»أفيتار« بعد ساعات من مقتل يهودا غواتا، 

فعلت ذلك دون اعتراض الجيش.
كمــا أن المعاملــة الاحتوائية من جانب 
اللواء يداعي لمحافل متطرفة في أوســاط 
برسالة  تبعث  معهم  ولقاءاته  المستوطنين 
جهة،  مــن  اليهود  للمتطرفــين  إشــكالية 
ضابط  أخــرى.  جهة  من  وللفلســطينيين 
يحمل هذه الرتبــة لا يفترض به أن يلتقي 
نشــطاء »فتيــان التلال« الذيــن هاجموا 
جنودا وقادة في الجيش الإسرائيلي بضع 

مرات، علاوة على الفلسطينيين.
اليد الرشيقة على الزناد، وكثرة حالات 
إطلاق النــار بالخطأ على غير المشــاركين 
وعلــى الأطفــال، وإطــلاق نــار خــارج 
التعليمات...كلهــا تدل على حقيقة »عامة« 
واحدة: حياة الفلسطينيين رخيصة. وهذا 
ليس مفاجئاً؛ لأنه لا أحد مطالباً بدفع ثمن 
على موت الفلســطينيين، وهكــذا تصبح 

حياتهم سائبة.
إن طلبــات كوخافي من قــادة كبار في 
قيادة المنطقة الوســطى للعمل على تهدئة 
الخواطر هــي أمور عديمة المعنــى. كما أن 
مطالباتــه في إدراج ضبــاط كبار أكثر في 
بعض من النشــاطات العســكرية والتأكد 

مــن أن قــرارات أكثــر بكثيــر تتخذ على 
مستويات أعلى، لن تحل المشكلة. الطريق 
اســتمرار  ومنع  الزنــاد  لضبط  الوحيــد 
الانفلات والتســيب هو رفــع الثمن الذي 
يكون جنود الجيش الإســرائيلي وقادتهم 
مطالبين بــه، بمن فيهم الأعلــى رتبة على 
قتل الفلســطينيين غيــر مبرر. وعليه، إذا 

مستوى  تخفيض  حقاً  ينوي  كوخافي  كان 
اللهيب، فعليه أن يبعث بيداعي إلى بيته. 
وحده عمل ذو مغزى كهذا سينقل الرسالة 
الواجبــة: ثمــة ثمن باهظ للاســتخفاف 
بحياة الإنســان. وكل ما تبقى ليس سوى 

ثرثرة. 
هآرتس 2021/8/11

باتفاق بين »مصلحة السجون« و»بنك البريد« 
لتحويل الأموال للسجناء وباحتجازهم »خارج المناطق المحتلة«

في »معركة الكانتينا«... هكذا تمول إسرائيل »الإرهابيين« وتخرق القانون الدولي 
ران أدليست

■ذكشــفت وســائل الإعلام في بداية الأســبوع عن عقــد وقع بين 
مصلحة الســجون و«بنك البريد«، وبموجبه »تتحمل مسألة السجون 
نفقــات كل قــرار محكمة يتخذ ضد الشــركة )بنك البريــد( في دعوى 
قضائية موضوعهــا خرق تعليمات قانون حظــر تمويل الإرهاب عقب 

تنفيذ واجبات الشركة تجاه مصلحة السجون«.
في إسرائيل اليوم نحو 5 آلاف سجين أمني، يقضي نصفهم عقوبات 
بالسجن كإرهابيين، ونحو 500 معتقل إداري بلا محاكمة آخرين، وهو 
موضوع إشكالي بحد ذاته. وســبب ذاك البند هو 400 شيكل للسجين 
تحولها السلطة الفلسطينية شهرياً لغرض المشتريات من »الكانتينا«، 

إضافة للأموال التي تحولها العائلات.
كان هذا المال ســبباً لعدة التماســات رفعت ضد الاتفــاق. ولتبرير 
تحويل الأموال، حدد نائب المستشــار القانونــي للحكومة في حينه، 
شاي نيتسان، آلية بموجبها تسجل عموم حسابات السجناء الأمنيين 
باسم مصلحة السجون التي تديرها كوصي أو كمفوض عن كل سجين. 
من ناحية القانون، حســب نيتســان، يمكن المصادقة على الاتفاق مع 

شركة »بريد إسرائيل«.
في العام 2020 دفعت السلطة نحو 512 مليون شيكل للسجناء داخل 
السجن والسجناء المحررين. هذه أموال سكان السلطة الذين يعملون 
في إسرائيل ويدفعون الضرائب في إســرائيل، وإسرائيل تحولها إلى 
الســلطة. في العقد الذي انكشف هذا الأســبوع بين مصلحة السجون 
و»بريد إســرائيل« بند يشرح معنى الالتماســات المرفوعة: »إنه وفي 

إطار تقديم الخدمات لمصلحة الســجون، طرحت شــركة البريد مسائل 
تتعلق بصيغــة إعطاء الخدمات، في ضوء تعليمات قانون حظر تمويل 
الإرهاب«. في 2016 قضت وزيرة العدل في حينه آييلت شــكيد: »اليوم 
تحولت الكنيســت ودولة إســرائيل إلى رأس حربة عالمية للحرب ضد 
الإرهاب«. وكيف أصبحت الكنيســت رأس الحربــة العالمية؟ من خلال 
البند الذي يقــول إن »عقاب من يعوض عن تنفيذ عملية إرهابية حكمه 
حتى عشر سنوات ســجناً«؛ بمعنى أن المجرم هو »مصلحة السجون«. 
فهل تكبد أحد ما في إطلاع مصلحة السجون بأنهم كفيلون بأن يحاكموا 
على تحويل الأموال للسجناء وأنهم سيتعرضون لاستئنافات منظمات 
اليمين والرد اليهودي الفخور ممن يبحثون عن المقاعد لأغراض الجولة 
التالية. مثــلًا وزير الاتصالات يوعز هيندل الــذي قال: »نجري فحصاً 
داخلياً لنفهم كيف تحقق الاتفاق وبقي كل الســنين« )من قبل حكومات 
يمين، بالمناســبة(. وعد هيندل بأن »سندعو في الأيام القادمة إلى بحث 

مع رؤساء بريد إسرائيل«.
إذا كان ثمــة من يصر على الحفــاظ على القانون هنــا، فإن معظم 
الســجناء هم ســكان المناطق، واحتجازهم في أراضي إسرائيل يشكل 
خرقــاً لميثاق جنيف الــذي يحظر نقل الســجناء والمعتقلين إلى خارج 
الأرض المحتلة، وخرقاً لحقوق الإنســان الأساســية المنصوص عليها 

بالمناسبة بالقانون الإسرائيلي أيضاً.
لا خلاف بأن الســجن مكان الإرهابيين، ولكن لا يعقل المس بحقوق 
السجناء التي يستحقونها حسب القانون، لا بحقوق يغئال عمير وبلا 

بحقوق محمد توران، وكلاهما قتلا يهوداً.

معاريف 2021/8/11

 »القدس ليست للبيع«.. هل سيقولها بينيت 
في لقائه بايدن بعد أسبوعين؟

أرئيل كهانا

■ في الغرف المغلقة بمكتب رئيس الوزراء، ووزارة 
الخارجية في القدس، ووزارة الخارجية في واشنطن، 
يتشــاور كبــار الموظفــين محاولين دفــع اليهود على 
الموافقة على تقســيم عاصمتهم دون أن يلاحظوا أنهم 

يقسمونها.
لا، المشــاركون لا يقولون هذا. بعضهم، من الجانب 
الإســرائيلي، يحاولــون الاعتــراض، ولكــن أمريكا 
تضغــط، بهــدوء، لكنها تضغــط. وبــدون أن ينتبه 
الإســرائيليون، تحاول نزع خطوة لتقســيم القدس. 
هذه هي الرســالة الواحدة والوحيدة التي تنشــأ عن 
نية إدارة بايدن إعادة فتح القنصلية الفلســطينية في 

شارع »اغرون« بالقدس.
لإنــزال الفريســة في الحلــق الإســرائيلي، يقول 
الأمريكيــون )وبعض الإســرائيليين( إنه »لا شــيء 
يحصل«، وإنه »بالإجماع، نعيد الوضع الذي كان قائماً 
حتــى 2019«. هذا القول غير صحيــح. لقد كان إغلاق 
إدارة ترامــب للقنصليــة جزءاً من خطــوة الاعتراف 

الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
يفهم كل ذي عقل أنه إذا ما فتحت ممثلية دبلوماسية 
لكيان سياســي آخر داخــل القدس، فذلــك يعني أن 
المدينة لم تعد عاصمة لإســرائيل فقط، بل عاصمة ذاك 
الكيان أيضاً. خصوصاً إذا ما دار الحديث عن السلطة 

الفلسطينية.
خطوة كهذه تتعارض وميثاق فيينا؛ إذ لا نجد مكاناً 
في العالم تقيــم فيه دولة ما في المدينة ذاتها ســفارة 

وقنصلية في الوقت نفسه، فكيف والأمر يتعلق بكيانين 
سياســيين مختلفين. ففتــح القنصليــة يتعارض مع 
القانون في إسرائيل والولايات المتحدة؛ لأن الكنيست 
والكونغرس صادقا قبل ســنوات وبأغلبية هائلة على 
قوانين تنص على أن القدس الموحدة عاصمة إسرائيل.
لإقناع الإسرائيليين بأهمية الخطوة، يبين المندوبون 
الأمريكيون بأنه »وعد رئاســي« بل ويعرضون أحياناً 

مقابلًا على شكل أسلحة متطورة.
بالفعل، من المهم الحفاظ على علاقات طيبة وكريمة 
تجــاه الرئيس بايــدن، الــذي هو محب لإســرائيل 
وصهيونــي حقيقــي. ولكن فــي مقابل تعهــد حملة 
الرئيس، ثمة واجب آخر خالد، ذاك الذي أقســم عليه 
بينيــت، ولبيد، وغانتــس، وليبرمــان وآخرون في 

الحكومة، تجاه الواجب تجاه القدس مرات عدة.
لم نعد إلى المدينة كي نســلمها إلى كيانات أجنبية 
مــن جديد. لــم نوحدها في حــرب الأيام الســتة كي 
نقســمها بضغط دولي بعد بضع ســنين. بالفعل، من 
الصعب الوقوف في وجه ضغــوط الولايات المتحدة، 
وليس لطيفاً القول »لا« لرئيــس الولايات المتحدة في 

زمن الأحداث نفسها. 
ولكن بين صفحــات التاريخ، فــإن اللحظات التي 
نقف فيهــا عند المبادئ الخالدة للشــعب اليهودي هي 
التي تبقى، وهــذا ما هو مطلوب من بينيت ولبيد الآن. 
وعندما يلتقي رئيس الوزراء بينيت )على ما يبدو بعد 
أسبوعين( بالرئيس الأمريكي بايدن، فعليه أن يقول له 

ثلاث كلمات فقط: القدس ليست للبيع.

إسرائيل اليوم 2021/8/11

سردين وسايبر والسياحة لاحقاً... ومصدر إسرائيلي: 
»المغرب لا يرانا نبتة غريبة«

مئات أجهزة الطرد وتخصيب في »بوردو« وشهران لـ»الحافة النووية« وتقديرات بعدم نية إيران التوقيع على الاتفاق

 »التهديد العسكري«... هل سيكون خياراً يقدمه بينيت لبرانس لمنع إيران من »النووي«؟

حجاي عميت

■ بعــد توقيع إســرائيل والمغرب في بدايــة تموز على 
التعاون في نقل معلومات في مجال السايبر الدفاعي، بدأت 
مؤخرا طواقم السايبر في إسرائيل ونظراؤها في المغرب في 
العمل معاً، ونقل تحذيرات حول تهديدات سايبر ومحاولات 

مهاجمة يشخصونها.
يتعلق قســم من الحوار بين الطرفين بتكنولوجيا الدفاع 
في مجال السايبر التي تستخدمها إســرائيل. »في الأماكن 
التي نُسأل فيها عن رأينا، نوصي بمنظومات دفاع تعمل على 
نحو جيد، ولا نخاف من التحذير بخصوص منتجات سايبر 
غير ناجحة«، قال مصدر حكومي رفيع أمس، وأضاف: »بعد 
التوقيع على الاتفاق، هنــاك ارتفاع في الاتصالات والحوار 
بين الدولتين«، وتطرق إلى العمليات التي تقوم بها شركات 
إســرائيلية خاصة في المغرب. مقابل ذلك، سيســافر وزير 
الخارجية، يئير لبيد، غداً إلى المغرب لفتح مكتب ارتباط بين 

الدولتين.
بالنســبة لحكومة المغــرب، يعتبر التعــاون في مجال 
السايبر جزءاً مهماً لجعل العلاقة بين الدولتين دافئة. ووفقاً 
لذلــك، فإن وزير الدفــاع الوطني في المغــرب عبد اللطيف 
اللويدي، نظير وزير الدفاع الإســرائيلي، هو من قدم رعاية 
للاتفاق الــذي تم التوقيــع عليه في الرباط فــي تموز بين 
رئيس منظومة السايبر في إســرائيل يغئال اونا، ونظيره 

في المغرب الجنرال مصطفى الربيعي.
ومن ناحية إسرائيل أيضاً، هناك أهمية لهذا الاتفاق. ففي 
الخطاب الــذي ألقاه رئيس الحكومــة، نفتالي بينيت، قبل 
فترة قصيرة من التوقيع على الاتفاق في أســبوع الســايبر 
في إســرائيل، تطرق إلى حاجة لعقد تحالفات دولية جارية 
في هذا المجال. وحسب أقوال المصدر الحكومي الرفيع: »ثمة 
مؤشر على أن مستوى المغرب في مجال السايبر غير سيئ. 
فهي لاعبة ليســت غبية في هذا المجال، لاعبة لنا مصلحة في 

العمل معها«.
بعــد مرور بضعــة أيام مــن التوقيع علــى الاتفاق بين 
الطرفين، كشــفت صحيفــة »لوموند« الفرنســية، في إطار 
تحقيق دولــي، أن أحد أرقــام هواتف الرئيــس إيمانويل 
ماكرون أشــير إليه كهدف محتمــل للمتابعة من قبل أجهزة 
المخابرات المغربية. وأن جهاز الأمن استخدم في ذلك برنامج 

»بيغاســوس« التابع لشــركة السايبر الإســرائيلية »ان.
اس. أو«. وحســب مصادر مطلعة على الاتفاق بين إسرائيل 
والمغرب، لم يتم طرح هذا النشر في المحادثات بين الطرفين. 
وحسب أقوال المصدر الحكومي: »هم لا يخافون، بل يثقون 
بنا. فــي نهاية المطاف، جهاز الســايبر في إســرائيل يوفر 

الحماية«.
هناك مجال آخــر فيه تعاون بين الدولتين، وهو الزراعة. 
وقد أعلن وزير الزراعة، عوديد فورر، في هذا الأســبوع بأن 
وزارة الزراعة تجري نقاشــات مهنية فــي إطار مجموعات 
عمــل مع نظــراء من المغــرب في مجــال البحــث الزراعي 
التطبيقــي، وفي إطار مجموعــة عمل فــي إدارة المياه، مع 

التأكيد على الزراعة في ظروف المناخ الصحراوي.
حسب أقوال فورر، ثمة نية لزيادة ذلك أيضاً في مجالات 
تتعلق بالزراعة المائية، مثل تربية ســمك التونة وفطريات 
الطعــام والصناعة الطبيــة وتصديــر تكنولوجيا زراعية 
من إســرائيل. تعمل وزارة الزراعــة الآن على وضع ملحق 
للزراعة في الممثلية الإسرائيلية التي ستقام عند زيارة لبيد.
جهات رفيعة في قطاع التجارة، ناشطة في المغرب، قالت 
بأنها تتلقى طلبات من منتجي أغذية في الدولة، ويطمحون 
إلى تصديــر منتوجاتهم إلى إســرائيل. »هم دائمو التوجه 
لنا، يريدون بيعنا كل شيء، ســواء الأفوكادو أو السردين 

أو البندورة المجففة«، قالت هذه الجهات.
الضربة هي 2 رحلة جوية في الأســبوع بدلًا من 20. إزاء 
ذلك، إن أحد الفروع الرئيســية التي كان يجب أن تســتفيد 
من زيادة دفء العلاقات، ثم تعرضت لضربة في الأســابيع 
الأخيرة، هو فرع الســياحة. تأجل فتح الخط المباشــر بين 
إســرائيل والمغرب عدة مرات بســبب تعويــق الترتيبات 
الأمنية المطلوبة للشركات الإســرائيلية عقب الإغلاق الذي 
فرض على الدولة بسبب كورونا. مؤخراً، كانت هناك موجة 
إلغاء لطلبات السفر لعدم الثقة فيما يتعلق بموضوع ما إذا 

كان المغرب سيدخل ضمن قائمة الدول »الحمراء«.
في السطر الأخير، إذا كانت شركات الطيران الإسرائيلية 
قد خططت قبل شهر لعشــرين رحلة جوية إلى المغرب، ففي 
هذه الأثناء ليس هناك سوى رحلتين فقط، وحتى أنهما غير 
مليئتين. مقابل مشكلة كورونا، فإن إصدار تأشيرات دخول 
المواطنين مــن الدولتين الذيــن يهتمون بزيارة إســرائيل 
والمغرب، تحول إلى أمر معقد. إن الخوف من العمالة المغربية 
التي ســتغرق إســرائيل، أدى إلى مطالبة وزارة الخارجية 

إجراء مقابلات شخصية للسياح في المغرب الذين يريدون 
القدوم إلى إســرائيل. وردت السلطات المغربية من ناحيتها 
على ذلك بالمطالبة بإجراء مقابلات مشــابهة للســياح من 

إسرائيل في ممثلية المغرب بتل أبيب.
 يمكن رؤية اهتمام القطاع الخاص الإسرائيلي بالمغرب، 
في قائمة رجال الأعمال الذين يشــكلون الجمعية العمومية 
لمكتب التجارة الإســرائيلي – المغربي، التي ستعقد غداً في 
مركز تراث يهود شــمال إفريقيا بالقدس. ومن بين المدعوين 
لهذا الحدث رجل الأعمال ايتان ستيفا، الذي كان ناشطاً في 
السابق في صفقات أمنية في إفريقيا ويعمل الآن في أوروبا 
في مشاريع مدنية؛ ومنعم أيضاً ايلي العزرا، صاحب شركة 
تأمين وشــركة التأجير »البر«، ومنهــم مردخاي الغرابلي، 
مدير عام شــركة الأدوية »روكح«، ورجل الأعمال في مجال 

الفنادق، يوآف ايغرا.
قال رئيــس المكتب، يهودا لنكري، في هذا الأســبوع، إن 
»المكتــب أقيم في موازاة مكتب مشــابه فــي المغرب. هدفه 
إجراء حــوار مع النظــراء المغاربــة فيما يتعلــق بتبادل 
البعثات والاجتماعات في موضوع الزراعة والمياه والطاقة 
المتجددة والأمن والسايبر والعلوم والصحة والتكنولوجيا 
المتجددة. فلديهم توقعات كبيرة من »الهايتيك« التي نملكها 
في مجال أمن وحماية المعلومات. والســياحة تعنيهم جداً. 
إذا كان قد زار المغرب 70 ألف سائح إسرائيلي في السنة قبل 
كورونا، فإن هدف وزيرة الســياحة المغربية الوصول إلى 

200 ألف سائح إسرائيلي في السنة.
المســتويات الحكومية الإســرائيلية متفائلة فيما يتعلق 
بالعلاقة مع المغــرب. »المغرب مرتبــط باليهودية واليهود 
أكثر من أي دولة أخرى فــي العالم العربي. اليهود جزء من 
ثقافتهم، ولســنا نبتة غريبة بالنســبة لهم، بل العكس هو 
الصحيح«، قال مصدر حكومي رفيع عــاد مؤخراً من زيارة 

في المغرب.
»إن هجــرة أشــخاص مغربيــين لهم نفوذ فــي المجتمع 
الإســرائيلي، تعتبر نوعــاً من التفاخــر. لا يذكر أن رئيس 
هيئة الأمن القومي السابق، مئير بن شباط، يتحدث لغتهم 
ويعيش ثقافتهم. وبالنســبة لهم هذا دليل على أن المغاربية 
قد وصلت بعيداً. يشــاهدون أننا نحتضن هذه العلاقة ولا 
نركلها. هذا بالنســبة لهم محفز لأمــور أخرى«، قال المصدر 

الرفيع.
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يونتان ليس

■ تقدر إســرائيل بأن قلّ احتمال توقيــع إيران على الاتفاق 
النووي بعد تعيين ابراهيم رئيســي المتطرف رئيساً جديداً في 
إيران في الأســبوع الماضي. رئيس الحكومــة، بينيت، ورئيس 
الـ »سي.آي.ايه«، وليام برانس، سيلتقيان اليوم للمرة الأولى 
بعد تســلم منصبهما. وأحد المواضيع الأساســية في هذا اللقاء 
هــو المواجهة مع إيــران، على خلفية مهاجمة ســفن ذات ملكية 
إســرائيلية، وتردد طهران حول العودة إلــى الاتفاق النووي 
مع الــدول العظمى. هذه هــي الزيارة الأولــى لبرانس للبلاد 
بعد تعيينه في آذار الماضي. ويتوقــع أن يلتقي أيضاً مع رئيس 

الموساد دافيد برنياع، ومع رئيس الدولة إسحق هرتسوغ.
أرادت إســرائيل في الفترة الأخيرة ضــم الولايات المتحدة 
إلى عملية الدفــع قدماً بخطــوات دراماتيكية ضــد إيران، إذا 
أعلنت أنها لن توقع على الاتفــاق النووي. ويخاف جهاز الأمن 
أن تؤجل إيران الإعلان لأشهر كثيرة بهدف التقدم في البرنامج 
النووي وتجنــب عملية دولية ضدها. تحاول إســرائيل التأكد 
مــن أن الحكومة الأمريكية مســتعدة لتجنيــد المجتمع الدولي 
لحملة ضغوط على إيران إذا تنصلت من الاتفاق، لإجبارها على 
التنازل عن طموحاتها في التوصل إلى الذرة في الوقت القريب. 
وحســب مصادر إسرائيلية، تم مؤخراً إجراء محاولة للتأكد من 
أن الولايات المتحدة تســتطيع تطبيق برامجهــا لبلورة اتفاق 
– متابعة متشــددة أكثر وإجبار إيران علــى التوقيع عليه. نية 
الولايات المتحدة الأصلية هــي تطبيق الاتفاق الجديد في العام 

2030، وهو موعد انتهاء الاتفاق الحالي.
وقدرت مصــادر إســرائيلية أنه يمكن عــرض خطة ناجعة 
لاستخدام الضغط الدولي على إيران وإجبارها على التراجع عن 
خططها النووية. وهي عملية تحتاج إلى عرض تهديد عســكري 
أمريكي ملمــوس إضافة إلى عقوبات اقتصادية ودبلوماســية 
كبيرة تؤدي إلى عزل إيران وتضر بمحاولات وجودها في دول 
المنطقة، منها ســوريا ولبنان. »ليس لإســرائيل طموح لتغيير 
نظــام إيران، بل التخلص من تهديدها العســكري«، قال مصدر 

إسرائيلي مطلع على الاتصالات في محادثة مع »هآرتس«.
تشير البيانات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
إلى تقدم كبير في البرنامج النووي الإيراني في الفترة الأخيرة. 
وحســب التقديرات، رغم أن الاتفاق النووي مكنها من تخصيب 
300 كغم من اليورانيوم فقط بمســتوى 3.67 فــي المئة، إلا أنها 
فعليــاً انحرفت عــن التفاهمات بشــكل كبير. وحســب تقدير 
إســرائيلي، فإن إيران تملك 10 كغم من اليورانيوم تم تخصيبها 
بمستوى 6 في المئة و140 كغم تم تخصيبها بمستوى 20 في المئة 
و2500 كغم بمستوى 4 في المئة. وحسب المعلومات التي جمعت 
في إســرائيل، فإن إيران تســتخدم مئات أجهزة الطرد المركزي 
المتقدمة، رغم أن هذا الأمر حظر عليها في إطار الاتفاق النووي. 
إضافة إلى ذلك، تخصيب اليورانيوم يحدث في منشأة بوردو، 
خلافاً للاتفاق، بمســتوى 20 في المئة. وتقدر إسرائيل أن إيران 
بحاجة إلى شــهرين كي تتحــول إلى دولة حافــة نووية. وإذا 
انضمت إلى الاتفــاق مع الدول العظمى مجــدداً، فإن هذا الأمر 

سيؤخرها نحو أربع سنوات.
أوضحت جهات أمنيــة أن النظام الإيراني راكم في الأشــهر 

الأخيرة معلومات مهنية لا يمكن لأي اتفاق مســتقبلي إلغاؤها. 
»ثمة فرق اســتراتيجي بين مقاربة إســرائيل ومقاربة الإدارة 
الأمريكيــة«، أوضح مصدر إســرائيلي. وحســب أقــوال هذا 
المصدر، »ستفعل إســرائيل كل ما في استطاعتها كي تمنع إيران 
من الوصول إلــى مكانة دولة حافة نووية. وهي مكانة تســبق 
بكثير كونها تملك السلاح النووي نفسه. الأمريكيون في المقابل 
وضعوا هدفاً آخر وســيعملون على منع وضع تمتلك فيه إيران 
السلاح النووي. وإذا لم تعلن إسرائيل عن ذلك رسمياً، فالهدف 
هو التوصل إلى اتفــاق يقطع على إيران أو يمنــع عنها قدرات 

نووية عسكرية. إسرائيل مع الاتفاق ولكنها ضد اتفاق سيئ«.
 قال رئيس الدولة، إسحق هرتسوغ، أمس: »مؤخراً، شاهدنا 
محاولــة إيرانية للمس بأهداف إســرائيلية حتــى عن طريق 
الساحة البحرية. وهذا ليس موضوعاً إسرائيلياً، بل العالم كله 
شاهد نتائج العدوان الإيراني على مواطنين لا صلة لهم بالأمر«. 
في الخطاب الذي ألقاه هرتسوغ في احتفال لسلاح البحرية في 
قاعدة فــي حيفا، تطرق إلى إطــلاق الصواريخ الجمعة الماضي 
على هضبة الجــولان، وقال: »إذا اعتقد شــخص في لبنان أنه 
يهددنا فســوف يرتكب خطأ فادحاً. نملك قوات أمن ممتازة ولنا 
جيش قوي. لن نوافق في أي حــال على وضع نعيش فيه تحت 
إطلاق النار. ومن سيحاول المس بنا في أي مكان، في الساحات 
القريبة والبعيدة، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، فسيشعر 

بقوتنا وعظمتنا«. 
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مع إدراك إسرائيل أنهم يخافون حرباً شاملة

ما القاسم المشترك بين إيران و»حزب الله« 
وحماس في السنوات الأخيرة؟

عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين

■ تتصدى إسرائيل في الأشــهر الأخيرة لثلاث بؤر توتر أمني 
مركزية: قطاع غزة، ولبنان، وإيران )ولا ســيما في سياق منطقة 
الخليــج(. لقد تطــور التوتر في الســاحات الثــلاث على خلفية 
منفردة، ولكنها تنطوي على قاسم مشترك في شكل جسارة زائدة 
مــن جانب أعداء إســرائيل، ومحاولة حذرة مــن جانبهم لإعادة 

تصميم قواعد اللعب في المواجهة مع إسرائيل.
التعبيــر الأول عــن ذلك كان حملــة »حارس الأســوار« التي 
بادرت فيها حماس لأول مرة بمعركة عســكرية واسعة، وذلك دون 
توتر مســبق في قطاع غزة، بل رداً على مــا يجري في القدس. في 
السياق الإيراني، برزت مؤخرا ضربات للسفن في منطقة الخليج، 
وبعضها بملكية إســرائيلية وعلى رأسها الســفينة التجارية التي 
قتل فيها مدنيــان )بريطاني وروماني(. أمــا التعبير الأخير على 
الميل الموصوف فنجده في نار »حزب الله« إلى شمال إسرائيل عقب 
هجوم الجيش الإســرائيلي )الذي جاء بعــد إطلاق صواريخ من 

جنوب لبنان(، وذلك لأول مرة منذ 2006.
تشــهد جملة الأحــداث على تغييــر يتحقق في منطــق أعداء 
إســرائيل الذين انتهجوا سياسة كبح في السنوات الأخيرة خوفاً 
من التورط في تصعيد واسع. يحدث هذا التغيير عقب تحولات في 
المنظومات الإقليمية والدولية، وعلى رأســها صعود إدارة جديدة 
في الولايات المتحدة تعد في نظر الكثيرين في الشــرق الأوســط 
كمن تبدي حماسة أقل من سابقتها للعمل بقوة في المنطقة؛ وتركيز 
إسرائيل على أزمة كورونا والعقدة السياسية الداخلية المتواصلة؛ 
والضعف والخوف الذي يبديه العالم العربي السُني، بعد تقديره 

بأن واشنطن لا توفر له دعماً مستقراً كما كان في الماضي.
إن الجرأة التــي تبديها حماس، و«حزب اللــه« وإيران، ليس 
معناها الضياع التام للردع الإســرائيلي وإظهار استعداد لمواجهة 
شــديدة القوة معها. يدور الحديث عن تجربة ومنــاورة هدفهما 
الفحص كيف يمكن خلــق مجال عمل يتيح احتكاكاً مع إســرائيل 
والرد على أعمالها دون الوصول إلى مواجهة شــاملة ضدها. يدور 
الحديث عــن نوع من »المعركة ما بين الحروب« من إنتاج معســكر 
المقاومة، الذي وجد تعبيراً مختلفاً له في كل ســاحة: في قطاع غزة 
من خلال إرهاب البالونات، وفي الخليج بضرب متواصل للسفن، 
وفي لبنان بإطــلاق متقطع للصواريخ، ليس واضحــاً بعد ما إذا 

كانت هذه ظاهرة شاذة أم نمطاً متكرراً.

تديــر الجهات الثلاثــة متابعة حثيثــة لردود فعل إســرائيل 
والســاحات الإقليمية والدولية على الاحتكاكات المختلفة، وتتلقى 
انطباعاً على ما يبدو بأنها ليست شديدة كما كانت في الماضي. في 
حملة »حارس الأسوار« وإن كانت حماس قد تلقت ضربة عسكرية 
ذات مغزى إلا أنها ســجلت إنجازات اســتراتيجية في شكل عزز 
صورتها في الداخل وأثار المجتمع العربي في إســرائيل. لم تتكبد 
إيران ضرراً ذا مغزى بعد خطواتها العدوانية في الخليج )الحوار 
بينها وبين الأســرة الدولة في الموضوع النووي مستمر، ومندوبو 
الاتحاد الأوروبي حضروا احتفال تنصيب رئيســها الجديد(. ولم 
يســتجب إطلاق الصواريخ في لبنان بضربة إسرائيلية حادة أو 
بانتقاد دولــي لاذع )وإن كانت ترافقت ونقداً شــديداً ضد »حزب 
الله« داخل لبنان(. إن تلاحق الأحداث يســتوجب فحصاً للشكل 
الذي تنظر فيه إسرائيل إلى منطق خصومها وتقدير نشاطهم. في 
هذا السياق، تتبين منذ بضعة أشهر فجوة بين التقدير الإسرائيلي 
في أن هؤلاء مردوعون ويسعون للحفاظ على الهدوء مع إسرائيل، 
على خلفية مشاكلهم الداخلية )الضائقة المدنية في القطاع؛ انهيار 
الدولة اللبنانية؛ والمحاولة الإيرانية لتحسين مكانتها في الساحة 
الدولية(، وبين الواقــع بالفعل الذي يتخذ فيها هؤلاء الجرأة التي 
ولدت مفاجآت في شــكل مبــادرة هجومية تتبناهــا حماس ضد 
إســرائيل، أو رد »حزب الله« على هجوم الجيش الإســرائيلي في 

لبنان.
الفرضية الإسرائيلية الأساس حول المردوعات ونفور خصومها 
من معركة واســعة صحيحــة بالفعل، ولكنها تفوت اســتعدادهم 
لاتخاذ خطوات عســكرية هي في نظرهم تحت مستوى التصعيد 
الشــامل. هذه فجوة مطلوب فهمها واســتيعابها بدلًا من الانجرار 
إلى حلول سهلة نسبياً، مثل التفســيرات التي تقول إن العدو فقد 

تفكره وأصبح غير متوقع، مثلما زعم مؤخراً عن يحيى السنوار.
على إسرائيل أن تلاحظ المحور الذي يربط بين ساحات التطور، 
التي وإن كانت تدار على خلفية منفردة، غير أن اللاعبين المركزيين 
فيها يعكسون منطقاً مشابهاً، بل ويجرون بينهم حواراً وسياقات 
تعلم مشــتركة. على إســرائيل أن تفهــم بأن أعداءهــا لا يزالون 
مردوعين من معركة شاملة ضدها، ولكنهم يحاولون الفحص ما إذا 
كان بإمكانهم إعادة رسم الخطوط الحمراء تجاهها. هذه الدينامية 
قد توجه إسرائيل، وأعداءها أيضاً، إلى تصعيد واسع، وذلك دون 

تخطيط وبخلاف مصالح عموم اللاعبين. 

  يديعوت 2021/8/11

»أولمبياد الخصوبة«... هل فقدت الأرحام الفلسطينية ذهبيتها أمام اليهودية منذ 2020؟
كارني الداد

■ في كل عشــية رأس ســنة ينشــر مكتب الاحصاء 
المركزي تقريرا ديمغرافيا يروي لنا نحن الإســرائيليين 
»كم – كم«: كم مواطنا يعيش في الدولة، كم منهم نساء، 
كم رجال، كم عرب، كم يهود، كم طفل ولد، وكم نسبة من 

هاجر إلى البلاد منذ السنة الماضية.
هناك من يفرح لســماع الأرقــام، أما أنا فمتشــائمة 
جــداً. أعرف، هو رأي ليس شــعبياً بين اليهــود عموماً، 
والمســتوطنين خصوصاً، وآخذ المخاطــرة: لا ننظر إلى 
الأمام، ولا نــزال نعمل بذات الطريقة التي لم تتحســن 

منذ زمن بعيــد.كان إبراهيم في عهده يــرى في الولادة 
نعمة، ويفضلها كلما كانــت أكثر. كان هذا صحيحاً لزمن 
آبائنا، عندما كانت البــلاد فارغة، أما اليوم؛ حين أصبح 
زرع إبراهيم )نعم، لأبناء إسحق وإسماعيل( كثيراً على 
شاطئ البحر والينابيع وأزمات السير والقرى والجبال 
تمتلئ بالبلــدات – أراني أطلب التوقــف للحظة، لنأخذ 

نفساً ونفحص ما إذا كنا أجرينا تحسيناً على الطريقة.
لا يدور الحديث فقط عن النســاء من المجتمع العربي 
أو من المجتمع الحريدي. فدولة إسرائيل هي أحد الأماكن 
الوحيدة في العالم، حيث ترتفع فيها نسبة الولادة حتى 
حين يكون مســتوى تعليم المرأة آخــذاً بالارتفاع. نعم، 
النساء العلمانيات المتعلمات يلدن أكثر أيضاً. اربطوا كل 

شيء معاً: خصوبة عالية، ســباق ديمغرافي، طب فائق 
يســمح بوفيات متدنية وطول عمر، وهجرة إلى البلاد، 

وهنا أيضاً نحصل على ارتفاع سريع في عدد السكان.
لا بــد أنكم ســتثورون علــى الســباق الديمغرافي. 
فكل متســابق أولمبــي مبتدئ يــدرك بأنه إذا مــا أبطأ 
ســيتجاوزونه. هذا صحيــح، غير أن مكتــب الإحصاء 
المركزي نشــر في بداية 2020 بأن معدل خصوبة اليهود 
تفــوق خصوبة عــرب إســرائيل. حتــى 2018 كان هذا 
العكس. وروى المكتب أيضاً بأن المــرأة اليهودية تنجب 
3.05 أطفال بينما العربية 3.04. هذه المعطيات لا تشــمل 

السكان الفلسطينيين.
في كل ســنة يضاف تقريباً 200 ألف إسرائيلي جديد 

إلى نطــاق الدولة، ســواء بالهجــرة من الشــتات أو 
بالولادة قبل أي شــيء. يدور الحديث عن أحد العواميد 
الفقرية لليهودية والثقافة الإســرائيلية؛ ولكن فضلًا عن 
الهجرة المباركــة للبلاد، فالنمو إيجابي حقاً. لا أدعي -لا 
ســمح لله- ضد الولادة بصفتها هذه، ولكن لعل الوقت 
قد حان لإعــادة النظر في المســار. وإذا حرصتم على ألا 
تســتخدموا الأدوات البلاســتيكية والتدوير، فلســتم 
في المســار الصحيح. »الضرر« البيئي الذي يتســبب به 
الإنســان منذ ولادته وحتى موته أعلى من الانتقال إلى 
الأدوات المتآكلة. فالقمامة التي ينتجها هي تلويث للهواء 
والأرض، ناهيك عن الاكتظاظ والبناء المرافقين. بخلاف 
ما اعتدنا على التفكير به وعلى ما تربينا على التفكير به، 

فهذا أمر ليس مباركاً.
»الرحم الفلسطيني« لا يزال سلاح أعدائنا، ولكن طرأ 
هناك أيضاً انخفاض على مدى السنوات الأخيرة. إنفاذ 
القانون ضد تعــدد الزوجات في النقب ســيكون بداية 
طيبة في هذه الحرب. كما أن هذه دعوة لمنظمات السلام 
التي تســير يداً بيد مع منظمات البيئــة: لماذا لا تعملون 
في الاتجــاه؟ فلنركم تدعون إلى تخفيض الولادة في كل 

القطاعات السكانية.
إذ لا يوجد هنا مكان. وألبسنا البلاد حلة من الأسمنت 

السميك التي تخنقنا. 

إسرائيل اليوم 2021/8/11
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رياض معسعس ٭

حرم الســوريون من حرية الرأي والتعبير منذ بداية تســلط حزب 
البعث على الســلطة في العــام 1963، حيث تم تجميــد العمل بقانون 
المطبوعــات الصــادر في 1949 والــذي كان يضمن حريــة الصحافة، 

وإصدار الصحافة الخاصة. 
 وازداد الأمر سوءا بعد انقلاب تشرين الأول - أكتوبر 1970 الذي 
قاده حافظ الأســد للاستئثار بالسلطة، وجمع كل الصلاحيات بيده 

اليمنى. 
وباتت وســائل الإعلام كلمة مرادفة لأجهــزة المراقبة والمخابرات، 
وهــي بطبيعة الحال وســائل رســمية تســبح بحمــد النظــام القائم 

كصحيفتي "البعث"، و"تشرين". 
ولم يكن مسموحا قطعيا ترخيص أي وسيلة إعلامية خاصة.

فقدان الثقة

لقد فقد المواطن السوري ثقته بالخطاب الإعلامي الرسمي المنافي 
للواقع المعيــش، خاصة وأن وســائل إعلام خارجيــة عربية ودولية 
كانت تدرج أخبار الداخل الســوري بما يعكــس صورة مختلفة تماما 
عما تقدمه وســائل الإعلام الرســمية التي توزع نســخها بالاشتراك 
الإجباري لشــركات ومؤسســات يهمها إرضاء النظــام الذي لم يكن 
يهتــم كثيرا لإثبات مصداقيته في صحفــه الثماني التي تصدر يوميا 
في دمشــق )تشــرين، البعث، ســيريا تايمز( والمدن الكبرى )الفداء 
في حلب، والعروبة فــي حمص، الجماهير في حماة، الفرات في دير 
الــزور(، مجموعــة كبيرة من المجلات، والمنشــورات كانــت تصد عن 
الوزارات المختلفة، والنقابات والأحزاب، والجيش. لكنها جميعا دون 

استثناء كانت أيضا موالية للنظام وتحت المراقبة المشددة أيضا. 

هذا بالنســبة للصحافة المكتوبة، أما بالنسبة للمسموعة فاحتكار 
السلطة لها منذ نشأتها في العام 1939 جعل منها مؤسسات حكومية 
دورهــا ينحصر في الترفيه، و"البروباغنــدا" لترويج ما يقوله النظام 
لكل من يقرأ، وبالأخص من لا يقرأ ) وللأسف لا يوجد قراء إما لنسبة 

الأمية التي تقارب 40 في المئة، أو للعزوف عن القراءة(.
 أمــا الصحافــة المرئية التي بدأت فــي العــام 1960 فكانت بالطبع 
حكرا على النظام ويحرص حرصا شديدا على حمايتها، فالانقلابات 
العسكرية في سوريا كانت تبدأ ببلاغ رقم 1 من الإذاعة بعد اقتحامها 
والســيطرة عليهــا، وقد تم إنشــاء إذاعة صوت الشــعب لتكون بوق 
النظــام فــي العام 1978. ثــم بالطبع الســيطرة علــى التلفزيون الذي 
بدوره شــهد بــروز قناتن جديدتــن: القناة الثانية فــي العام 1986، 
والفضائية الســورية في العام 1996 وكلتاهما رســميتان مسخرتان 
لبــث ونشــر خطــاب النظــام. إلا أن الإقبال علــى كل هذه الوســائل 
كان ضعيفا جــدا بعد بداية بــروز القنوات الفضائيــة الكبرى كقناة 

الجزيرة، والأم بي سي، وقناة أبو ظبي.

بداية الصحافة الخاصة

مــع توريــث بشــار الأســد الحكم في ســوريا صــدر قــرار قانون 
المطبوعات الجديد ) قانون رقم 50( في العام 2001. 

قانون المطبوعات الجديد كان ظاهره الانفتاح، وباطنه التضييق. 
وخــلال العشــرية قبل الثــورة صدر حوالــي 232 مطبوعــة، منها 
حوالــي 60 مطبوعــة رســمية، والباقــي خاصــة. كما صــدر قانون 
القنــوات الإذاعية الخاصة في العــام 2002. تعمل على موجة إف إم، 
لكن محظورا عليها أن تقدم أي برامج سياســية، في الصحافة المرئية 
لم يســمح إلا لرامــي مخلوف )ابن خال بشارالأســد( بإنشــاء قناة 
دنيا، ) تغير اســمها لاحقا لتصبح قناة سما( وهي بمثابة قناة رديفة 

للقنوات الرسمية. 
وبالمختصــر فإن كل هذه الوســائل "الخاصة" كانت تخضع 
لمراقبــة المراكــز الأمنية، ونشــأت لتكــون بوقا موازيــا لأبواق 

السلطة.

صحافة المعارضة

لم يصدر أي وســيلة إعلامية معارضــة خلال نصف قرن في 
الداخل الســوري. لكن في الخــارج كان هناك محاولات لإصدار 
وســائل إعلامية معارضة، ففي العام 1980 قــام رئيس الوزراء 
السابق صلاح الدين البيطار بإصدار صحيفة "الإحياء العربي" 
لكن ســرعان ما توقفت بعد أن قام نظام حافظ الأســد باغتياله 

في صيف عام 1980 في مكتبه في باريس. 
محاولات أخــرى قامت بها مجموعــات معارضة في باريس 
منها مجلــة "الاختيار الوطنــي الديمقراطي" التــي كانت تصدر 
عن لجنة دعم العمل الديمقراطي في ســوريا والتي كان يرأسها 
الراحل فاروق ســبع الليــل، وتضم مجموعة كبيرة من شــباب 
ســوريا المثقفن، والفنانن، ثم تم إصدار مجلة المنتدى الصادرة 
عن المنتدى الســوري فــي باريس والذي ترأســه الراحل المخرج 
عمــر أميــرالاي، ثــم الاقتصــادي فايز ملــص، والدكتــور إميل 

كساب. 
وكانت هناك محاولة من رفعت الأســد "عم بشار الأسد" الذي 
كان يعارض حكم أخيه حافظ فأصدر مجلة الفرسان، وصحيفة 
الشــام من باريس، وقناة "أي إن إن " مــن لندن، لكن الصحيفتن 
ســرعان ما توقفتا. لكــن المعارضــة كانت تتكئ علــى الصحافة 
العراقيــة في لنــدن وباريس ) أو اللبنانية المدعومــة من العراق ( 
لتنشــر فيها مقــالات تهاجم فيها نظام الأســد كالوطــن العربي، 

والحوادث التي أودت معارضة صاحبها سليم اللوزي إلى القتل 
وكذلــك أخيه مصطفــى. ووجهت أصابع الاتهــام إلى المخابرات 

السورية التي كانت تسيطر على لبنان في تلك الفترة )1980(.

بعد الثورة

مــا أن انطقت الثورة الســورية فــي بداية العــام 1911 حتى بدأت 
موجــة كبيرة مــن الإصــدارات الصحافية في المناطــق المحررة، وفي 
الخارج وخاصة تركيا كصدى الشــام مثلا لعبســي سميسم، وعنب 
بلــدي لجواد الشــربجي، وكذلك الإذاعية فانطلقت حوالي خمســن 
إذاعــة )منها علــى الانترنيت( كإذاعــة آرتا، وســمارت، والآن، مثلا، 
وروزانــا من باريس، وإذاعة الكل التابعــة للمجلس الوطني المعارض 
من تركيا، وهناك إذاعة أورينت التي يمتلكها رجل الأعمال الســوري 
غسان عبود وتبث من الإمارات. وأيضا قناة تلفزيونية بنفس الإسم. 
وقد ثم أيضا انطلاقة كبيرة لمواقع ســورية معارضة على الإنترنيت، 
كموقــع كلنا شــركاء، على ســبيل المثال لا الحصر، وزمــان الوصل، 
وسوريا نت، والســوري اليوم. لكن إصدارات كثيرة توقفت، وكذلك 
الإذاعات التــي كانت تعتمد جميعهــا على الدعم المالــي من منظمات 
دوليــة كانت تعتقد في البداية أن نظام بشــار الأســد سيســقط كما 
سقطت الأنظمة الأخرى، ثم اختلف المشهد السياسي اختلافا جذريا 
مع التدخل الإيراني والروسي والأمريكي والتركي، فأحجمت الكثير 
مــن المنظمات حتــى يتبن من تطــورات المشــهد السياســي إلى أين 
تتجه ســوريا، وكيف يمكــن التعامل معها، ومــع المعارضة التي بات 
قســم كبير منها يعمل تحت مظلة تركية، وعليه فإن المشهد الإعلامي 
الســوري يزداد قتامة لأنه لم يصل إلى إقناع الســوري بخطابه أكان 

من طرف النظام، أم من المعارضة، فالعبرة ليست بالوفرة.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هكذا فتح صدام حسين ودول الخليج وأمريكا أبواب المنطقة لإيران

الإعلام السوري: وفرة الوسائل... وعجز الإقناع

الحرب اللعينة
 

ليــت تلك الحــرب اللعينة لم تقع. كثــر الكلام عن 
ظروفها وســيطول. والحكمــة بالنظــر إلى الخلف 
ســهلة. لكن كعراقي عاش ذاك الزمان أقول الراحل 
صدام حســن كان يفتقر للنظــرة البعيدة وينقصه 
الدهاء في مســائل معقّدة مثل العلاقــة بن العراق 

وإيران خصوصاً ومع العرب عموماً.
بالرغم أن لإيران غاياتها وأهدافها الإقليمية لكن 
وهذا واضح بالبحث الحيــادي أن إيران حتى قيام 
الحرب مع العراق لم تهدد سلامة أي دولة خليجية، 
لكن كانت هناك اســتفزازات على الحدود العراقية 

وأيضاً تدخّل إعلامي .
هــل كان وارد أن إيــران ســتخلق مشــاكل فــي 
الخليــج والإقليم لــو لم تقع الحــرب ؟ الجواب على 

ذلك ليس سهلًا بالإيجاب أو النفي .
قليــل مــن الدهاء بتأخيــر الحــرب كان ممكن أن 
يُظهــر مطامع إيــران، وعندهــا يكون إدّعــاء النظام 
العراقي حينذاك أنه يحمي البوابة الشــرقية للوطن 
العربي مقبولا أكثر، وتصبح مشــاركة دول الخليج 

خصوصاً بأعباء الحرب تلك واجب وليس منّة.

محمد شهاب أحمد

تصدير الثورة
 

أين يكون محل مبــدأ الخميني الذي تحول 
إلى شــعار مقدس: نحن علينا تصدير ثورتنا 
إلــى جميــع أنحــاء العالــم. المجــال الوحيــد 
لترجمة هذا الشــعار علــى الأرض هو العراق 
لقربــه جغرافيــا ووجــود قبــور الأئمــه مثل 

الحسن.

الشعار 

ثروات العراق
الأيام أخبرتنا أن صدام الذي كان يحسب نفسه 
خالد بن الوليد أو ســعد بن أبــي وقاص رضي الله 
عنهمــا دمر وبدد ثــروات العراق في حــروب عبثية 
بينمــا دول الخليــج تعيش في الرفــاه والرخاء إلى 
اليوم بفضل حكمة حكامها. لم يحكم العراق أفضل 
من العهد الملكي ولو اســتمر هــذا العهد لكان العراق 

مثل جيرانه في الخليج.
  

الجزائري

النهوض والتنمية
 

النتيجة هي أننا فقدنــا الأعزاء في هذه الحروب 
وهاجرنــا مــن عراقنا الحبيــب الذي أصبــح مرتعا 
للإيرانين وتبددت موارد العراق وتراجع مســتواه 

بعد أن وصل مرحلة جيدة في النهوض والتنمية .

استبرق عزاوي
الجنة الموعودة  
 

المســؤولية الكاملة يتحملها صدام حســن وحده، 
لم يكن مرغمــا على الدخول في حربه مع إيران أصلا، 
لو استعمل شــيئا من الحنكة والذكاء كان لزم قصره 
وتفــرج من بعيد. أعداد الإيرانيــن من كانوا ينتظرون 
دورهــم فــي الشــهادة ودخول الجنــة الموعــودة لن 
يتركوا له راحة بال ولو بعد انهزام عسكرهم التقليدي 
الذي لــم يكن لــه وجود تقريبــا. لكن هكــذا تتصرف 
الديكتاتوريات، هكذا يحول مصير شــعب من الرخاء 
والتقــدم قبــل الحــرب إلى هــلاك وفقر وحــروب لن 

تنتهي أبدا. فقط بتصرف شخص واحد. 

عبد الكريم البيضاوي

 توتر المنطقة
لا بــد من توتر في المنطقة والــكل يجب أن يخاف 
حتــى إســرائيل، ويحتاج أمريــكا ضمــن توازنات 
أمريكيــة كاملــة ودون الخروج مــن ضمن المخطط، 
وإلا لمن يُباع الســلاح فــي منطقة الخليج والشــرق 
الأوسط، وأمريكا سمحت لدخول السلاح إلى اليمن 
وغيره وبتمويل خليجــي ضمن صراعات وفوضى 
محسوبة، ولهذا بقي بشار الأسد للآن والهدف كان 

ضرب الإخوان وتدمير سوريا وغيرها …..
  

كريم الحلو

إعادة قراءة الأحداث
 

رغم أن الشــاه تابــع أمريكي بكل مــا تحمله هذه 
الكلمة من معنى يا أســتاذ فيصل..مثله مثل مبارك 
على ســبيل المثــال… فإن ذهابه ومجــيء الخميني 
كان بقــرار أمريكي، وضــع اســتراتيجية أحد أمكر 
المخططن للأمن القومي الأمريكي وهو بريجنسكي، 
وهي خطوة اســتباقية نحو تغيير قواعد الاشتباك 
الإتحــاد  بوجــود  المرتبــط  القــديم  النمــوذج  مــن 
الســوفياتي إلى نطاق آخر متحكم فيــه يرتكز على 

البعد الديني!!! ورغم عنتريات الخميني اللفظية أمام 
أمريكا ومسرحية رهائن السفارة، فإن الحقيقة التي 
كشــفتها فضيحة إيــران كونترا، وأكدهــا التواطؤ 
الإيراني في تدمير العراق واحتلاله….هي أن نظام 
الملالي مشــروع تمت مباركته عربيا وصهيونيا لأنه 
سينهي أي طموح عربي نحو إستعادة المجد العربي 
السالف…وســيفتح المجال للطموح الفارسي الذي 
لا يختلــف عن الطموح الصهيوني بل يتكامل معه…

ومن هنا وجب إعادة قراءة الأحداث..

عبد الرحيم المغربي 

جريمة حمقاء
مأســاة احتلال الكويت جريمة حمقاء بحق الشعب 
الكويتــي العظيــم، وضربــة قاتلــة للتضامــن العربي 
وللقضيــة العربيــة، خــلال احتــلال الكويــت كنت في 
بغــداد لحضــور مؤتمر هــام، وحن ســمعت باحتلال 
الكويت ذهبت مباشرة إلى القيادة القومية واستنكرت 
احتــلال الكويــت وأن ذلــك مؤامرة ضد الأمــة العربية 
وتبريــر قانوني لدخــول القوات الأمريكيــة إلى منطقة 

الخليج والهيمنة على دولنا العربية.
فاروق محمد المصارع

ــضّ  ــان الــفــقــيــه: عُـ ــسـ مـــقـــال إحـ
قــلــبــي ولا تــعــضّ رغــيــفــي… عن 

خبز المصريين أتحدث
 

أكل العيش
الأشــقاء  من  إلا  تســمعها  لن  "عبارات 
المصريين )أكل العيش مرّ(، )بنســعى على 
أكل العيش(، )بلاش تقطع عيشــي( الذين 
دأبوا على التعبير عــن الدخول والأجور، 
بل والحياة بكلمة )العيش(، حتى أنه كان 
جزءاً من شــعار ثورتهم فــي يناير 2011، 
إذ كانوا يــرددون: عيش، حريــة، عدالة 

اجتماعية"
بلدي  فــي  فقراً  الأكثــر  1-الشــريحة 
حسب البنك الدولي كانت 63 في المئة من 3 
سنوات وهي في زيادة كل يوم وكل ساعة 
ربما وصلــت الآن بعد ما خربها العســاكر 
وقعدوا على تلهــا لـ85 في المئة من الأهالي 
يعني حوالى90 مليون إنسان لا يجد قوت 

يومه ولا يستطيع إطعام أطفاله.
قال الســادات عــن انتفاضــة الخبز ) 
بيقولوا دى انتفاضة شعبية، دى انتفاضة 

حرامية(
وبالمناسبة السادات في أوج قوته وهو 
مزهواً بعد الحرب لم يســتطع تمرير زيادة 
ســعر العيش من نصف قــرش إلى قرش 
وكانت بداية نهايته، فأتمنى من كل قلبي أن 
العيش،  عن  الدعم  ويرفع  السيسي  يفعلها 

ولن يفعل.
على فكرة السيسي لا يستمع لمستشاريه 
على الإطلاق! لكن هــذه المرة أمر آخر ، لأن 
رفع الدعم عن كل السلع شيء ورفع الدعم 

عن العيش شيء آخر خالص.

سمير الإسكندراني

تعقيب
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التعامل مع القيم 
التاريخية العربية

في مقال الأســبوع الماضي 
بينا وجود أزمة قيم ســلوكية 
علــى  وتنظيميــة،  وأخلاقيــة 
وعلــى  العالــم،  مســتوى 
العربــي.  الوطــن  مســتوى 
الانشــغال  عــن  وبعيــداً 
الآخرين،  وولولات  بنقاشات 

وعلى الأخص في مجتمعات الغرب، فإن شبابنا 
وشاباتنا يحتاجون إعطاء أهمية لموضوع القيم، 
بشتى أشــكالها، بالعالمية المشــتركة التي تهمنا، 
وبالذاتيــة التي تخصنا كأمة عربية، وجعل القيم 
كمحــددات ومعايير جزءاً من أهداف وأســاليب 
نضالاتنا المدنية والجماهيرية. والواقع أن هناك 
ثلاث مجموعات من القيم تحتــاج التعامل معها: 
قيم المــوروث الثقافي التاريخــي، والقيم الدينية 
التي جاء بها الإســلام، وقيم الحضــارة العالمية 

الحالية المهيمنة.
فقبل الإســلام كان الخليط من القيم البشــرية 
والقبليــة هــو الســائد فــي مجتمعــات العــرب. 
ويعتقد المفكر المرحوم محمــد عابد الجابري بأن 
القيمة المركزية التــي كانت آنذاك تحكم كل القيم 
هي المروءة، ولكن مــا أن يدخل في تفاصيل هذه 
القيمــة المركزيــة حتى تتبــدى أهم إشــكالية في 
موضوع القيم: فهمها وتطبيقها، حسب متطلبات 
البيئة الاجتماعية والمرحلــة التاريخية، فبدلًا من 
أن تكون المروءة، كما فهمها وأوجزها الماوردي، 
كتعفف عن الحرام، وإعراض عن الآثام، وإنصاف 
في الحكم، وكف عن الظلم، وعدم اســتكبار على 
الضعيــف، وعدم الطمع في ما لا يســتحق، إلخ.. 
من الصفــات الأخلاقيــة والاجتماعيــة، بدلًا من 
ذلك ننتهــي إلى أن المــروءة هي القيمــة المركزية 
فــي أخلاق القبيلة للســلطة المعنويــة في مجتمع 
القبيلة يحتاج شيخ القبيلة أن يتحلى بها أساساً 
من أجل الســؤدد والســيادة، أي من أجل سلطة 
وامتيازات الحكم. وهكــذا تصبح أخلاق المروءة 
أخلاقــاً محليــة تحكمهــا العــادة، وليســت مــن 
الأخلاق الكونية التي مرجعيتها العقل والضمير 

والأخوة الإنسانية.
لقد جئنا بكل تلك التفاصيل بشأن قيمة واحدة 
للأهمية القصوى لمراجعــة القيم التاريخية، التي 
خضعت لمتطلبــات عصرها، لتتلاءم مع متطلبات 
الحاجات والظروف الحالية للمجتمعات العربية، 
وحتــى لا يتيــه المناضلــون العــرب فــي معانــي 
الماضي الســحيق ورمزيات قيمه آنذاك، بدلًا من 
إعطاء معان ومبادئ جديــدة تحرر القيم العربية 
الرائعة من نواقص وتشوهات وتعقيدات الحياة 

العربية البدائية الماضية.
وينطبق الأمر نفســه، مراجعة وتجديداً وربطاً 
بالعصرنــة الحالية، على قائمة طويلــة من القيم 
التاريخيــة، التي صنفها عالــم الاجتماع الدكتور 
حليــم بــركات تحــت مســميات قيــم العصبيــة 
من مثــل، التضامن والتماســك الداخلــي، وقيم 
الفروسية من مثل الشجاعة والنجدة، وقيم الكرم 
من مثل التضحية والضيافة، وقيم الاســتقلالية 
الفرديــة والحريــة مــن مثــل الشــرف والأمانة، 
وقيم المعيشــة من مثل تحمــل الصعوبات، وقيم 
الحشمة والتعقل. وهي في الأغلب قيم شخصية 
وأســرية واجتماعيــة، بعضهــا يجــب الاحتفاظ 
بــه وبعضها الآخــر يجــب الابتعاد عنــه. وتبدو 
الأهميــة القصوى لتلك المراجعــة النقدية وإعادة 
التركيــب علــى الأخــص فــي المرحلــة التاريخية 
التي يعيشــها العرب حاليــاً، فبعودة البعض إلى 
القبليــة والمذهبيــة الطائفيــة والثقافــات الإثنية 
الفرعيــة، واســتعمال قيمهــا التاريخيــة القديمة 
في الصراعات السياسية المجنونة، أو الانتهازية 
العنيفــة أصبــح موضوع الفهم الجديــد التقدمي 
للقيم التاريخية ضــرورة وطنية وقومية. وتزداد 
أهميــة الموضوع بســبب الاســتعمال المكثف من 
قبل قوى الخارج الاســتعمارية والاستخباراتية 
لثقافة القيم المشــوهة في ســبيل الســيطرة على 
عقــول وقلــوب شــباب وشــابات الأمــة، وعلى 
الأخص من خلال شــبكات التواصل الاجتماعي 
المليئــة بالثغــرات. كمــا تبــدو الأهميــة مضاعفة 
بســبب اســتعمال البعض لتلك المراجعة القيمية 
كمدخــل لفهم ونقــد موضوع بالغ الحساســية: 
موضوع العقل العربي. في المقالة المقبلة سنراجع 
مجموعــة القيــم العربيــة الثانيــة: تعامــل الدين 
الإســلامي مع تلك القيم، رفضــاَ وقبولًا وتفاعلًا 

وطروحات جديدة.

*كاتب بحريني

الحرارة ترتفع والجفاف يتّسع والحياة على الأرض أصعب

إني تلقيت أحد عشر لقاحا 
والبشرية لها شاكرة!

العرب بين تورغوت أوزال وجمال باشا

أزمة  حــول  العلمــي  التقريــر  أثــار 
 234 أعــدّه  الذي  الحــراري،  الاحتباس 
خبيراً مــن 66 دولة واســتندوا فيه إلى 
14 ألف دراســة علمية، ضجّة عالمية غير مســبوقة، لما شــمله 
من معطيات ومعلومات وتحذيرات بشــأن الكــوارث القائمة 
والمقبلة بسبب التغيّر المناخي في كوكب الأرض. وحذّر العلماء 
من تغييرات مناخية مهولة وغير مسبوقة، تجعل الحياة على 

الأرض أصعب على بني البشر.
أعد التقرير تمهيدا لقمة المناخ العالمية، كود 26، التي ستعقد 
في مدينة غلاســكو الأسكتلندية بعد ثلاثة أشــهر. واستنادا 
إليه، وهو السادس من نوعه، من المتوقّع أن تتخذ قمة غلاسكو 
إجراءات أكثر صرامــة من تلك التي اتخذتها قمة باريس، التي 
استندت إلى التقرير الخامس لخبراء المناخ في الأمم المتحدة، 
الذي كان اقل حدّة. فوفق التقرير الجديد تســير الأمور بشكل 
أســوأ مما كان متوقّعا في الماضي. لعلّ اهم ما جاء في التقرير 
هو الحسم والحزم في إقرار أن ارتفاع معدلات درجات الحرارة 
في العالم هو من صنع البشــر. ويأتي هذا الحسم بعد سنوات 
طويلة من التردد، واســتعمال تعابير مثل ربمــا وغالبا ومن 
المرجّح وغيرها، لترك فتحة لعدم اليقين في مسؤولية الإنسان 

عن التغيير المناخي المتواصل منذ بداية الثورة الصناعية. 
الأمــر الثاني الجديد فــي التقرير هــو، أن ارتفاع درجات 
الحرارة يــزداد بوتيرة أعلى ممــا كان متوقّعا في الســابق، 
حيث جرى التحذير فيه من أن درجة حرارة الأرض ســترتفع 
بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول عــام 2030، مقارنة بمعدلاتها 
قبل الثورة الصناعية، أي قبل عشــر ســنوات من التوقعات 
السابقة. كما أشــار التقرير إلى أن مستوى البحار والمحيطات 
ســيرتفع بمتر ونصف المتر إلى مترين، مــا يعرّض دولا كاملة 
ومدنا كثيرة لخطر الغــرق والاندثار. والأخطر من ذلك أنه من 
المتوقّع أن يتواصل الارتفاع في معدلات درجات الحرارة، حتى 
لو التزم الجميع بمقررات مؤتمــر باريس في الحد من انبعاث 

غازات الدفيئة، التي هي سبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
يفوق الارتفاع الحالي في درجات الحرارة مقدار الارتفاع في 
800 ألف سنة خلت. وإذا كان الإنسان، على مرّ العصور، قادرا 
على التكيّف مع تقلبات الطقس والدورات الطبيعية في المناخ، 
فإنّ الســؤال هو كيف يتأقلم مع التغييرات »غير الطبيعية في 
المناخ«، التي صنعها هو؟ وهل تســتطيع البشــرية أن توحّد 
جهودها لإنقاذ نفســها من نفســها؟ لكن ما القصد بالبشرية 
ورديفتها الإنســانية هنا؟ كان لي صديق من عتاة الماركسيين، 
يستشــيط غضبا حين يسمعني اســتعمل كلمة »الإنسانية«، 
ويطلب فورا توضيحا أي إنســانية أقصد، وهــل التعبير هو 
للتغطية على الاســتقطاب في القوة والثروات، متســائلا إذا 
كان فقــراء الهند وأثريــاء نيويورك ينتمون إلى الإنســانية 
نفسها، وهل هناك ما هو مشترك فعلا في حياتهم غير الأساس 
البيولوجي؟ من الواضح أن إنقاذ البشــر من الكارثة البيئية 
لن يأتي مــن فقراء العالــم، إلّا إن هم أطاحوا بالرأســماليين 
والنظام الرأسمالي برمته. وبما أن هذا السيناريو غير مطروح 
في الأفق، بقي كيف ســتتعامل أوليغارشية النظام الرأسمالي 
القائم والحاكم مع أزمة المنــاخ، فبيدها القدرة وعندها القرار، 

والحكومات في خدمتها في نهاية المطاف.

النظام الرأسمالي هو المشكلة لا الحل

في المقال الأخير الذي نشره المفكّر اليساري سمير أمين قبل 
وفاته عام 2018، تطرق إلى ما ســماه »خريف الرأســمالية«، 
موضحا أنّــه »توجد تحدّيــات بيئية كبرى، خاصة مســألة 
التغيير المناخي، لا تحمل الرأســمالية أي إجابة عليها، ولا يعد 
اتفاق باريس )حول مواجهة الانحباس الحراري( إلّا ذر رماد 
في أعين الجماهير الســاذجة.« وحمّل أمين النظام الرأسمالي 
مســؤولية »التدمير البيئي للبشرية«، مضيفا أنّ هذا التدمير، 
المرتبط بضرورة التوسّع الرأسمالي، يعزّز أسباب عدم ديمومة 
هذا النظام. وبشــكل عام يرى أمــين أن العولمة الرأســمالية 
المعاصرة هي ســبب أزمات الغــذاء والطاقــة والبيئة وتغيّر 
المناخ، لأنها تقوم على الاســتغلال البشــع للموارد الطبيعية. 
يضع نظام المنافســة الرأســمالية عقبات جدّية أمام إمكانيات 
مواجه أزمة المناخ والبيئة. وليس صدفة أن الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب، الــذي يمثل توجهات »الرأســمالية 
الخنزيرية«، أنكر وجود أزمة انحباس حراري كوني، ورفض 
القيــام بما هو مطلوب من الولايات المتحدة وفق اتفاق باريس 
2015. ومثلــه فعلت قيادات الصين والهند وروســيا وغيرها، 
إضافة إلى المنافســة بين الدول، هناك منافســة بين الشركات، 
التي تخشى أن تخسر حصّـــصها في الأسواق، إن هي ذهبت 
إلى اســتعمال طاقة بديلة غالية الثمن. هناك عوائق مصلحية 
وبنيوية في صلب النظام الرأســمالي تعيــق بجّدية مواجهة 
أزمة المناخ. ويطرح الكثيرون ســؤالا محيّــرا: كيف يمكن لمن 
خلق المشــكلة، ومن بنى نفســه وثروته عليهــا أن يأتي بحل 

لها؟ وحتى لو جاء الحل، فإن بقاء النظام الرأســمالي كما هو، 
ســيؤدّي إلى عودتها من جديد، لأن الصناعة الرأسمالية، كما 
كتــب ماركس في »رأس المال« تقوم على اســتغلال قوّة العمل 
والأرض، والذي حدث منذ ذلك الحين أنّ الاســتغلال البشــع 
للمــوارد الطبيعية، صار أكثر شراســة ويجاري الاســتغلال 
الجائر للإنســان كعامــل وكمســتهلك، ولا يقل عنــه ضررا 
وخطــورة. لكن من الحماقة انتظار انهيار النظام الرأســمالي 
لحل مشــكلة البيئة، فهي ملحة وكارثيــة ولا تنتظر الثورة أو 

الثورات أو أحلام »الخلاص الاشتراكي« المأمولة.

هل ينقذ 200 رجل عربي العالم؟

صدر مؤخّرا كتــاب مثير بعنوان »قــوة الصحارى« لعالم 
البيئــة دان رابينوفيتــش، يتنــاول أزمة التغييــر المناخي 
وتأثيرها في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في 
دول الخليج.  ومن المفاجئ أن الكاتب ذهب إلى سيناريو متفائل 
بشــأن مصير دول النفط العربية، إن هي أحسنت التعامل مع 
قضية الطاقة البديلة، واعتقد انه من المفيد للمسؤولين في هذه 
الدول الاطّلاع على محتوى هذا الكتاب، لما يشمله من معلومات 
وتنبّــؤات ومقترحات جديــرة بالتمعن. يســتعرض الكاتب 
ارتفاع درجة الحرارة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، 
مؤكّدا أنّها ســتتأثّر بالانحباس الحراري بدرجة اعلى من بقية 
العالم. ويشير بشــكل خاص إلى خطر أن تصبح دول الخليج 
العربــي مناطــق »غير صالحة لحياة البشــر«، حيث تشــير 
التقديرات إلــى أنّ درجة الحرارة في الدوحة ودبي وأبو ظبي 
ســتكون في عام 2060، أعلى من 35 درجة مئوية بشكل دائم، 
وفي الكويت سيكون المعدّل 43 درجة مئوية )أكثر من 50 درجة 
خلال ســاعات النهار(. وإذ يتعرض النفط إلى تراجع مستمر 
في قيمته، وإذ تشــير تقارير البنك الدولــي إلى أن مدخولات 
دول الخليج من النفط ســتتراجع بحوالــي 2 تريليون دولار 
خلال السنوات الـ 15 المقبلة، فإنّه من الواضح أن الاتكال على 
الثروة النفطية سيؤدّي إلى كوارث وانهيارات. ويقدم الكتاب 
مقترحــا لحل هذا المعضلة، منطلقا مــن أن دول الخليج تحظى 

بأربعة مزايا مهمة: قدرات مالية هائلة، 
و%30 مــن مجمل الثــروة النفطيــة في العالــم وأراض 
صحراوية واســعة وغير مســتغلة، وشمس ســاطعة بقوة 
مضاعفة عن بقية العالم لمدة 300 يوم في السنة. وهذ يستدعي 

استثمارا خليجيا فوريا في الطاقة الشمسية. 
المشروع المقترح في الكتاب مكوّن من ثلاث خطوات: الأولى 
إقامة شــبكة عملاقة من مولّدات الطاقة الشمســية لاستبدال 
النفط في الاســتهلاك المحلي، الثانية استغلال الطاقات المالية 
للاســتثمار في مبادرات لتطوير الطاقة البديلة والمتجدّدة في 
العالم، والخطوة الثالثة، وبعد الاطمئنان على التحكم محليا 
والمســاهمة دوليا في إنتاج الطاقة البديلة، تقوم دول الخليج 
العربيــة دفعة واحــدة بوقف إنتاج النفط، ما ســيؤدّي فورا 

إلى رفع أســعاره وإلــى انعطاف عالمي نحو اســتعمال طاقة 
بديلة أرخص ثمنا. وهكذا ســتنقذ دول الخليج العربي نفسها 

وتساهم جدّيا وفعليا في إنقاد العالم.
القرار، وفق هذا الســيناريو، هو لحوالي 200 رجل عربي، 
هــم متخذو القرار في دول الخليج. المشــكلة أنهم غير متفقين، 
والمشكلة أن كل أشــكال التعاون العربي، في الخليج وفي غير 

الخليج، في حالة انهيار.

العرب متضررون أكثر من غيرهم

قبل حوالي عامــين، كتبت العالمة الســورية الدكتورة رلى 
طبّاش، الباحثة في علم المحيطــات في جامعة هامبورغ، مقالا 
بعنــوان »التغيّر المناخي: لماذا يجب أن نقلــق منه في بلداننا 
العربيــة«. خلاصة المقــال أن التغير المناخي ســيكون كارثيا 
أكثر على بلدان العــرب، حيث من المتوقّع أن يصل الارتفاع في 
معدل درجات الحــرارة في الصيف إلى 4 درجــات مئوية، ما 
يجعل الحياة فيها جحيما. كما جاء في المقال أن موجة الجفاف 
الحالية في الشــرق الأوســط هي الأصعب منذ تسعة قرون. 
وذكــرت الكاتبة في مقالهــا أن المناطق الســاحلية المنخفضة 
في مصر وليبيا وتونس وقطر والإمارات والكويت، ســتكون 
عرضة للخطر بســبب الارتفاع في منســوب مياه البحر. كما 
أنّه من المتوقّع أن تتفاقم مشكلة شــح المياه في منطقة الشرق 
الأوســط وتضرب المحاصيل الزراعية والسياحة وتؤدي إلى 
نزوح أكبر من الريف إلى المدن وإلى ارتفاع في معدلات البطالة 
وإلى انحســار في النمو الاقتصادي والعمرانــي. الناس في 
الوطن العربي أكثــر عرضة للتأثيــرات الوخيمة للاحتباس 
الحراري، لأن غالبيتهم الســاحقة فقراء، وهــم يدفعون ثمن 
تبذير ميســوري الحال في بلادهم وبلاد العالم في اســتهلاك 
الطاقة، التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري. فالأغنياء 
عموما يســاهمون أكثر في تفاقم المشكلة، لكنّهم يدفعون الثمن 
أقل من غيرهم بسبب إمكانياتهم وقدرتهم على حماية أنفسهم. 
وإذا يكتوي المستضعفون بالشمس الحارقة، التي تزداد حرقا، 
ينعم القادرون بالهواء البارد، الــذي تبثّه المكيّفات في البيت 
والسيارة وغرف العمل، ويساهمون في زيادة انبعاث غازات 

كربونية ترفع درجات الحرارة أكثر.
 المطلوب هو العمل على محاصرة الظاهرة وإنقاذ البشرية، 
حتى تبقى الأرض مكانا صالحا للحياة. وليبدأ العرب بأنفسهم 
فهم أوّل المتضررين. لن يرتقي العمل إلى المستوى المطلوب من 
تلقــاء ذاته. يجب أن يفرض فرضا علــى الحكّام وعلى ملوثي 
البيئة، مــن قبل جماهير واســعة تطالب بحقّها فــي العدالة 
البيئية، حتى على حساب الأرباح الرأسمالية الطائلة. فصحة 

الناس ورفاهيتهم أهم.
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عودنــا الأدباء علــى اعتماد أســلوب التنــاص، أي كما 
بينه الناقد الأدبي الفرنســي جيرار جنيت، تضمين الكتّاب 
نصوصهم مقاطع نصية متداولة في التــراث الفكري، مثلما 
فعل محمود درويش في قصيدته المعروفة »أحد عشر كوكبا«.
لا دمج و لا تنــاص هنا، لكن عبارة طبيــة علمية طرحت 
هذه الأيام في تطور أحداث شــؤون الســاعة، ذكرتني بأن 
رســائل موجهة للإنســانية يمكن تنزيلها في قوالب أدبية، 
تضمن إيحاءات تمتاح من قــوة الكلمات التي ورثها المخيال 

الجماعي.
هذا أحد الأسباب المفســرة لعنوان هذا المقال.. أما السبب 
الثاني، فمرده إلى الوظيفة التشــاركية القوية التي تقدمها 
مقتبسات التراث الجماعي، التي توجه رسائلها للإنسانية. 
أحد عشــر لقاحا، هو عدد اللقاحــات الإلزامية التي يتلقاها 
الفرد منذ نعومة أظفاره، وأحد عشر لقاحا، هو أيضا المعلومة 
التي حجبها خطاب المعادين للقاح، الذين وضعوا في مقدمة 
حججهم رفض الإلزامية، متناسين أنهم خضعوا هم أنفسهم 

لأحد عشر لقاحا إلزاميا.
مــرة أخرى، ليس موضوعي اســتهداف مــن يتردد.. أو 

يخــاف، أو يعتبر أن درجة المســافة الواجــب اتخاذها مع 
اللقاح الجديد غير كافية. نعــم، هذه الحجج لا تثبت علميا، 
لكن المشكلة الأكبر مشــكلة اصطدامك بتسييس للموضوع، 
وخلطه ببهارات »فلسفية« يكرســها خطاب الأقلية الفاعلة 
في موضوع الحد من الحريات. فمشكلة الصحافيين والمحللين 
والمؤثريــن فــي دول أوروبية موصوفة بالمتطــورة، ودولة 
موصوفة بالمتطورة مثل فرنســا تحديدا، هي مشكلة الإقناع. 
حاول أن تعطي دلائل إقنــاع موضوعية فقل مثلا: »لا خوف 
عليك من حملة  تلقيح استفاد منها لحد الآن ما يقارب الثلاثة 
مليــارات من الأفــراد« أو«إذا كنــت تعتبر أن المســافة غير 
متوفرة، فما بالك بزمن لويس باســتر، حينما اخترع اللقاح 
ضد مــرض الكلب، وتفاعل الناس حينها، في زمن لم يكن أي 
لقاح معروفا أصلا؟« ويمكنك الحديث أيضا عن معادلة المنافع 
والأضرار التي ترجح منافع التلقيح في كفة الميزان، بأضعاف 
وأضعاف آثاره الجانبية. كما يمكنك أن تختتم عرضك بفكرة 
أن استعادة الحرية تمر عبر اعتماد موسع للتصريح الصحي 

ومصادرتها تتم بدونه، وليس العكس.
هــذه الحجج تقنــع الســواد الأعظم مــن المواطنين، أي 
من يفهم السياســة من منطلق تعريفهــا الأصلي، أي تدبير 

الشؤون العامة تحقيقا لمصلحة الفرد والمجتمع.
لكن تصطدم هذه الحجــج بنظريات يُزج بها بلا دليل ولا 
برهان تحت ذريعة استقلال التفكير ومفهوم للحرية الفردية 
فصل عن الحرية الجماعية، هكذا يمكن لأصحاب هذا التوجه 
إطلاق صرخــة »حرية، حرية، حرية« من دون أن يفســروا 
عمدا عن أي حرية يتحدثون، أو أن يدّعوا أن التلقيح اخترع 
على حساب الدواء لاعتبارات مالية بحتة، لا عن عجز راهن 
للوصول الى دواء، فينســاق وراءهم القطيع المخدوع، الذي 
كان يتحــدث عنه جبــران خليل جبران فــي زمنه في نص 

معروف كتبه عن الرأي العام.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

يعد جمال باشــا من أهم الشخصيات 
العســكرية والسياســية فــي الفتــرة 
الأخيــرة من الدولــة العثمانيــة، وهو 
بلا شك أحد أكثر الأشــخاص الذين يتصدرون الحديث عند 
مناقشــة العلاقات بين الأتراك والعرب. جمال باشــا وأنور 
باشــا وطلعت باشــا هم ثلاثة من القادة المهمين لدى جمعية 
الاتحاد والترقي. وقد كان لجمال باشا دور نشيط في تحديد 
السياســة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية في الفترة 
بــين عامي 1913 و1918 التي شــهدت ما يســمى بـ«ســلطة 

الباشوات الثلاثة«. 
وفي نهاية الحــرب العالمية الأولى، عندمــا هُزمت الدولة 
العثمانية، واصل جمال باشا أنشطته في أوروبا وآسيا، بعد 
أن فرّ إلى أوديسا عبر غواصة ألمانية في 2-1 نوفمبر/تشرين 

الثاني 1918 رفقة 7 من قادة الاتحاد والترقي. 
أثارت ممارسات جمال باشــا في العراق وسوريا ولبنان 
وفلســطين، خاصة خلال فترة مهامه بين عامي 1911 و1917، 
الكثير من الانتقادات. وانتقد حســين كاظــم قادري بك، أحد 
ولاة الدولــة العثمانية في بيروت، ممارســات جمال باشــا 
فــي المنطقة بعبارات قاســية ضمن مذكراتــه. تم طرد جمال 
باشــا من الجيش في غيابه يــوم 5 يوليو/تموز 1919، حيث 
اتهمته المحكمة العســكرية في إســطنبول بالتسبب في تمرد 
المكونات العربيــة، التي تعيش في الدولة العثمانية، ثم حُكم 
عليه بالإعدام. بعد الحرب العالمية الأولى، ذهب جمال باشــا 
أولًا إلى أوروبا ثم إلى روســيا. ولاحقا انتقل إلى أفغانستان 
بهدف تحديث الجيــش الأفغاني.. وقُتل جــراء إطلاق النار 
على ســيارته في 21 يوليو 1922، عن عمر يناهز الخمســين، 
علــى يد عنصرين من عصابات أرمنية في تبليســي، التي مرّ 
فيها أثناء عودته إلى أفغانســتان. كان اسمه الحقيقي أحمد 
جمال، وهو من مواليد جزيرة ميدلي »ليسبوس« في 6 مايو/
أيــار 1872. في الآونة الأخيرة، ظهــرت في تركيا تصريحات 
صدرت قبل 25 عاما عن رئيس تركيا الثامن تورغوت أوزال، 
حول جمال باشــا. أحد أهم أجزاء مقابلــة الصحافي الراحل 
يالجــين أوزر مــع الرئيس آنــذاك تورغــوت أوزال في عام 

1991، والتي كان يخفيها منــذ 25 عاما، تتعلق بقضية جمال 
باشــا. نقل أوزال معلومات مذهلة عن كيفيــة انهيار الدولة 
العثمانيــة، إثر تعرضها للخيانة، وحــول تعاون الخونة مع 
البريطانيين، وهي معلومات تشــكل أهمية كبيرة بالنســبة 
إلى يومنا الحاضر. ســأل يالجين أوزر المرحوم أوزال، عندما 
كانت الولايات المتحدة تحاول غــزو العراق: »ألا يزيد الدعم 
المقــدم للولايات المتحدة من ســوء العلاقات مــع العرب؟«، 
فأجاب: »إســأل حســن جمال حفيد جمال باشــا«، ثم قدم 
شرحاً حول جمال باشــا وكيف خان دولته. عندما طلب منه 
يالجين أوزر أن يتحدث بشــكل مفصل أكثر عن قوله »إســأل 
حســن جمال عن هذا«، قال أوزال: »من مشــاكلنا أن بلادنا 
والشــرق الأوســط يقعان في الحزام الســاخن. من السهل 
جدا العثور على أشــخاص للبيع في هذه البلدان. لا يمكنكم 
شــراء ألماني أو بريطاني أو فرنسي أو ياباني أو روسي. قبل 
تدمير الدولة العثمانية، اشــترى البريطانيون بعض الناس 
من الداخــل.. طلب البريطانيــون من القائد العــام للجبهة 
الجنوبية العثمانية جمال باشــا، الــذي كان يتقاضى راتباً 
منهم، إحضار فتيات علماء الإســلام في دمشــق )التي كانت 
مركز العلوم الإسلامية في ذلك الوقت( إلى مقره وأن يجبرهم 
على تنــاول المشــروبات الكحولية معه والتحــرش بهن ثم 
تركهن. وبالفعل، نفذ جمال باشا الأوامر وسرعان ما انتشرت 
هذه الأحداث المخجلة في العالم العربي، وبدأت حملة تشويه 
مفادهــا أن »الدولة العثمانية فســدت وخرجت عن الطريق 
الإســلامي«، وبذلك جعلوا العرب يعادون الدولة العثمانية، 

وأدى ذلك إلى تحرك الشريف حسين والعرب في الحجاز ضد 
الدولة العثمانية مع البريطانيين، من دون البحث عن حقيقة 
الأمر والإشاعات. ولهذا السبب قلت لكم »اسألوا حسن جمال 

عن مصدر العداء العربي - العثماني«.
دمــروا  الأوروبيــين  إن  مقابلتــه،  فــي  أوزال  وقــال 
الإمبراطورية العثمانية من الداخل بالرجال الذين اشتروهم 
بالمال، وبالتالي انقطعت تركيا عن العالم العربي والمســلمين 
في الهند، وأضاف: »بهذه الطريقة حقق البريطانيون أمرين: 
ســيطروا على حقول النفط في الشــرق الأوسط، وسيطروا 
على الهند بإلغاء الخلافة بعد أن عجزوا عن الســيطرة عليها 

عندما كانت تحت سلطة خليفة المسلمين«.
خلاصة الكلام؛ هــذه التصريحات التي أدلى بها تورغوت 
أوزال قبــل 21 عامــا عادت اليــوم إلى أجنــدة تركيا. يذكر 
أوزال في مقابلتــه أن من يعطل العلاقــات التركية العربية، 
هم عموما بيادق بيد الغرب، ســواء أكانــوا أتراكا أو عربا أو 
جنودا أو سياســيين أو كتابا. يقول أوزال إن بقوله الحروب 
والانقلابات لن تنتهي في هذه المنطقة، نظرا لأنها تقع تقع في 
الحزام الســاخن، يؤكد أن قادة مثل الســلطان عبد الحميد، 
الذين يحبون شــعوبهم ويفعلون ما يلزم من أجل تنميتهم، 
كانوا دائما يتعرضون للهجــوم ومحاولات الإطاحة من قبل 
الخونة. آمل أن تنصت شــعوب الشرق الأوسط التي تعيش 

في الحزام الساخن إلى هذه النصائح. بشكل جيد.

*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

المعادون للقاح وضعوا
 في مقدمة حججهم رفض 
الإلزامية، متناسين أنهم 
خضعوا هم أنفسهم لأحد 

عشر لقاحا إلزاميا

بيير لوي 
ريمون*

توران قشلاقجي*

يذكر أوزال أن من يعطل 
العلاقات التركية العربية، 

هم عموما بيادق بيد الغرب، 
سواء أكانوا أتراكا أو عربا 

أو جنودا أو سياسيين 

شبابنا يحتاجون 
إعطاء أهمية لموضوع 
القيم، بشتى أشكالها، 

بالعالمية المشتركة التي 
تهمنا، وبالذاتية التي 

تخصنا كأمة عربية

الاستغلال البشع 
للموارد الطبيعية، صار
 أكثر شراسة ويجاري 

الاستغلال الجائر للإنسان 
كعامل وكمستهلك

سوريا: 
أبعد من »قوى أمر واقع«

 

 باتت عبارة »قوى الأمر الواقع« التي 
تحيل لمجموعات عســكرية تحكم أجزاء 
في البلاد بقوة الســلاح، شــائعة جداً في الأدبيات السورية 
المعارضة، خصوصا أن اســتخدامها بكثافــة، يُراد منه، نقل 
المشــكلة من المجتمع المنقســم على نفســه، وحصرها بقوى 

متحكمة فيه، تمنعه من اتخاذ خيارات »وطنية«.
مستخدمو العبارة، وســعوا نظرتهم للنظام المفصول عن 
مجتمعه، والمتحكم فيه بقوة الحديد والنار، إلى باقي مناطق 
الكردية«،  ســوريا المجزأة، فصارت قوات »حماية الشــعب 
وجبهــة »النصرة« و«الجيــش الوطني«، قــوى هابطة من 
الفضاء، تستخدم السلاح لفرض ســطوتها على المجتمعات 

التي توجد فيها.
بديهــي أن القــوى تلــك، ليــس ديمقراطية، ولــم تأت 
بالانتخــاب، ولديها آليات قمع تتفاوت بين اعتقال ناشــطين 
ومنع تظاهرات، مروراً بفرض أحكام دينية متشددة، وصولا 
إلى تنفيذ إبــادة بحق معارضيها وتهجيرهــم وإخفائهم في 
الزنازين. وتفاوت القمع، المطلــوب إدانته مهما كان حجمه، 
يتعلق باختلاف تركيبات هذه القوى، وطبيعة الدول الداعمة 

لها، ومدى حساســيتها لمسائل حقوق الإنسان. غير أن القمع 
وآلياته، لا يكفي كأداة تفسير لعلاقة هذه القوى بالمجتمعات 
التي تحكمها، واختلاف طبيعة هذه العلاقة بين قوة وأخرى، 
فــالإدارة الذاتية الكرديــة، تحكم انطلاقا من تأييد واســع 
لكيانية مســتقلة، تضمن للأكراد حقوقهــم، والنظام يحكم 
انطلاقا من تأييد قطاعات نفرت مــن التغيير بينها، الأقليات 
وســنّة المدن، في ما »الجيش الوطنــي« والنصرة«، يحكمان 
انطلاقــا من تأييد ســني، يتــراوح بين الاســتعداد للقبول 
بســلطة تطبق رؤيتها للدين، وســلطة أخرى تتصل بخارج 
يغازل تاريخا إسلاميا إمبراطوريا. صحيح أن حزب »الاتحاد 
الديمقراطي« الكردي، يسيطر ويقمع أي حساسيات مخالفة 
له، وعلاقته متوتــرة مع العرب، وصحيــح أيضاً أن مناطق 
النظــام تعيش أوضاعا معيشــية كارثية، في مــا »النصرة« 
و«الجيش الوطني« باتا يواجهــان اعتراضات في بيئتيهما، 
لكن الصحيح أيضاً أن هذه التجارب نشأت أو جددت نفسها 
)النظام( تحت تأثير حرب أهلية طاحنة، وعلاقات تكاره بين 
الجماعات، حيث يتراجع النقد تجاه الــذات وتتقدم أولوية 
البقــاء، إضافة إلى ذلــك، فإن الحرب الأهليــة ترتب نتيجة 
أهم، تتصل بعلاقة تلك القوى مع الحساســية التي نشأت في 
ظلها، ســواء كانت دولة كردية أو خوفا أقلويا أو تأييدا سنيا 
لمشاريع إسلامية، إذ إن هذه الحساسيات، حين تعالج في ظل 
الحرب، لن تكون النتائــج أفضل مما هو عليه اليوم. وعليه، 
فإن مشــكلة ما يسمى »قوى أمر واقع« ليس في فرض إرادتها 
على المجتمعات التي تحكمها، واســتخدام القمع والترهيب، 
هذا الواقــع البائس والمرفوض، هو نتيجــة لما هو أعمق، أي 
اســتغلال هواجس الجماعات ومخاوفها، سواء كانوا سنة 
هاربين إلى إدلب، أو أقليات تخشى أي تغيير يهدد وجودها، 
أو أكــراداً يجدون في الدولة الكرديــة ضمانة لهم. إنكار هذا 
الأمر، يجعل من تكرار عبارة »قوى أمر واقع«، تقليد دائم في 
أدبيات المعارضين الســوريين، حيث منح المجتمعات صكوك 
براءة، وفصلهــا تماما عن من يحكمها، مع الأخذ في الاعتبار، 
أن خيــارات المجتمعــات محكومة بشــرط الحــرب، وليس 

باسترخاء ديمقراطي.

*كاتب سوري

عبارة »قوى أمر واقع«
 يُراد منها، نقل المشكلة من 
المجتمع المنقسم على نفسه، 

وحصرها بقوى متحكمة 
فيه، تمنعه من اتخاذ 

خيارات وطنية

إيلي عبدو*
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درعا »الانفصالية«!

نشرت وســائل التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً 
إلى »عشــائر حوران« دعا إلى »لامركزيــة إدارية في 
محافظة درعا«. وانطلق البيان من »النتائج الإيجابية« 
لتجربة الســنوات الســابقة حين تمتع السكان بإدارة 
شــؤونهم المحلية بأنفسهم، بعيداً عن ســلطة النظام 
المركزية في دمشــق، قبل تسوية 2018 التي عاد النظام 

بموجبها إلى المحافظة.
لم يكــن مفاجئــاً أن تعلــق بعض وســائل إعلام 
النظام على هذا البيان بالقــول إنه ينطوي على نوايا 

»انفصالية«. فمركزية السلطة، في عرف النظام والرأي العام الموالي له، أمر بديهي 
لا يحتمــل الاجتهادات. وهذه المركزيــة، بمعناها الجغرافــي – الإداري، وجه من 
وجوه مركزيته البنيوية وصفته الشمولية التي لا تترك هوامش مستقلة في حياة 

المجتمع مهما كانت بعيدة عن الصفة السياسية.
والحال أن تصــور الدولة بوصفها سلســلة من المراتب تنطلق مــن المركز إلى 
الأطراف، فيما يشــبه التنظيم العســكري للجيش، لا يقتصر على النظام الأسدي 
فقط، ولا على أنصاره فقط، بل يشمل القسم الأكبر من السوريين بمختلف مواقعهم. 
ولم يتم الخروج على هذا النص في ســوريا، إلا في الســنوات العشــر الأخيرة، 
وتعرض هؤلاء »الخوارج« إلى اتهامات قاســية بأنهم انفصاليون، فضلًا عن أنهم 

»لن يحققوا أهدافهم الانفصالية« و«لن نسمح لهم بذلك«!
مفهوم أن أولى دعوات »اللامركزية السياســية« جــاءت من الكرد، وبالتحديد 
من »المجلس الوطني الكردي« في خريف العــام 2011. فثمة وعي قومي كردي منذ 
الخمسينيات، اتخذ منحىً استقلالياً باطراد بالتفاعل مع الجوار الكردي في تركيا 
والعراق، ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، ليتحول إلى واقع عملي مع دخول 
القوات الأمريكية إلى منطقة الجزيرة الســورية في العــام 2015، حيث أقام حزب 
الاتحاد الديمقراطي »الإدارة الذاتية« لشمال سوريا وشمالها الشرقي، تحت مظلة 
»مجلس سوريا الديموقراطية«- الغطاء السياســي لقوات سوريا الديموقراطية 

)قسد(.
أما »حركة استقلال الجزيرة السورية« التي أصدرت بيان تأسيسها قبل عامين 
ثــم طواها النســيان، فمن المحتمل أنها جــاءت كردة فعل علــى »الإدارة الذاتية« 
المذكورة، وفي مســعى لإفشالها، كما للاســتفادة من الغطاء العسكري الأمريكي، 

انطلاقاً من اليأس من سقوط النظام ومن امكان استعادة سوريا لوحدتها. 
والآن جاء »بيان عشــائر حــوران« مطالباً باللامركزية الإدارية، وســط غبار 
معركة درعا البلــد التي يريد النظام عن طريقها إخضــاع آخر معاقل المعارضة في 
الجنوب السوري. ليس معروفاً بعد مدى شعبية هذا المطلب أو حيثيته الاجتماعية 
في المحافظة، لكن اعتدال مضمون البيان في نزعتــه المحلية، وتركيزه على وحدة 
سوريا، هما مما يشجع على الثقة بمصداقية البيان وتعبيره عن الشروط القاسية 

الخاصة في محافظة درعا.
فبعدمــا انتهك النظام اتفاق التســوية الموقع في 2018، فــي محاولة منه لضم 
المحافظــة الموصوفة بمهد الثورة إلى المناطق التي يســيطر عليها، اتجه الســكان 
إلى مقاومة هجــوم الفرقــة الرابعة التي تحــاول اقتحام درعا البلــد، على رغم 
الحصــار الخانق الذي فرضه النظام عليها منذ شــهرين، ووصل الوضع إلى نقطة 
نفــاد مادة الطحين فتوقفت المخابز عن العمل. في إطار قرار المقاومة هذا شــن ثوار 
المحافظة هجمات مضادة في مختلف مناطق ريف درعا، فأسقطوا عدداً من الحواجز 
العســكرية وأســروا جنوداً وضباطاً من قوات النظام، فــي محاولة للتخفيف من 

حصار درعا البلد.
وكان لافتاً عدم مشــاركة ســلاح الطيران التابع للنظام أو حليفه الروسي في 
الهجوم على درعا البلد المحاصرة، الأمر الذي فســر على أنه عدم رضى روسي من 
الحصار والهجوم. وعزز هذا التفسير قيام ضباط روس بدور الوسيط بين »اللجنة 
المركزية« الممثلة لســكان درعــا البلد وقوات النظام، بهدف الوصول إلى تســوية 
سياسية تنهي الأزمة. تعنت النظام في مطالبه أفشل المفاوضات إلى الآن، وسنرى 

في الأيام القادمة كيف ستنتهي الأمور هناك.
غيــر أن توقيت هجوم النظام على درعا ومطالبته بتســليم الســلاح الفردي 
الخفيف الذي بقي بيد الســكان بموجب تســوية 2018، هو مــا يجب التوقف عند 
دلالاته السياسية. فقد كان موقف أهالي المحافظة من انتخابات الرئاسة التي تمت 
في 26 أيار الماضي، وهو الرفض العلني للتجديد لبشــار الأسد، هو المحفز الأساس 
لقــرار النظام بالتخلص من »عقدة درعا«. تلــك الانتخابات التي أرادها لها النظام 
أن تشــكل تعبيراً عــن انتصاره النهائي على الســوريين، وعن رفضــه التام لكل 
القرارات الدولية المتعلقة بسوريا ومصيرها، بما في ذلك »اللجنة الدستورية« التي 
لم يشــارك فيها أصلًا، بل شارك فيها وفد غير رســمي وصف بأنه يمثل وجهة نظر 

الحكومة، لكنه لا يمثلها.
نحن إذن أمام نظام يرفض تقديم أي تنازل لحل المشــكلة التي تواجهها سوريا 
منذ عشر سنوات من جهة أولى، وأهالي محافظة درعا الذين يرفضون العودة إلى 
حظيرة الخضوع له من جهة ثانية. في هذه الشــروط لا يمكــن للنظام أن يخضع 
المحافظة إلا بالقوة العارية، إذا أتيحت له الشــروط المناســبة. ولا يمكن للأهالي 
أن يخضعوا إلا بالقســر والعنــف. وعلى فرض أن معظم ســكان المناطق الأخرى 
الواقعة تحت ســيطرة النظام راضون بالنظام أو مؤيدون له، وهذا مشكوك فيه، 
تكون مطالبة عشائر حوران باللامركزية الإدارية أمراً مفهوماً، بل إنها الحد الأدنى 
الذي يمكن قبوله من قبلهم للعيش في »ســوريا الأسد«. ذلك أنه لا يمكن أن نتخيل 
تعايشــاً عادياً بين أهالي حوران والنظام، بل العلاقــة صراعية بداهةً. فلا أجهزة 
النظام ســتتوقف عن اعتقال الناس بســبب تعبيرهم عــن معارضتهم، ولا هؤلاء 
ســيتحولون يوماً إلى مؤيدين له. بل المرجح هو استمرار شكل من أشكال المقاومة 
السرية المســلحة، كما هي الحال منذ ثلاث سنوات، ومواجهة النظام لهذه المقاومة 

بالعنف وحده.    
حال درعا هي كذلك حال المناطق الأخرى الخارجة عن ســيطرة النظام، فسكان 
هذه المناطق، على اختلاف شروطها، لن يقبلوا بالعودة إلى الخضوع لنظام الأسد، 
بصرف النظر عن معاناتهم من سلطات الأمر الواقع التي تحكمهم. ومن نافل القول 
أن ســوريي الشــتات )نحو 6 ملايين( قد قطعوا علاقتهم بســوريا الأسد بصورة 

نهائية منذ سنوات. 
أما ســكان المناطق الخاضعة لســيطرة النظام فهم ليســوا كتلة متجانسة من 
المؤيديــن، لكن غير المؤيدين لا يســتطيعون التعبير عــن آرائهم، في حين نلاحظ 
تصاعداً مطرداً للتعبير عن التذمر في أوساط المؤيدين، بسبب شروط الحياة التي 

تزداد سوءًا، وفقدان الأمل في تغيرها.
الخلاصة أن »الانفصال« الذي اتهم به بيان عشائر حوران، هو أمر واقع بالمعنى 
السياسي – النفسي، ليس في محافظة درعا فقط، بل في مختلف المناطق السورية 
وفي الشــتات، وإن لم يكن اتخذ وضعاً رسمياً. فقد »انفصل« معظم السوريين عن 

النظام، وبقي النظام. فأين هي سوريا من ذلك؟

٭ كاتب سوري
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حرائق العالم ونيران السياسة!
لــم تنته بعد الأزمة الكبــرى التي خيّمت على العالم منذ انتشــار وباء 
كوفيد 19، كما تتابع البشريّة، في مجمل قارات الأرض، موجة من التقلبات 
المناخيــة الفظيعة، تتبدى، خــلال فصل الصيف الحالــي، في موجات من 
الحرائق الهائلة، تمتد من غابات ســيبيريا، في قارة آســيا، التي التهمت 
حرائقها منذ بداية السنة 15 مليون هكتار، إلى بوليفيا في أمريكا اللاتينية 

التي خسرت 150 ألف هكتار.
أما في منطقة البحر الأبيض المتوســط، التي شــهدت حرائق لم تنطفئ 
بعد في اليونان وتركيا وإيطاليا، فشهدنا انتقالة إلى بلدان المشرق وشمال 
افريقيا العربية، كانت ذروتها في حرائق غابات مروّعة في الجزائر، بلغت 
69 حريقا في 17 ولاية، وأعلنت وســائل إعلامها عن مقتل 65 شخصا بينهم 
28 عسكريا، كما دعا رئيسها، عبد المجيد تبون، إلى حداد وطني وتعليق كل 

الأنشطة الحكومية والمحلية.
تؤكد المؤتمرات المناخية والدراسات العلمية أن مناخ الأرض يتغير وأن 
درجات الحرارة ســترتفع في كل مكان، غير أن بعض الدراسات تشير إلى 
أن منطقة البحر المتوســط، تظهر أكبر انخفــاض متوقع في هطول الأمطار 
مقارنة بأي كتلة أرضية أخرى، وحســب دراســة لمعهد ماساتشوســتس 

للتكنولوجيا إن حوض المتوســط سيتعرض لمناخ أكثر حرارة وجفافا، لأن 
البحر محاط بثلاث كتل من اليابســة، وتوقعت الدراسة أن يصبح الطقس 
في جنوب تركيا واليونان وإيطاليا شــبيها بطقس مصر والعراق مع نهاية 

القرن الجاري.
تضــم التغيــرات المناخيــة المتوقعة أشــكالا كبيــرة مــن الفيضانات 
البراكين والتصحّــر وارتفاع  والعواصف البحريــة والزلازل واشــتعال 
مد المحيطات والبحــار، وإذا كانت هذه الظواهــر الطبيعية الجبارة تهدد 
ملايين البشــر خلال العقود المقبلة، فإن خطرها يشمل كل حضارات العالم 
التي نشــأت قبل قرابــة 10 آلاف عام نتيجة اعتدال المنــاخ الذي طرأ على 
هذا الكوكب، والمفارقة أن التقدّم التقني لتلك الحضارات بدأ يتســبب عمليّا 
في وصول احترار الأرض مستويات خطـــيرة تـــهدد الوجـود البشـري 

بأكـمله.
يتعرض التعاون العالمي الشامل لمواجهة هذه التغيّرات لمصاعب كبيرة، 
ناتجة عن الصراعات السياسية الدولية والمحلّية، وخصوصا ضمن النخب 
المســتبدة، فإذا كان الطاغية مهموما بالحفاظ على كرسيّه ومصالح الفئات 
التي تواليه، ومستعدا للخوض في حروب إبادة ضد شعبه، فماذا يهمّه إن 

احترق العالم؟
تتميّز بعض النخب الحاكمة، التي تفرغ أساليبها الدكتاتورية المؤسسات 
التنفيذية والتشــريعية والقضائيــة من قدرتها على محاســبتها، بضيق 
أفق هائــل، وهي تلجأ في ظروف الكوارث الطبيعية إلى إبعاد المســؤولية 
عنها، أولا، ثم اتهام أطراف محلية أو خارجية بالتســبب في تلك الكوارث 
الطبيعيــة، رغم أن طبيعتها العابرة للجغرافيــا، وعلاقتها بقضايا المناخ، 

واضحة وضوحا شديدا.
تشتبك، في هذه المواضيع، قضايا السياسة والطبيعة، فيساهم الفساد، 
المشــغول بنهب الثروات، في إضعاف قدرات بعــض تلك البلدان على صد 
الجائحات، وكما وجدت بعض النظم العربية في جائحة كورونا مناســبة 
ذهبية لقمع المعارضــين وإنهاء الحراكات الشــعبية، فليس من المتوقع أن 
تغيّــر هذه النظم عاداتها حــين تواجه كوارث طبيعيــة جديدة، وبدلا من 
تحمّل المســؤولية السياســية بشــجاعة، والتعامل مع جذور أسباب تلك 
الكوارث، فإن نظرية المؤامرة ســترتفع مجددا وســيغيّب دور الحكومات 
والمســؤولين في الفســاد والإهمال والتقصير فيما يحمّل طرف ما مجهول، 

وغالبا ما يكون من خصوم الحكم، تلك المسؤولية.

إفساد الوظيفة القمعية للدولة

على عتبة انتهاء »شتاء تونس«! 

كان لكلمة قمع وللنســبة إليها، في صيغــة قمعي وقمعية، 
رواج حتى وقت ما من ثمانينيات القرن العشرين في سوريا، 
وقت كان عنف الدولة يشهد تغيراً نوعياً من القمع إلى الإبادة 
السياســية. بتأثير هيمنة نسبية للماركســية وقتذاك كانت 
الدولة تعرف بأنها أداة قمع طبقية، تســتخدمها البرجوازية 
المســيطرة ضد الطبقات الشــعبية. وكان مفهوماً أن العادات 
الكلامية لا تتبدل فور تبدل الواقع، يستغرق الأمر وقتاً. وربما 
احتل التعريف الفيبــري للدولة كاحتكار للعنف الشــرعي، 
التعريف الذي يشــرط احتكار العنف بشرعية السلطة، محل 
التعريف الماركسي في وقت ما من تسعينيات القرن العشرين 
في اســتجابة لتحــول مزدوج: فــي واقع الدولة مــن القمع 
إلى الإبادة، ثم فــي اللغة والمفردات المســتخدمة بعد تداعي 

الشيوعية. 
والحال أنــه إذا أمكن المجادلة في كون الدولة جهازاً قمعياً، 
فإنــه تتعــذر المجادلة فــي أن للدولة وظيفة قمعيــة. لم يكن 
وجود هذه الوظيفة ما كان مثار اعتراض، بل تحولها الإبادي 
الذي أخذ يثير منذ أواخر الســبعينيات استهوالًا متسعاً بين 
السوريين، وأخذ يعبر عن نفســه بلغة الديمقراطية والتنديد 
بالاعتقــالات والتعذيــب. كان المرحوم جورج طرابيشــي قد 
توهم أن دعــاة الديمقراطيــة، ينكرون أو يقللون من شــأن 
الحاجة إلى الشرطي. الواقع أن المسألة لم تكن مطروحة، وأن 
الشــرطي كان يغيب بالفعل، لكن ليس من التفكير في الدولة 
والسياســية في بلداننا، بل من أن يرمز للوظيفة التي يتمثل 
فيها القمع. في ســوريا لم يعد الشــرطي، وكل من يرتدي زياً 
رســمياً مصدر رهبة، وصار المرهوبون هم أناس بزي »مدني«  
لا يمكن تمييزهــم عن غيرهم من حيث المظهر. هذه نقطة بالغة 
الأهميــة ليس لأنها تصعب تمثيل الأمنيين الجدد بالشــرطي، 
وليس لأنها تقول لنا أن الوظيفة القمعية للدولة تغولت حسب 
تعبير أخذ بالــرواج آنذاك، ولكن لأن مــا تقوله هو بالضبط 
أنه جرى إفســاد الوظيفة القمعية للدولة. مــا حل محلها هو 

أجهزة ســرية لا تساءل، تعتقل وتمارس التعذيب روتينياً. لم 
تعد وظيفة هذه  القمع والمنع، بــل الاعتقال والتعذيب والقتل 
دون إطار قانوني، وهي لم تكن تضرب خصوما سياســيين أو 
اجتماعيين للحكم القائم، بل تنشــر الخوف في ثنايا المجتمع 
وتردعه وتشتري الزمن لحســاب الفئة الحاكمة. في سوريا، 
يطلــق على هذه المنظمات الســرية الإرهابية اســما عاماً هو 
المخابرات. هذا تطور لم تستطع أن يسميه التفكير الديمقراطي 
الناشــئ، ولم تأخذ علماً به »ثقافــة الديمقراطية« التي نافح 
عنها المرحوم طرابيشــي، وقد اســتفرغت جهدها لتســفيه 
مجموعــات ديمقراطيــة محاصرة ولا يكاد يكــون لها صوت 
مسموع، بذرائع ثقافوية متعالمة. ليس الديمقراطيون المساكين 
هم من كانوا ينكرون الوظيفة القمعية للدولة، بل »الدولة« هي 
التي حطمت هذه الوظيفة، وصارت تمارس عنفاً ســائلًا غير 
شرعي، وغير محجوب عن الحياة اليومية للمحكومين، ما فتح 
الباب للاشرعيات عنيفة، أبرزها الإسلامية )طرابيشي أرسى 

هذه في أذهان المحكومين، أو في »صندوق رأس«ـهم(.
ســار تقويض الوظيفة القمعية للدولة مع تطورين أشــد 
خطورة في سوريا. أولهما تمايز ضمن الدولة بين دولة باطنة 
هي المقر الفعلي للســلطة، وتمارس عنفاً إبادياً غير شــرعي، 
ومنه أساســا التعذيب والقتــل خارج القانــون، وبين دولة 
ظاهرة )حكومة وبرلمان وبيروقراطية( هي مناط الشــرعية، 
لكنها بلا ســلطة على الإطلاق. حيث كان ثمــة عنف، لم يكن 
»عنفاً شــرعياً«  وحيث كان ثمة شــرعية، كانت مغلوبة على 
أمرها وبلا سلطة. الشرطة وكل أصحاب الزي الرسمي ينتمون 
إلى هذه الدولــة الظاهرة المحكومة. وبمــوازاة هذا الانفلاق 
البنيوي، وقع تطور وخيم العواقب، تمثل في نزع بيروقراطية 
الدولة وزوال صفتها الروتينية العمومية، وتراتبيتها المقررة 
والمعلنــة. منبع نــزع بيروقراطيــة الدولة هــو تكوين الفئة 
الحاكمة منذ مطلع الحكم البعثي، وبخاصة الحقبة الأســدية، 
الفئة التي تطلعت إلى موقع مهيمن على التفاعلات الاجتماعية 
والتحكم بآليات تحريك الموارد الوطنية، فضلًا عن التفاعلات 
العالم. كتعليق مؤقت  الاقتصادية والسياسية والإعلامية مع 
للقانــون، حالة الاســتثناء المفروضة منذ عــام 1963 لا تفي 
بالغرض. يلزم نــزع بيروقراطية الدولة من أجل ذلك، وفرض 

تراتب خفي لمصلحة الدولة الباطنــة يلغي التراتب المعلن في 
الدولة في الظاهرة. الشــرطي جزء مــن البيروقراطية، وزيه 
العمومي الذي يقول لعمــوم الناس إنه يقوم بوظيفة معلومة 
يتيح لهم توقع سلوكه واللجوء إليه كذلك. المخابرات لا تعرف 
لها قواعد ســلوك يمكن التنبؤ بهــا، ولا يمكن لعامة المواطنين 
اللجوء إليها )غاية المنى العيش بعيداً عنها( وليس هناك قناة 
بينــه وبين القانون الجزائي والمحاكــم الجزائية خلافاً لجهاز 
الشرطة. ثم أن الجرائم التي ترتكبها المخابرات لا تعتبر جرائم 
منذ عام 1969، ولــم يعرف مثال واحد فــي تاريخ المخابرات 
البعثية والأسدية لمحاســبة أي مخابراتيين على جرائم بحق 

العموم.   
والواقع أن نزع بيروقراطية الدولة هو الوجه المؤسســي 
لتحول أعمق تمثل فــي نزع وطنية الدولــة عبر الخصخصة 
أسرياً وتطييف أجهزة عنفها الإبادي. شكلُ نزع الوطنية الذي 
شــهدناه بعد الثورة السورية، أعني عرض النظام نفسه على 
حمــاة أجانب ليضمنوا بقاءه، لم يأت مــن عدم. لقد مهدت له 
عقود من نــزع الوطنية بالخصخصــة والتطييف. وإنما عبر 
هذيــن، وليس عبر وجود أجهزة المخابــرات بحد ذاته، جرى 

إفساد الوظيفة القمعية للدولة. 
ماذا جرى لمؤسســة الشــرطة خلال هذا التحول؟ تراجع 
احترامها، وصارت مثاراً للاحتقــار، وقبل الجميع من قبل من 
قبل المخابــرات و«أولاد النظام«. صارت كذلك بؤراً للفســاد 
الصغير، فســاد الرشــوة الذي كانت وحدته القياســية هي 
قطعة الخمس ليرات في ســبعينيات القرن العشرين، وربما 
الخمس وعشرين أو الخمسين في الثمانينيات والتسعينيات. 
الفســاد الكبير، الملاييني، كان من نصيب الكبــار في الدولة 
الباطنــة. وتكثــف واقعة شــهدتها بعيني في ســجن حلب 
المركزي )المســلمية( في النصف الثاني مــن ثمانينات القرن 
الماضي، العلاقة بــين المخابرات والشــرطة. كان جهاز الأمن 
العسكري بحلب قد اعتقل شرطياً لسبب ما غير سياسي، وقد 
ســجن لبعض الوقت في الجناح نفســه الذي كنا فيها، نحن 
معتقلون سياسيون شــيوعيون وموالون لبعث العراق. مرة 
جرى تعذيب الشــرطي وأُمر أن يجري في رواق الجناح حيث 
نراه كلنا، وهو يهتف بأعلى صوته: شــرطي وعم أرتشي! لم 

يكن ذلك مثالًا على محاربة الفســاد 
من قبل المخابرات، بــل تمثيلًا وافياً 
المخابرات  أجهزة  بين  القوة  لعلاقات 
جهازي  بــين  وكذلــك  والشــرطة، 
مخابــرات: الأمن العســكري النافذ 
الذي  نفوذاً،  الأقل  السياسي  والأمن 

يتبع نظرياً لوزارة الداخلية )يتبعها جهاز الشرطة كذلك( أي 
المنزوع البيروقراطية أقل من الجهــاز الآخر. كنا معتقلين عند 
جهاز الأمن السياســي، وكان الأمن العســكري التابع لوزارة 
الدفاع، الأقوى والأشــد تطييفاً، يقاســمونهم الجناح نفسه، 

ويتحرشون بهم وبنا باستمرار.     
بنظرة إلى تاريخ العقود الخمســة أو الســتة الأخيرة قد 
نرى في مصير جهاز الشــرطة كناية عن مصيــر الدولة ككل. 
كان الشرطي تجسيداً للوظيفة القمعية لدولة الاستقلال، حل 
محله جلادو المخابرات في الحقبة الأســدية، واليوم يبدو أننا 
في مســار يحل فيه مقررون أجانب، ضباط ومليشــياويون، 
روس وإيرانيــون وتابعــون لهما، محل ضابــط المخابرات 
المحلــي. كان هذا تصــرف كأجنبي حيال مجتمــع المحكومين، 
يبيدهم سياســياً إن اعترضوا ويبيدهــم فيزيائياً أن قاوموا، 

ففتح بذلك باب نفوله هو مع حلول الأجنبي الأصيل محتلًا. 
نحــن بعيدون جداً هنــا عن أهمية دور الشــرطي، أو عن 
وظيفة قمعية ضرورية للدولة، وعن عنف شــرعي. خســرنا 
الوظيفة القمعية للدولة ضمن ســياق تميز بما تقدم ذكره من 
نــزع بيروقراطية الدولة ونزع وطنيتهــا. جرى تجاوز القمع 
فعلًا، لكن ليس في اتجاه إخضاعها لشرعية وطنية ممأسسة، 
بل في اتجاه حلول الإبادة محله. وما كان يحول دون دمقرطة 
البلد لــم يكن غفلة معارضي النظام عن أهمية الشــرطي، ولا 
حتى قمعيــة النظام ودكتاتوريته، بــل أجنبيته ولا وطنيته. 
عبر هــذا الدرب وصلنا إلــى هنا. لذلك فإن نــزع نزع وطنية 
الدولة هو المدخل لبقاء ســورية كوطن )دولة وأرض وشعب( 
ولــو في صورة معدلة، وهو من باب أولــى المدخل من أجل أن 

يكون للكلام على الديمقراطية أي معنى. 

٭ كاتب سوري

هل أُغامر مرة ثانية؟
كانت المغامرة الأولى فور انطلاق شــرارة التغيير الجذري 
في العديد من دول العالم العربي، في الأيام الأخيرة من نهاية 
العقد الأول من القرن الحالي، ويوم 17 كانون الأول/ديسمبر 

2010 تحديداً.
ما جرى ويجري فــي تونس من أحــداث متلاحقة، خلال 
الُأســبوعين الماضيين، وتحديداً: منذ صباح الأحد 25 يوليو/

تموز الماضي، ليســت أحداثاً وتطورات هامة فقط، إنها، )في 
اعتقادي( أحــداث تاريخيــة، تحمل تباشــير انتهاء »فصل 
عربي«  وبداية »فصل عربي«جديد. إنها علامات انتهاء »فصل 
الشــتاء العربي« الذي امتد في تونس ليغطي ســنوات عقد 
كامل، )أو لـ«عَشــريّة« كما تقول لهجات عرب شمال إفريقيا( 
مع ملاحظة جوهرية، هي أن »شــتاء تونس« هذا، كان صعباً، 
ولكنــه كان أرحم، بمــا لا يقاس من »شــتاءات« ليبيا ومصر 
واليمن وســوريا، وكان أرحــم، إلى حدٍّ ما، من »شــتاءات« 

السودان والعراق، وغيرها من بعض الدول العربية.
م مــن كلمات: حين انطلقت  لا بــدّ من توضيح لمعاني ما تقدَّ
ع في النصف  »الشــرارة« من تونس، ظهــر يوم حادث مُــروِّ
الأخير من الشــهر الأخير سنة 2010، هي شرارة إقدام الشاب 
التونســي، محمد البوعزيزي،على إضرام النار في نفســه، 
احتجاجاً على مصــادرة عربته التي كان يبيع عليها الخضار، 
واحتجاجاً على توجيه السلطة التونسية، )ممثلة بالشرطية 
التونســية، فادية حمدي( صفعة لــه، واحتجاجاً على رفض 
ســلطات »ولاية سيدي بوزيد« التونســية، لشكواه ضد تلك 

الشرطية.
اثارت هذه الحادثة، كما هو معروف، غضباً غير مســبوق 
في الشــارع التونسي، وانتقلت شــرارتها لتطال ساحات في 
العديد من العواصم والمدن العربية، في المغرب العربي كما في 

المشرق العربي.. ولعلّ أهمها ميدان التحرير في القاهرة.
أطلق مفكّرون وكتّاب في الغرب، بســوء نيّة وطويّة، )في 
اعتقادي( على تلك الحادثة المؤلمة، وما نتج عنها من اهتزازات 
فورية وعفويــة وعارمة، في تونس، وفــي العديد من الدول 
العربية، اسم »الربيع العربي« وتلقّف العرب، )في غالبيتهم( 

هذه التســمية الجميلة، في شــكلها، وفي ما تشــير إليه، وما 
توحي به، واعتقــدوا، مخطئين، أننا فعلًاعلــى أبواب »ربيع 

عربي«.
فرحتُ، حدّ النشوة، مثل غيري من عشرات ملايين العرب، 
بالإســتجابة الإيجابية للشــارع العربي لحادثة البوعزيزي 
المؤلمة جداً، ولكنني غامرت حينها، )شفهياً وخطّياً( وقلت لكل 
من استطعت إيصال قناعتي اليه: لا يمكن الإنتقال من الخريف 
إلى الربيع مباشــرة.. هناك جســر إلزامي لا مجال لتخطّيه، 
اسمه »فصل الشتاء«  الذي يلي فصل الخريف، ويشكل مدخلًا 

لبداية فصل الربيع.
نتعلم من الطبيعــة ونقول: ما يلي فصل الخريف هو فصل 
الشــتاء. وإن كان فصل الخريف هو علامة الذبول والهبوط، 
على طريــق الغياب والاضمحــلال، فإن ما يليــه ليس فصل 
الربيع بما فيــه من أزهار وبقول وخضــار ونِعَم، وإنما فصل 
الشــتاء الذي يزيل غبار الخريف، من جهــة، ويروي الأرض 
ويمكنها من الإنطلاق لبدء دورة إنبــات حياة جديدة، مليئة 
بالخير، من جهة ثانية، لكن فصل الشــتاء لا يأتي إلا مصحوباً 
بعواصف واعاصير وفياضانــات وانهيارات وبروق ورعود،  
من جهة ثالثة. هذا هو قانون الطبيعة، ولا يفيد معه لا تشاطر 

ولا تجاهل ولا إنكار.
امتد موســم »الخريف العربي« ســنوات وســنوات، كنا 
نحســب فترة جلوس الحاكــم العربي على كرســي الحكم، 
)في »الخريف العربي«( بالعقود وليس بالســنين: من عصر/

عهد معمر القذافي في ليبيا، إلى حســني مبارك في مصر، إلى 
علي عبداللــه صالح في اليمن، والى زيــن العابدين بن علي 
في تونس، وعمر حســن البشير في الســودان، وعبدالعزيز 
بوتفليقة في الجزائر، اضافة إلى »الحزب الحاكم« في العراق، 
وفي ســوريا، حيث ورّث الحاكم إبنه الحــزب والدولة. كان 
هذا، )وما زال في كثير من الــدول العربية( خريفاً عربياً. كان 
هذا فصل موات. جاز لنا ان نقــول بعده: ان عالَماً عربياً دون 
معمر القذافــي، خير من عالَم عربي يحكم فيــه القذافي ليبيا 
ويتحكّم بشــعبها. وما ينطبق على ليبيــا والقذافي يطال كل 
الــدول العربية التي نعِمت بزوال خريفهــا، وتلك التي تنتظر 

زوال خريفها ايضاً. لم تشــمل نعمة »زوال الخريف« كل دول 
العالم العربي. كما لا يغيب عن الذهــن ايضاً، أن ما كان عليه 
حال الدول العربية، مطابق لما هو عليه حال الغالبية العظمى 
للأحزاب في تلك الدول، يمينها ويســارها على حد سواء: من 
ميشــيل عفلق، في ســوريا بداية، ثم في العراق بعدها، إلى 
خالد بكداش، )أمين عام الحزب الشيوعي السوري على مدى 
62 ســنة، أي لأكثر من جيلَين، من سنة 1933 لغاية وفاته سنة 
1995( ومثلهما غالبية الأحــزاب العربية، من الحزب القومي 
الســوري، إلى حزب الكتائــب، إلى النّجــادة، ووصولًا إلى 
الحزب التقدمي الاشــتراكي، وغالبية الأحزاب في تلك الدول. 
وبرغم الاختلافات الجذرية والجوهريــة بين جميع أصحاب 
هذه الأســماء والألقاب، إلا أن صفتين اثنتــين تنطبقان على 
الغالبيــة العظمى منهم: صفة إيجابيــة: كيف ومتى يبدأون، 
وصفة ســلبية: كيف ومتى يتقاعــدون، ويختارون التوقيت 

الملائم للتّنحّي.
حــال الفلســطينيين، على هــذا الصعيــد، مطابق لحال 
بقية الحاكمين فــي دول العالم العربــي، وأحزابه ايضا، وقد 
يكــون التميّز الوحيد بين هذين الحالين محصورا في الاســم 
واليافطة فقط، حيث اســتبدل تعبير »الأحــزاب« في الدول، 
بتعابير الـ«حركات« و«الجبهات« و«الفصائل« في الســاحة. 
)وبالمناســبة: هذا لا ينطبق على »الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطين«  لكنه فاقع الشــبه بالنسبة لما هو حال حركة »فتح«  
وطبعاً ما عداها مثل »الجبهة الديمقراطية« و«القيادة العامة« 

وغيرهما(.
علــى أن ما يجــري في تونس هــذه الأيام، هو الشــرارة 
الأولــى للتغيير الجــذري، وللإنتقال، الذي نأمــل أن يكون 
سلساً، )وغير دمويٍّ على الأقل( من »شتاء تونس« إلى »ربيع 

تونس«.
د، )الذي تميّز عن  يواجه الرئيس التونســي، قيس سْــعيِّ
جميع الحــكّام العرب، بقولــه صراحة وعلانيــة، إن تطبيع 
دولٍ عربية لعلاقاتها مع إســرائيل هــو: خيانة( في خطواته 
الجريئة الأخيرة ابتداءً من مســاء الخامس والعشــرين من 
الشــهر الماضي، فســاداً وفاســدين ومفســدين. هذه ليست 

العقبة الأصعــب. انه يواجه »حركة 
الدينيــة  الخلفيــة  ذات  النهضــة« 
الإســلامية، حتى وإن كانت بعيدة، 
عن  الأقل(  علــى  وعلنياً،  )رســمياً 

»الإخوان المسلمين«.
للتوضيــح فقط: كل الحــركات السياســية، ذات الخلفية 
الدينيــة، والإســلامية منها علــى وجه الخصــوص، عميقة 

الجذور.
نتعلم من تاريخنا: نشــأت في فلســطين وفي لبنان وفي 
الجزيرة العربية، )في المملكة العربية الســعودية هذه الأيام( 
ما بين منتصف القرن الثامن عشــر ومنتصف القرن التاســع 
عشــر ثلاث حركات سياســية، وقــادة سياســيون: حركة 
»الزيادنة« في فلســطين، ومؤسّســها ظاهر العُمَر الزيداني، 
وبنَت علاقات مع مصر وفرنســا وروســيا )القيصرية( لكن، 
وبمجرّد مقتل ظاهر العمر الزيداني، أعاد أحمد باشــا الجزّار 
فلســطين إلى حظيرة الســلطنة العثمانية؛ وفي لبنان )جبل 
لبنان( نشــأت وترعرعت »الشّــهابية« و«المعنيّة« لكن ما إن 
زال أصحاب الشــخصيات القويــة، )أو قــل الكارزمية( من 
هؤلاء، حتى تلاشــى وانتهى دور المعنّية والشّــهابية؛ ولكن 
»الوهّابية«  التي أنشأها محمد بن عبد الوهاب، في نفس تلك 
الحقبــة الزمنية، في »الدرعية« في نجد، مــا زالت قائمة حت 
ايامنا هذه، وذلك بفضل سبب واحد وحيد، هو انها حركة ذات 

مرجعية دينية.
لعل ما يفيد في هذا الســياق، الإنتباه إلى تنظيم »الإخوان 
المســلمين«  الذي انطلق سنة 1928، وما زال حاضراً، بقوة في 
بعض الدول العربية، سواء بوجهه واسمه الصحيح والمباشر 
والمعلن، أو بـ«أســماء حركيّة«  مثل »حماس« في فلســطين، 
أو »النهضة« فــي تونس، أو »الرفاه«  وبعــد ذلك »الفضيلة«  

وحالياً: »حزب العدالة والتنمية« في تركيا.
نعم.. أُغامر مرّة ثانية وأقول: نحن على عتبة انتهاء »شتاء 

تونس«. وقد نكون على عتبة انتهاء »الشتاء العربي«. 
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■ أنقــرة ـ الأناضول: تعرضت شــبكة »بولي نتــوورك« العاملة 
كمنصــة لتــداول العمــات الافتراضية المشــفرة، إلــى اختراق من 
جانب مجهولين، تمكنوا خاله من ســرقة عمات بقيمة 600 مليون 

دولار. 
وذكــرت في سلســلة تغريدات عبــر صفحتها علــى »تويتر« في 
وقت متأخر الثاثاء، أن السرقة جرت بعد قيام مجهولين باختراق 
أنظمتهــا الأمنية، داعية عماءها إلى تجنب أي مراســات تتضمن 

رموزاً مشفرة. 
وأشــارت إلــى أن الاختــراق والســرقة وقعتــا على حســابات 
»إيثيريوم، وأوكس بوليغون، وبينانس تشين« داعية المستخدمين 
لتجنــب أي رســائل على هــذه المنصــات الفرعية. وعلــى الرغم من 
الســرقة التي تعد ضمن الأكبر في تاريخ تداولات العمات المشفرة 
الامركزية، إلا أن أسعار العمات المشفرة لم تتأثر سلباً، إذ سجلت 
أكبــر 10 عمات من حيث القيمة الســوقية ارتفاعات في التعامات 

المبكرة أمس الأربعاء. 
وزادت المنصة في رسالة إلى المخترقين: »هذه العمات المسروقة 
تعود لعشــرات آلاف المتداولين حول العالــم«، مهددة بالتوجه إلى 
الشــرطة في حال رفض الســارقين التوصل إلى تسوية مالية. ولا 
تملــك العمات الافتراضيــة رقماً متسلســاً ولا تخضع لســيطرة 
الحكومات والبنــوك المركزية، كالعمات التقليدية، بل يتم التعامل 

بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

مدرس ألماني متهم بقتل شخص وأكل لحمه  

سرقة 600 مليون دولار من منصة عملات مشفرة تعرضت للاختراق 

 بتحطيم الصخور الضخمة 
تركي يسعى إلى لقمة عيشه   

■ برلين ـ أ ف ب: انطلقــت في برلين محاكمة 
مــدرّس يبلــغ 41 عاماً، يُشــتبه فــي قتله رجلًا 
أربعينيــاً آخر وأكل لحمه، وهــي جريمة مروعة 

أثارت صدمة في ألمانيا.
ولــم يقم المشــتبه فيه شــتيفان ر، الذي كان 
يرتدي قميصاً أخضر، بأي رد فعل، كما لم يتفوه 

بأي كلمة عند تلاوة التهمة الموجهة إليه.
وتشتبه النيابة العامة في ارتكابه قبل حوالي 
عــام »جريمة قتل جنســية مع ظروف مشــددة 
للعقوبة« راح ضحيتها رجــل آخر يبلغ 43 عاماً. 
وقد قام المشتبه فيه بفعلته داخل شقته »بطريقة 

غيــر معروفة حتى الآن« قبــل أن يأكل أجزاء من 
ضحيتــه. وكان الرجلان قــد التقيــا قبل فترة 

وجيزة من خلال موقع إلكتروني للمواعدة.
وتوقفت جلسة الثلاثاء بناء على طلب الدفاع 
الــذي انتقد النيابــة العامة لعــدم عرض قضية 
الادعاء بأكملها علــى المحكمة. وأمر القاضي على 

الفور بتأجيل الجلسة لمدة أسبوع.
وظهــرت القضية في تشــرين الثاني/نوفمبر 
بعدما اكتشــف متنزهون عظاماً بشرية بلا لحم 

في حديقة في شمال برلين.
وأثبت التحقيق أن هذه العظام تعود إلى رجل 

مفقود. ومن خلال تحليــل هاتف الضحية، تمكن 
المحققون من التعرف على ســائق ســيارة أجرة 

قاده إلى منزل المتهم.
ثم عثرت الشــرطة علــى آثار دمــاء وأجزاء 
أخرى من الجســم وأدوات عدة بينها منشار في 

شقة المشتبه فيه.
وذكرت وســائل إعلام ألمانية أن المشــتبه فيه 
أستاذ للرياضيات والعلوم الفيزيائية، يدرّس في 

مدرسة ثانوية في حي بانكو شمال شرق برلين.
أما ضحيته المزعومة فهو عامل بناء في سن 43 

عاماً، فُقد أثره منذ أوائل أيلول/سبتمبر.

»تيك توك«
 التطبيق الأكثر تحميلًا في العالم  

■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: كان »تيك تــوك« التطبيق 
الجوّال الأكثر تحميــلًا في العالم العام الماضــي، متقدماً على 
»فيســبوك« وخدماتها، في دليل علــى أن الوباء زاد من رواج 
تطبيق التســجيلات القصيرة هذا ليتخطّــى نطاق جمهوره 

الأصلي من الشباب.
وحســب شــركة »آب آني« المتخصصة، تصــدّر التطبيق 
المملوك للمجموعة الصينية »بايــت دانس« قائمة التطبيقات 
الأكثــر تحميــلًا العام الماضــي. وتــلاه كلّ من »فســيبوك« 
و«واتســاب« و«إنســتغرام« و«ميســنجر«، وهــي خدمات 
تابعة لعملاق شــبكات التواصل الاجتماعــي. وحلّت بعدها 

»سنابتشات« و«تلغرام«.
وقد واجه »تيــك توك« فترة عصيبة فــي أواخر عام 2019 
عندما حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حظره 
في الولايات المتحدة بحجّة أنه أداة تُســتخدم للتجسّس على 

الأمريكيين لصالح الصين.
لكن ذلك لم يؤثّــر على رواجه، فقد ازداد انتشــاراً في ظلّ 

القيود الصحية وتدابير العزل.
وفــي حزيران/يونيو، أعلن جو بايدن عن إلغاء المراســيم 
الصادرة عن ســلفه مع الطلب من إدارته التحقيق في المخاطر 

الفعلية لتطبيقات الإنترنت المملوكة لبعض القوى الأجنبية.
ويضمّ تطبيق التســجيلات القصيرة هذا، الموســيقية أو 
الفكاهية في غالبيتها، قرابة 700 مليون مســتخدم شهري في 

العالم.

تونس: موجة حرارة قياسية تصل إلى 49 درجة 
■ تونــس ـ رويترز: ذكر المعهد الوطني للرصد الجوي أن 
العاصمة التونســية ســجلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 

درجة مئوية وسط موجة حارة تجتاح شمال الباد.
وأدى ارتفــاع درجــات الحرارة في بعــض مناطق تونس 
إلى انقطاع الكهرباء مع بقاء الناس في منازلهم وتشــغيلهم 

مكيفات الهواء، مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء.
وقــال المعهــد إن أعلــى درجة حــرارة مســجلة قبل ذلك 
بلغت 46.8 درجــة مئوية عام 1982. وســجلت كذلك مدينتا 
بنزرت وباجة الشماليتان أعلى درجة حرارة في تاريخهما، 
الثاثــاء. وحذرت لجنة معنية بالمنــاخ تابعة للأمم المتحدة، 
يــوم الاثنين، من أن تغيــر المناخ بات قريباً مــن الخروج عن 
الســيطرة، وأن من المؤكد بالفعل أن يواجه العالم مزيداً من 

اضطرابات المناخ لعقود مقبلة إن لم يكن لقرون.
وفي منطقة البحر المتوســط، أســهمت درجــات الحرارة 
المرتفعة في الأســبوع المنصرم في اندلاع حرائق غابات في 

أجزاء من اليونان وتركيا والجزائر.
ونشبت حراِئق أيضاً في بعض المناطق الجبلية من غرب 

تونس الثاثاء وأمس الأربعاء.

• أعلن مهرجان شــرم الشيخ الدولي للمســرح الشبابي تشكيل اللجنة 
العليــا لدورتــه الجديــدة، التي تحمــل الرقم 6 وتقــام في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. 
وتشــكلت اللجنــة من الفنان محمد صبحي رئيســاً، والفنانة ســميحة 
أيوب رئيسة شرف للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوي رئيسا للمهرجان، وإنجي البستاوي مديرة 
عامــة للمهرجان، وهشــام عزمي والإعامي خيــري رمضان وطايع عبد اللطيف والفنان محســن 

منصور والفنان هاني كمال والمخرج عادل عبده والفنان نضال الشافعي.

• ضمن فعاليات الأســبوع الثقافيّ الفلسطينيّ، شهدت المكتبةُ الوطنيةُ في الدوحة جلسة حوارية 
افتراضيّة ناقشت رواية »أرواح كاليمنجارو« للكاتب إبراهيم نصر الله.

• احتضنت قاعة فخر النســاء زيد في المركز الثقافي الملكي فــي العاصمة الأردنية عمان، معرضا 
فنيا بعنوان »منوعات تشــكيلية« بمشــاركة الفنانين مهند القســوس ونعمت الناصر ومحمد صبح 

وولاء حياصات وحسين نشوان ومحمود أسعد ويوسف بداوي وأحمد الشاويش.

• ينظم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية في مقره الأثري في حي السيدة زينب في العاصمة 
المصرية القاهرة، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية »ترزقون« للروائية يسرية سلامة.

سهيل كيوان

مســكينة شــجرة التين التــي تضــرب جذورها منــذ عقدين 
ونيف في ســاحة بيتي، أوراقها صفراء وثمارها صغيرة جافة 
مــات لانهيارها، ربما  تتســاقط  قبل نضوجهــا، تبدو هذه كمقدِّ
ســأضطر إلى قطعها من أسفل الجذع، كي أســمح لخلوفها أن 
تتجدّد، فهي تينة فريدة من نوعها، أكوازها كبيرة مُشهية، فيها 

ط بها.   أكثر من لون ومذاق، ولن أفرَّ
خطــر في بالي تســاؤل أكثر من مــرة إذا ما كانت الأشــجار 

تشعر بالألم!
الحمد لله أنه ليس لها جهاز عصبي مثل الحيوانات، وإلا لهزَّ 
صراخها أركان الأرض، تخيّلوا كيف سيكون الحال مع الحرائق 

التي تكتسح عشرات مايين الأشجار في المنطقة والعالم. 
ر، لا بِحرٍ ولا ببرد، لكنها تمرض  جرة لا تشعر بألم أو بتوتِّ الشَّ

وتذبل وتتوقف عن العطاء.
ينتابني شعور حقيقي بالأســف على شجرة أطعمتني لأكثر 
من عقدين، أعطت بســخاء، فتلذذت بثمارهــا وأهديتُ منها إلى 

هم.  من أحبُّ
صارت تبدو شبه عارية، كأنها ممزقة الثياب، أشعر بالذنب، 
رت تجاههــا، وأهملت صحتها، أنــا المذنب إذ  فــا بدَّ أننــي قصَّ
ــوس يفتــك بهــا دون أن أنتبه،  تركت الحشــرات والدود والسُّ
م لها ما تحتاجه من ماء ودواء في الوقت المناسب،  وربما لم أقدِّ
وربمــا أصبحت تربتهــا فقيرة فــي العناصــر الضرورية وكان 
دها، وأن لا أبخل أمام عطائها الامحدود، العناية  علي أن أســمِّ
ــجرة كــي تعطي أقصى وأفضل  والاهتمام هما ما تحتاجه الشَّ

ما لديها.    
في الموســم الماضــي أعطتْ بصــورة عجيبة، كانــت في أوج 
عنفوانها غزارةً ونوعيــة، بهجة للنظر، ومتعة في المذاق، قطفت 
منها في كل صباح مئات الأكواز، وكانت متعتي أن أوزعها على 

القريبين من أصدقاء وجيران وأقرباء.
بحثتُ عن أســباب هــذه الأعراض، فوجدت عــدة احتمالات، 
ولكن يبدو أن أقربها إلى وضعها هي الحشرات والسّوس الذي 

فتك بجذعها وجذورها.
رأى قريب لي ما أصاب تينتي، فأخبرني بأن لديه شــجرتين 
أصيبتا بهذه الأعراض نفســها، ويبدو أن أكثر أشجار التين في 
البلدة مريضة، اصفرار وثمار صغيرة تتســاقط قبل نضوجها، 

إنه مرض جماعي، وباء يضرب معظم الأشجار.
عدد أشــجار التين ينحســر عامــاً بعد عام، هــذه الثمرة التي 
كانت مرادفاً لاســم بلدتنــا، تراجعت كثيراً، صــار أكثر الناس 
د منها حيفا وعكا  يشــتريها من دكاكين الخضار، بعدما كنا نزوِّ

ومنطقتها. 
كل مــن زارنــي في هذه الفترة قــدّم ماحظتــه وخِبرته أو ما 
سمعه من معلومات حول شــجرة التين ورعايتها، والفترة التي 
تعيشــها وأمراضهــا، وعــن كيفية وموعــد تقليمهــا، وضرورة 

مس. تعريضها أكثر ما يمكن للشَّ
رات المناخية التــي تؤثر على  كذلــك تحدّث البعض عــن التغيُّ
الأشــجار المثمــرة، والأمــراض الغريبــة التــي صــارت تضرب 
المحاصيــل الزراعيــة فــي كل مكان، وتنذر بمشــكلة للبشــرية، 

وللشعوب الضعيفة بشكل خاص. 
حاولت رشَّ مبيدات علــى جذعها وحولها، لكن يبدو أن هذه 

رة.  الإجراءات باتت متأخِّ
ر عن زعله على تينتي. أكثر من واحد ممن عرفوا فضلها عبَّ

سألني بعض من عوّدتهم على زيارة مفاجئة في الموسم: شو 
نة؟ هل هي بخير؟  مع تينتك السِّ

أشــرحُ ما الذي أصابها، ولكل واحــد نصيحة مختلفة، وهذا 
ين، حيث كانت هذه الشــجرة قبل عقود  يجرّنا إلــى أحاديث التِّ
مصدر دخــل إضافي لأســرٍ كثيرة، ولكنه تاشــى، بســبب ما 
طــرأ من تغييرات اجتماعية وسياســية واقتصادية على الناس 
والأرض وشــقِّ الطــرق الحديثــة والبنيان، فقد أُهمــل ما تبقى 
ــجرة التي تنهــار لا يزرعون مكانهــا، الأكثرية  من التــين، والشَّ
لون الزيتون عليها لأنه لا يحتاج إلى حراسة، ثم إن  صاروا يفضِّ
مساحات الأرض الزراعية تقلصت بحيث لم تعد الأرض مصدراً 

للدخل.   
رتُ قصيــدة »التينة الحمقــاء« لإيليا أبــو ماضي،  كلمــا تذكَّ
اســتنكرت هــذه التهمة الموجهــة لشــجرةٍ حكم عليها الشــاعر 
بالإعــدام لتوقفها عــن العطاء، هذا ربما ينطبق على بني البشــر 
الذيــن يرفضــون أن يعطــوا وتقتلهــم أنانيتهم وجشــعهم، أما 
في حالــة التينة، فالمذنب هــو صاحبها الــذي أوصلها إلى هذا 
د وتد  الوضــع، بحيث باتت عاجزة عــن العطاء، وأمســت مجرَّ
يابس في الأرض، وبدلًا من التينة الحمقاء كان أكثر صدقاً نظم 
قصيدة الفاح الُمهمِل، أو الفاح الكسول وحتى الفاح الأحمق.
ر، ولو كانت قادرة  تينتي أعطت الكثير با حســاب وبــا تذمُّ
علــى التعبيــر لشــكت بعبــرة وتحمحم وأســفت لعــدم قدرتها 
على مزيد مــن العطاء، ويبدو أنني لم أبادلهــا عطاءها بالعناية 

الازمة.
ما حدث بينــي وبين تينتي ممكن تطبيقــه على الجماعة على 
مســتوى البلــدة، وحتــى عالمياً، فكوكــب الأرض كلــه مريض، 
ثاً  والأشجار تمرض، والتي لم تمرض تحترق، والمياه تزداد تلوُّ
وحــرارة، والأوبئة تفتك بالأحياء بحراً وبــراً وجواً وبالنباتات 
في كل مكان بســبب حماقة بني البشر وجشعهم وتحولهم إلى 
آلات اســتهاكية بدون وعــي، حتى باتت البشــرية عاجزة عن 

إصاح ما أفسدته في الطبيعة. 
ما أعظم ســلفنا الذي أوصى جنوده بأن لا يقطعوا شجرة... 
وما أتفه وأحقر أولئك الذين يحللون قطع أشجار الأغيار ونهب 
محاصيلهــم، وكأن إلههم رئيس عصابة مــن اللصوص وقطاع 

رق! الطُّ
يوم الجمعة الأخير، أعدم ديدان الأرض ولصوصها في قرية 
جبعة جنوب غرب بيت لحم، عشرات أشجار الزيتون التي تبلغ 

أعمارها أكثر من ستة عقود.
يــدرك المجرمــون الألم الــذي يســببونه للأب الشــرعي لهذه 
الأرض ولهذه الأشــجار، ويتلذّذون بالألم الذي يسببونه لفاح 
يــذرف دموعه حرقــة على أشــجاره، لكنهــم في الوقــت ذاته، 
يثبتــون أنهــم غربــاء عــن هــذه الأرض وأشــجارها، يبرهنون 
ويفضحون ادعاءاتهم بالنســب إلى هذه الأرض، فمن ينتســب 

إلى الأرض لا يقتل أشجارها.     
تينتــي العزيزة، أنا آســف، أعتذر إذ أهملتــك وتركت فرصة 
للســوس والديدان والحشــرات والمــرض أن يفتكــوا بجمالك، 
تنا لن تنتهــي، وعزائي هو بخلوفــك الخضراء التي  ولكــن قصَّ

سوف تواصل وتستأنف مسيرتك المشرفة إلى الأبد... 

تينتي مريضة...

نيللي كريم نيللي كريم 
تطل علينا تطل علينا 

عروسا عروسا 
بالفستان بالفستان 

الأبيضالأبيض

حرائق في إيطاليا مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 47 درجة
■ روما ـ أ ف ب: تشــهد إيطاليا هذا الأسبوع 
ذروة حرارة مصحوبة بحرائق في جنوب البلاد، 
خاصــة في صقلية وكالابريا حيــث تهدد محمية 
طبيعية مدرجة علــى قائمة اليونســكو للتراث 
العالمي. تواجه إيطاليا حالياً أكثر أسابيع الصيف 
حرارة، حيث وصلت درجــات الحرارة إلى أكثر 
من 47 درجة في صقلية بالقرب من ســيراكيوز. 
وتتوقــع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية كســر، 
أمس الأربعاء، الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة 
سجلت على الإطلاق في إيطاليا )48,5 درجة في 

عام 1999 في صقلية(.
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الأربعاء 
إلى 49-50 درجة في جنوب شرق صقلية، و39-

42 درجة في كالابريا وبوليــا، وفي كامبانيا في 
منطقة نابولي. وقالت فــرق الإطفاء في كالابريا 
وصقلية إنها اضطرت إلى التدخل 300 مرة خلال 
الـ12 ســاعة الماضية، ومنذ الفجر تم تعبئة سبع 

طائرات كنداير.
ظلــت مادوني المنطقة الجبلية قــرب باليرمو 
عاصمــة صقلية، محاصــرة لعدة أيام بســبب 
النيران التي أذكتها الرياح والحرارة، ما أدى إلى 

تدمير محاصيل ومنازل ومبان صناعية.
ودعا نيلو موسوميتشــي، حاكــم صقلية إلى 
إعلان حالــة الطــوارئ الوطنية فــي مادوني. 
وتوجه وزير الزراعة ســتيفانو باتوانيلي، إلى 
الموقع للقاء رؤساء بلديات المناطق الأكثر تضرراً.

في كالابريا، تهدد ألســنة اللهب سلسلة جبال 
ارتفاعهــا 2000 متر  التي يبلــغ  أســبرومونتي 
تقريباً. ولم تســلم ســردينيا حيــث تم القبض 
الثلاثاء على مربــي مواش في الـــ35 من العمر 
يشتبه في قيامه بإشــعال حريق. والثلاثاء، تم 
تســجيل 13 حريقاً تطلبت ســتة منها استخدام 

وسائل جوية لإخمادها.
فــي الأيــام المقبلة، مــن المتوقــع أن يتحرك 
الإعصار المضاد المســبب لموجة الحر التي تجتاح 
إيطاليا شمالًا، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 
39-40 درجة في توســكانا في الوسط في عطلة 
نهاية الأســبوع المقبلة، وفي لاتســيو في منطقة 

روما.

■ أطلت النجمة المصرية نيللي كريم، أمس، 
عروسا بالفستان الأبيض، خلال استعداداتها 
لحفل زفافهــا على العريس نجم الإســكواش 
هشــام عاشــور، في صورة نشــرتها إحدى 
صديقاتها عبر حســابها الشــخصي في موقع 

»انستغرام«.
وكان مــن المفتــرض أن يقــام الحفل يوم 
الإثنين الماضــي إلا أن وفــاة الفنانة دلال عبد 

العزيز تسببت في تأجيله إلى أمس الأربعاء.

■ قيصري ـ الأناضــول: يحرص المواطن التركي أحمد تزجان، على 
مواصلة عمله في تكســير الصخور الضخمة من أجل تأمين لقمة عيشه، 

بالرغم من صعوبات تكتنفها هذه المهنة. 
وورث تزجان )30 عاماً( المقيم في ولاية قيصري وســط تركيا، هذه 
المهنة عن والده الــذي ورثها هو الآخر عن جده. ومســتعيناً بالمطرقة 
والأزاميل الكبيرة، يواصل »تزجــان« يومياً تحطيم الصخور الضخمة 
التي يتم اســتخراجها من باطن الأرض عبر الآلات. وإلى جانب معداته 
التي يستخدمها في مهنته، يلعب تزجان بذكائه وخبرته دوراً كبيراً في 
تســهيل عمله، إذ يحرص على إنزال ضربة المطرقة في المكان المناســب 
لتتشــقق الصخرة في أقصر وقت. كما تسهم خبرته وذكاؤه في نجاته 

من البقاء تحت الصخور الكبيرة عند تشققها.
 وقال »تزجان« إن عمله يتمثل في تحطيم الصخور الكبيرة وفرزها 
إلى أحجار صغيرة حســب الطلب، لإرسالها إلى مختلف المناطق داخل 
تركـــيا. وأضاف أن أجرته تكون بوزن الأحجار التي يقوم بتكسيرها، 
وأكد على ضرورة امتــلاك الخبرة العملية من أجل العمل في هذه المهنة 

التي يصفها بـ »الشاقة والصعبة«.

الحكومة الفرنسية
 تحارب »أعقاب السجائر« 

■ باريــس ـ د ب أ: تعهــدت وزارة البيئة الفرنســية بالتصدي لآفة 
مليــارات من أعقــاب الســجائر المهملة التــي تتناثر في شــوارع البلاد 
وحدائقها والطبيعــة. وقال مســؤولون إن الوزارة تريد أن تشــهد في 
غضون ست سنوات انخفاضاً بنسبة 40% لأعقاب السجائر المقدر عددها 

بـ 5ر23 مليار والتي يلقيها المدخنون بلا تفكير كل عام.
وتريد أن تجعل شــركات التبغ مســؤولة عن ذلــك. ويطالبهم قانون 
إعادة التدوير ومكافحــة النفايات الذي صدر العــام الماضي، بالاهتمام 
بمكان وجود منتجاتهم بعد اســتهلاكها. وقالت الوزارة إن صناعة التبغ 
ستســهم بمبلغ 80 مليون يورو )8ر93 مليون دولار( سنوياً ستخصصها 
مؤسسة معتمدة حديثاً للمشــروعات التي تهدف إلى القضاء على أعقاب 
السجائر وزيادة الوعي. كما تريد الوزارة توزيع منافض سجائر جيبية، 
وإنشــاء المزيد من صناديق القمامة للسجائر فقط، وإنشاء أنظمة جديدة 

لجمع وإعادة تدوير أعقاب السجائر.
ووفقــاً لأحدث إحصاءات الاتحاد الأوروبي، تبلغ نســبة المدخنين في 

فرنسا 4ر22% من السكان، مقارنة بنسبة 9ر15% في ألمانيا.


